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VARESE الجحيم رؤية من الداخل‎ - ١ 

۲ - فضائل أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) aT Sd‏ 
۳ - لمحات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية VERE‏ 
6 - توجيهات تربوية مستقبلية لبناء الإنسان الصالح في الوطن العربي Yo)...‏ 
0 - من خطب النبر للشیخ عبدالرهن بن عبد اخالق OS‏ ی ۲۳۱ 
5 - القواعد الذهبية في حفظ القرآن وتديره والفتح على الإمام ا 
۷- واجبنا نحو تطبیق شريعة الله ETD eaten‏ ی 
۸ - الهجوم على الإسلام من مَنْ؟ ولاذا؟ Eee‏ 
4 - تعريف بالدعوة السلفية CAV REESE‏ 
٠‏ - كلمات من القلب إلى أختي المسلمة؟ O eeet bene ns‏ 
١‏ - الحكم الشرعي في إشراك الفتيات بالرقص في الاحتفالات ا 
۲ - كيف تقوم رمضان وأنت فرح مسرور؟ ی 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمد عبده ورسوله ES EC‏ 
َامنوأ انوا wl Sat‏ ولا مون Ott GY‏ که [آل عمران: الآية ۱۰۲] 


مقس مرت ۶ fa,‏ م5 ow Beer‏ ع 4 rare‏ ور ber eee‏ وو af‏ 
ct |‏ الناس اتقو SE Gal SS‏ ین نفس ویو ES‏ مہا روجھا رت ee‏ رجالا 

e 2 Sal مرح‎ vie C2 2 CL te od wee Be موی‎ hte, عر ريع‎ AS 
.]١ الآية‎ LUNGS; Sa OF aif إِنَّ‎ ROY به‎ GANS آلزی‎ ait كيرا وضك وأتفوأ‎ 


م 36“ Age. A ae wt tate fA" 3 ae‏ صب 04 ats‏ 774 4 57 ی ۳2 oe‏ 4 2 
9۹7 الزين ءامنوا أنقوا الله وقولوا فولا سرينا che Se‏ لکم عملم ودتعفر اک 
Bo‏ م Rae oat‏ كو LE CER‏ ب لس 4 
ذنويكم ومن بطع ail‏ ورسوم ae‏ فار Ske hyp‏ (الاحزاب :۷۱-۷۰) 
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وبعد » » 4 


۱- في آول الطریق: الفردوس هي الأمل : 

عندما كنت في بداية الطریق. طریق الإسلام» وکان هذا بحمد الله في 
أول مراحل الشباب» كنت أرى of‏ الفردوس هو المكان الذي يجب أن تتعلق 
همتي به. وربما كان يخالجني الشعور لا الأمل فقط oh‏ جدير به!! وكنت 
اظن of‏ مسألة التار» والتفکیر بالنجاة منها خارج ge‏ سمي مداق وهعانه؛ 
فمثلي ليس من أهلها -إن شاء الله- ولا یدخلها!! وبالتالي» فهو غني عن 


الخوف منهاء والاستعاذة بالله منهاء ون دعا الله بالنجاة منهاء فإنما ذلك 
تأسياً بالرسول BB‏ الذي يدعو بالنجاة من النار مع القطع أنه ليس من أهلها. 
وكان كثيراً ما يخالجني الشعور عند الاستغفار أنني لم أعمل ما يوجب الندم 
الطویل» ولا الأسف البالغ» فان ما وقعت فيه من الذنب قد وفقني الله 
للوقلاع care‏ والاعتذار منه» وهذا كاف في باب التوبة!! 

وقد استمر بي هذا الظن مرحلة من عمري في الدين. ثم لما بدأت في 
فقه القرآن وعرفت حقيقة معنى الإيمان» وحقيقة معنى المعصية» ودرست 
الوق ال الفا رادل ol‏ ذا" العم نت کی هنا فا 
ثم أصبح الهاجس الأول والأخير هو التفكير في كيفية النجاة من النارء 
والفرار مما قبلها من أهوال وأما الجنة؛ كل الجنة؛ ولا سيما الفردوس فلها 
حسابات أخرى!! وسعي آخر رأيت أن همتي وعزمي وعملي فونه كتير وان 
المعاصي التي ارتكبتها والذنوب التي قارفتها لا يكفيها البكاء من يومي هذا 
ا الماك وأنني إن لم تتداركني رحمة الله بالمغفرة» ا من 
الخاسرين. فكيف كان ذلك؟! 


۲- إدراك مفهوم الذنب : 

لقد اجتمعت مجموعة من الأمور جعلتني أراجع حساباتي السابقة» وأنظر 
إلى الأمر نظرة جديدة» وكان آول ما أيقظ شعوري بخطأ تصوراتي السابقة 
حول الجنة والنار -وأنا في بداية الطريق- هو إدراكي لمعنى الذنب» وأن 
معصية الله سبحانه وتعالی ۳ كبير» وكان مما jel‏ نفسي هذا المعنى 
Ls‏ لاحد الصالحین یقول قیها: «لا تنظر ٍلی صغر الذنب» ولکن انظر من 
عضيت»!! 

ووجدت مصداق ذلك فيما يعصف الله به من صفات كماله وأتعامه 
وتفضله على عباده. وأن aie‏ سبحانه وتعالى على عباده أن يتقوه حق ALE‏ 
وأن يطيعوه ولا یعصوه وأن يشكروه ولا يكفروهء Oly‏ يذكروه ولا ينسوه. 


ومن الذي يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه الكامل؟ ووجدت أن الله سبحانه 
وتعالى يحذر عباده من عقوبته. وأنه يؤاخذ بالذنب صغیره وکییره! ! وتیقتت أن 
حق الله على عباده أعظم وأكبر من كل ما يأمرهم به. وأن الجميع تحت 


ع SS‏ 434 ی آم 


0 0 ر“ ر ر ور 
رحمته وطوع مره وانه سبحانه sel pale Cos Ye‏ جر ولا يتودق وثافه: أحد 


[YW ۰۲۵ : [الفجر‎ 


۳- لماذا كانت المعصية شيئاً عظيماً؟ : 

٠‏ المعصية في ذاتها شيء عظيم WY‏ مخالفة لأمر الرب الإله الذي لا إله 
إلا هوء خالق السموات والارض؛ وخالق كل شيء» وهو رب كل شيء 
ومليكه الذي خضع له كل شيءء day‏ له كل شيء» فهو القاهر فوق عبادهء 
وهو الحكيم الخبير الذي لا يغيب عنه من شؤون عباده صغير ولا كبير.. فهو 
القائم على كل نفس بما كسبت» والذي لا يعزب we‏ مثقال ذرة في السموات 
و sigan as‏ الذي تخافه الملائكة العظام الكرام» وتكاد السموات أن 
یتفطرن من فوقهن فرقاً وخوفاً منه . ۱ ۱ 

والذي يمسك السموات والأرض أن تزولا... والذي لا يحيط آحد من 
خلقه ca Lele‏ وهو ييحي علماً JS‏ مخلوقاته» ولا یغیب عنه سبحانه حطرات 
قلوبهم ولا نزغات نقوسهم» ولا وساوس صدورهم. الذي وسع کل شيء 
رحا ley‏ ف ely‏ يقب من اا و متا 5G‏ ايفان 
والاستسلام لأمره. 

والذي يكرم من شاء من خلقه وعباده فلا يكون لإكرامه منتهى ولا لعطائه 
حد. ويهين من شاء من خلقهء فلا تكون لإهانته مثيل» ويعذب من أراد من 
عبيده فلا يكون لعذابه نهایف ولا لعذابه شبيه لب لا و هک ولا . 
8G BS‏ اح [الفجر: ۰۲۵ 55]. 

وهو الرب الإله الذي جعل الخلق كله له والأمر كله له فلا يخلق إلا 
هوء ولا يستطيع غيره أن يخلق دَرّة» ولا GB‏ ولا ذباباً. والذي يملك نفع 
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خلقه وضرهم فلا يملك غيره لأحد من خلقه لتفسه تفعاً ولا ضراً إلا ما شاء 
هو.. وهو الرب الإله حالق السماوات والأرض الذي لا یکرثه ولا يتعبه خلق 
السموات والأرض ولا حفظهما قي أماكنها ومداراتها. 

قمن ذا یستطیم أن یضع الشمس قي مکانها غیره؟ وآن يضع القمر في 
مكاته غیره؟ والنجوم في مساراتها ean‏ في مجاریها؟ ومن الذي 
كل ذلك قال تعالى: NG SE ALS al pee‏ آن ols Si‏ ناكا | 
a‏ عن al‏ & بیع یه [ey a yn 40 Ce it‏ 

فهو مالك الملك كلهء ومدبر الکون كله لم يساعده أحد و لم يعاونه اجك 
في خلق الكؤنء ولا cabin‏ يل هو الخالق لكل ما في الكون والحافظ له 
والمقيم gay a‏ الاق bod,‏ عع عفنا ان ركم Sage Jagger ty‏ 
والأرض ركم يريد. قال تعالى: دا السا Skit‏ ل 15 29851 Sel‏ عله 
ولا لیحار فجرت # Gy‏ اور سرت # Se‏ تفش ما هَدّمَتْ وخرت [الإنفطار: 


الآيات ١حه]‏ 


وقال تعالى : لد as‏ يت % 1 آلنجوم انکدرت oe‏ ولا KS SH‏ عله 


مر مس ۲2 اام ase aye ere a7 ys‏ 
ود" SUH‏ عطلت Gye‏ ووش حشرت # ولا Gel‏ سحرت 8# ولذا التفوش E33‏ 
ر س aad 3 7 perme‏ ا ررس 
ae‏ ودا Bes‏ 2 سيلت +2 sh‏ ی خلت # ٭ ودا العف د نشرت 24 ولا السماء ELS‏ 2 
ود لحم سرت #6 ولا ZL‏ 2 4# لمت Spas EOE‏ (التکویر: )١5-١‏ 
tre‏ مر es S78‏ مص 


Cai AT 8 as Jus‏ & وت لا 625 +# ول SL GAT‏ 96 والتت ما 

)۵-۱ (الانشتقاق:‎ BER 1 

هذا الرب ۳ سبحانه وتعالى الذي رضت نفسه في القرآن فقال: 
ای SN & Gi 2 Lg NG eget SE‏ 

at a ألا‎ oh oa pel والس والقمر‎ tes الل لار بط‎ oe 

واگ تم یا رك QA 25 ait‏ (الأعراف: 04) 


Aen Bese fh GF ve mr oo‏ ر Agee Ae,‏ عم جر 
وقال جل وعلا ز ار ل کم الا هو الى الوم ده سه ولا دوم BUD‏ 
عل 


7 رو رر 


ی ۳ 3 ten‏ من ذا Sill ١‏ شفع OLE‏ إلا باذنه يعلم م بين یدهم وما > 


وهو الم الْعَظِيم © (البقرة: ۲۵۵) 

وقال جل وعلا: BD‏ الى GAG oscil GE‏ وما ما في he‏ با 
2 استوی کل So‏ ما تک ين wh‏ من من ولا فيع SAG * USS ST‏ 
يت Let‏ إل ONT‏ فد ol Bs‏ ف بوم کان Ok‏ سَكوٍ نا تین 96 
کرک عم اتب واه از 2 * AB oll‏ عم SEs‏ 
ين ted‏ رل لك المع EUG KEYG DONG‏ كرود (السجدة::-5) 

وقال جل وعلا: SE ill i‏ الوت Gh NG‏ يرت GI‏ 
Gb‏ 4 بن SG, ot‏ رعش نک الثللك لجر في البخر بان 


x 4 2 2, -_‏ 402 ,> سم رم عط هم be Arn‏ 

3 ۳ .مر مر له‎ a مهتم مرت‎ “7% ra و ا‎ vive 

وسخر الانهنر و وسحر الشّمس والقمر دايبان وسخر لحم التل 
& 


ae 4 Gt ee, « م مرو م‎ DIRS م‎ 4d e رر ر ص‎ Na 
لا‎ al Cle من کل ما سالتموه وین تمدو‎ RIG 26 والتباز‎ 


(WEY قار (براهيم:‎ Ab) gay! 


وهکذا فان معصية هذا الرب العظیم الکبیر المتعالي آمر عظیم» ومخالفته 
فيما أوجب على عباده ذنب کبیر جدا. 


6- حق الله على عباده أكبر من كل ما يأمرهم به: 

ثم إن مما يجعل مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى آمر عظيمء وإثم كبير هو 
أن حق الله على عباده أكبر مما يأمرهم ca‏ فان الله هو خالق الخلق. ومدبر 
شؤونهم» والمتفضل عليهم بنعمة الوجود Nal‏ ثم ما من نعمة إلا وهي منه 
سبحانه وتعالی؛ فهو وحده الرزاق JS‏ عباده وهو ربهم الذي یکلنهم 
ويرعاهم» ويربيهم برحمته. ولیس لهم رب سواهء ولا إله لهم غيره. 

ولو آمر ole‏ بما أمرء فان هذا حقه على عباده فإنه خالقهم وربهم» 
ومنشتهم من العدم ومع ذلك فلا يكلف سبحانه وتعالى نفسا الا وسعها ولا 
يأمر ole‏ إلا بما ینفعهم وإذا أمرهم فانه يأمرهم وهو غني عنهم غير فقیر 

۳ 


لعبادتهم» soles‏ العباد له هی من جملة الفضل الذي یتفضل به علیهم» لأنها 
سبب لزکاتهم وطهارتهم» وسبب لنیل مرضاته ورحمته وجائزته. وهکذا تصبح 
معصية العاصی آمرا Lobe‏ وائماً Los‏ لانه یخالف OS!‏ الاله الذي cel‏ 
وأكرم» وخلق ورزق» وتحنن على عبده!! ۱ 


ه- الدين الذي لا يقبل الله من عباده غيره هو الإسلام: 
gully‏ الذي لا يقبل الله من عباده غيره» هو الإسلام ومعناه الاستسلام 
لله بتصديق خبره وتنفيذ أمره. قال تعالى: لن AN‏ عند J Ni Bh‏ 
يمرّان: الآية ۲۱۹ ۰ وقال جل وعلا: FS‏ يبتع ر آلاسکم دیا فلن يقل نه 
ESI 3 as‏ لسرن [آل عمران: الآية [٥‏ .. 

والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وَرَضِيتُ DY NS‏ ديا 
[المائدة: الآية IY‏ وهو دين ملائكته وکل طائع له طوعا من خلقه. قال تعالى: 
RES‏ ريم من فوقهر ویو ما GREE‏ [التحل: الآية «Lor‏ ودين السماوات 
والأرض. قال تعالى: ce‏ اسو ال أل وهی OIG 8h‏ رض Ach Gl‏ 
rela Gayl Ch Be BS‏ الآية ]1١‏ . 


و کی 2 ۳ 


من في لسوت GA AN‏ وگرها 915 EOS)‏ [آل عمران: الآية TAY‏ 


5 - تکذیب الخبر کفر» ورد الأمر کفر : 

ومن رد خبر الله سبحانه وتعالی» أو کذب بشیء من الغیب الذي قصه 
علینا 128 کف وكذلك من رد أمر الله سبحانه وتعالى وأبى أن يطيعه استكباراً 
aad lobes‏ کفر. 

والمعصية الأولى التي عصی بها إبليس ربه كانت من النوع الثاني أعني 
أنها رد الأمرء نان الله قد أمره بالسجود لادم فقال: A‏ لِمَنْ CL HE‏ 


[الإسراء: الآية »]7١‏ ولم يكن إبليس -لعنه الله- مكذباً بشيء من آخبار الله. 
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Lally‏ انحصرت معصيته في رد الأمر الالهي كبراً وعلواً عندما ظن أن هذا 
الأمر یخالف الحكمة إذ es‏ أن الفاضل لا يسجد للمفضول وقد رأى نفسه 
- وقد GE‏ من النار ‏ أفضل من آدم المخلوق من الطين. وقياس إبليس قياس 
فاسد. 

ولما آصر إبليس على معصیته كان جزاژه أن لعنه الله أبداً وطرده من 
وه یل ۱ 

فمعصية ابلیس إذن كانت إباءاً ورداً للأمر الالهي» ومن أجل ذلك کفر 
إبليس» ولعن وطرد من رحمة الله. 

وأما المعصية الثانية التى عصی بها الله سبحانه وتعالی» فقد وقعت من 
آدم عليه السلام ولما لم BGS Ges Sse ely EES‏ کی فان 
تعالی: Hy ae‏ إل ik‏ من GS IS‏ مد لم die‏ [طه: الاية [Wo‏ 
ثم 00 لم يصر علیها. بل سارع إلى الفرار منها والاعتذار عنها قال تعالى: 

وتاددهعا ریما أل آنهکا عن هلها الف وأفل .لکا إن القن لكا عدر 23 JG‏ 

0 اشا وین ر BE‏ ا وَرََحَمَنَا GSI‏ من Kip SN‏ 

فلما اعترف pal‏ وزوجه بالخطيئة» وسارعا إلى التوبة والإنابة» فان الله 
سبحانه قبل عذره» وأقال عثرته. 

والناظر في معصية آدم يجد أن هذه المعصية قد كانت مخالفة للأمر 
الإلهي فقطء فان الأكل من شجرة في الجنة ليس إثماً في ذاته» لولا أنه 
معصية لله الذي أمره ألا يأكل من هذه الشجرة. ۱ 


۷- العبودية لله هي طاعة الأمر (Jab LS‏ معناه. وما لم یعقل معناه: 

والعبودية لله إنما هى فى طاعة آمره أيّا كان هذا الأمر فى صغير أو كبير. 

فيما يوافق معقول المأمورء أو يخالف معقوله. فإن الرب الإله سبحانه وتعالى 

هو أعلم بما يأمر به وينهى عنه» والعبد لا يكون عبداً على الحقيقة إلا إذا . 

آطاع معبوده دون تردد أو توقف أو نظر أو سؤال؛ لم أمر WAS‏ ولم نهى عن 
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كذا؟ ولو كان العبد لا يطيع إلا فيما عقل وفهم لكانت طاعته لمعقوله 
و و لس الق وهه ورلا ۱ 

فان الإنسان يطيع عقله» وقلبه في أشق الأمور على نفسه وبدنه» بل قد 
يركب الصعب والذلول في تنفيذ ما يأمره به سلطان العقل» أو سلطان القلب 
والهوى ... . 

ولو كانت طاعة الله تابعة لسلطان العقل والقلب والهوى لكان المعبود 
be‏ هو الغقل والقلب والهوی وليس الله سبحانه وتعالی... 

بل العبودية أن يطيع العبد ربه فیما یخالف سلطان عقله وقلبه وهواه. 

بل إن الدين قائم على مخالفة ما تهواه اللفوس وما یخالف رأي الانسان 
ومعقوله أحياناً وهذا هو معنی التعبد لله... ولا يمنع أن يكون في الذین ما 
یوافق معقول الانسان ونظره ولکن الله سبحانه وتعالی شاء أن یتعبد عباده Lay‏ 
یحکم به هو سبحانه وتعالی» لا بما يرونه بأنفسهم أو یعقلوه بعقولهم أو 
تهواه آنفسهم. 


۸- إبراهيم عليه السلام هو الامام والمثال والقدوة والأسوة في 
المسارعة إلى تنفيذ آمر الله سبحانه: 


هذا نبي الله [براهیم جعله الله إماماً للناس جميعاًء وجعل النبوة في ذریته 
دون سائر oo)‏ ولم يصل إبراهيم عليه السلام إلى ما وصل إليه من إمامة 
الدين إلا أنه مر بأوامر إلهية تخالف معقول البشر فنفذها إبراهيم عليه السلام 
على النحو الذي أمره الله بها تماماً. قال تعالى: Sg) dL a‏ م بت 
GEC, wt Here Jy 5G ist‏ [البَقَرّة: الآية ۲۱۲6 » وكان مما آمر به مما 
يخالف معقول البشر أن يلقي زوجته هاجر وابنها إسماعيل في أرض مقفرة 
موحشة لا انس فيها ولا شيء وهي أرض مكة» وليس معهم أحد على 
الإطلاق وليس لهم من الزاد الا جراب تمرء وقربة ماء... ثم كر عائدا وحده 
إلى بلاد الشام. 


وهذا الأمر الالهي لإبراهيم عليه السلام يخالف معقول البشر فان أحداً 
لو فعل ذلك من عند نفسه لكان فعله جريمة وائما!! 

وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى له بأن يقتل ابنه بكره إسماعيل عليه السلام 
يعد OF‏ شب ویلخ the Bt flee‏ فسارع إلى تنفيذ الأمر دون تلكأ أو نظرء أو 
تسويف. ولو أن ا عمد إلى أن يقتل ابنه دون أمر من الله لكان هذا 
جريمة Lally‏ 

فقد روى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: [أول ما اتخذ النساء المنق من قِبَلٍ أم اسماعيل» اتخذت منطقاً 
a‏ أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى 
وضعهما عند البيت» عند دوحة فوق زمزم 8 أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ 
cao‏ وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندها جراباً فيه تمر وسقاءاً فيه 
ما ثم A‏ ابراهيم منطلقاً. 

فتبعته أم اسماعیل فقالت: يا إيراهيم أين تذهب وتترکنا في هذا الوادي 
الذي ليس قیه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراً. وجعل لا يلتفت إليها 
فقالت : at‏ أمرك بهذا؟ JG‏ نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. 


فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه hae‏ وج اليك 
ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربا 
Oe Le 935 S3‏ آلمحرم 4 [إبراهيم : الآية Irv‏ حتى بلغ GSE‏ وجعلت أم 
اسماعيل ترضع اسماعيل» وتشرب من ذلك الماء حتى إذا LA‏ ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنها فجعلت تنظر إليه يتلوى» أو قال: LAS‏ قانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جيل فى الأرض يليهاء فقامت 
عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا 
حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود 
حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً فلم 
تَر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. 


م مسر ی 0 
al‏ سكنت من دري aly‏ عير 


۱۷ 


قال ابن عباس : قال النبي BE‏ [فذلك سعي الناس بينهما]. 

فا" ات ea‏ علن Boalt‏ یف جا NAC RSLs‏ كريد مها wo‏ 
as eis. Lal eats ence‏ امع إن كان See‏ غوانت۱۱ فاد اه 
بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه» أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء 
فجعلت تحوضه وتقول سدها هكا وجعلت تغرف من الماء فی سقائها وهو 
يفور بعدما تخرف... ۱ 

قال ابن غباس : قال النبي BE‏ [يرحم الله أم اسماعيل لو تركت زمزم - 
أو قال: لو لم تغرف من زمزم- لكانت زمزما عينا معينا]. 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافوا dena‏ فان 
هذا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه» وان الله لا يضيع أهله. 

کال الك مق مره الارن ase gee ei) pasa IS.‏ 
وشماله. ele oe‏ وی ما ای i‏ ی وت 
مقبلین من طریق كُدَاءء فنزلوا فى أسفل مكة فرآوا طائراً Lele‏ فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على فلن اسان بهذا الوادي وما فيه ماع فأرسلوا جرياً أو 
جريين BE‏ هم coll‏ فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. 

قال: وأم اسماعيل عند الماء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: 
نعم. ولکن لا حق لکم في الماء!! قالوا: نعم. JU.‏ ابن عباس: قال النبي 
Be‏ : [فألفى ذلك ola el‏ يلوس ا وارسلوا إلى آهلیهم 
فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم. 

وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما 
أدرك زوجوه امرأة منهم. 

وماتت أم إسماعيل. 

فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع ترکته» فلم يجد إسماعيل» 
فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم WE‏ عن عيشهم وهيئتهم 


۱۸ 


فقالت: نحن بشّر!! ونحن في ضيق وشدة!! فشكت إليه. قال: فإذا cle‏ 
زوجك اقرئي عليه السلام Nis‏ یه یاو فلما جاء إسماعيل كأنه 
آنس شيئاً فقال: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا 
عنك» فأخبرته» وسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد وشدة قال فهل 
أوصاك بشيء؟ قالت: نعم! أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: HE‏ عتبة 
بابك قال: ذاك آبي وقد أمرني أن أفارقك!! الحقي بأهلك فطلقها!! وتزوج 
منهم امرأة أخرى. 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على 
امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها ما 
طعامکم؟ قالت: اللحم!! قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء قال: اللهم بارك 
لهم في اللحم والماء. 

قال النبي BE‏ [ولم يكن لهم يومئذ OS‏ ولو كان لهم دعا لهم فيه]. 
قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلام ومربه يثبت عتبة LB al‏ جاء إسماعيل قال: هل 
أتاكم من أحد؟ قالت: نعم. أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك 
فأخبرته» فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته آنا بخير» قال: فأوصاك بشيء. قالت: 
نعم! هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: اك آبي وأنت 
العتبة» آمرني أن آمسکك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم cle‏ بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت 
دوحة قریبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد. ثم قال: يا سماعیل إن الله آمرني أن أبني هاهنا بيتاًء وآشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البیت» فجعل 
إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يناوله الحجارة يبني حتى إذا ارتفع البناء 
جاء بهذا الحجر cae‏ يه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة 
وهما يقولان: Coe‏ مَل متا نك أنت نت ألتتَمِيعٌ میم [البَقَرّة: الآية ۰۱۱۲۷ 

۱۹ 


قال: فجعلا Olin‏ حتى يدورا حول البيت» وهما يقولان: SE Se‏ ء ا ال 


Ei‏ المیغ CAG‏ (رواه البخاري) 


4- الجانب التعبدي 0 الإسلام كبير جداً : 


وإذا كانت الشريعة المنزلة على محمد BE‏ في عمومها مما يوافق معقول 
أهل العقل والحجًا والحکمة الا أن الجانب التعبدي فیها کبیر جدا... فان 
مواقيت الصلاة» وأعداد الركعات» وهیثات الصلاة» وكون الزكاة في بعض 
الأموال وليست في جميعهاء وتقدير النصاب» وصفة الصوم. وأعمال الحج 
من طواف وسعي وتقبيل للحجر الاسود. والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفت 
ورمي الجمارء كل ذلك من الأمور التعيدية التي يراد منها ابتلاء طاعة العباد 
لربهم وخالقهم سبحانه وتعالی. ۱ 

كما أن الحدود والعقوبات الشرعية الشأن فیها التعبد لله سبحانه وتعالی 
بتنفيذ آمره والانتهاء عن نهیه جل وعلا.. 


وکذلك ما آباحه الله وما حرمه...فان الله آباح البیع وحرم الریا؛ وقد 
كدي اجاج في بیعه i‏ في المائة» وقد یکون الربا المحرم درهم في 
الألف» ويبقى الريا l=‏ والبيع حلالاً. . وقد آمرت Ses aL SI‏ تددن قن 
ميت أكثر من ثلاثة أيام» ولو كان الميت أعز الناس لديها كابنها وأخيها 
وأبيهاء ولكنها يجب أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشراً. 


esl oa‏ ان الب مقف عل E‏ الله بهاء وقد يهدينا 
إلى معرفتهاء وقد يخفيها عناء وفي كل ذلك يجب على المكلف أن يسمع 
ويطيع. وأما إن علق طاعته لله على فهمه ومعقوله ومعرفته لحكمة الآمرء فإنه 
لا يكون عابداً لله على الحقيقة ولو رد الأمر الالهي ظاناً أنه مخالف للحكمة 
والعقل لكان كافراًء وكان كفره ككفر إبليس الذي لم تكن جريمته إلا رد الامر 


-٠‏ المفهوم الشمولي لمعتى الذتب: 

إذا عرق العبد ربه على الحقيقةء aly‏ هو خالقه ورازقه» ومتولي شؤونه. 
ومن بيده نفعه وضرهء ومن يعلم علانيته وسرهء وحياته ومماته» وأن العبد لا 
يستغني عنه طرفة عين» ple‏ أن حق الله على عباده أن يطيعوه فلا يعصوه. 
وأن يشكروه ولا یکفروه وأن يذكروه ولا Oly copy‏ يتقوه حق تقاته. 

وكل تقصير في هذه الحقوق تقصير ومعصية. .. فالغقلة ولو للحظة واحدة 
عن ذكر الله ae ced]‏ ل ی ان ای ا 
إئم» ومعصية أمر الله في الكبير والصغير إثم. 

وقد آمر الله عباده أن يتقوه حق CSL‏ أي كما ينبغي له إذ هو سبحاته 
ا ee‏ قال 
تعالى: رتا کک فی کاو وما تلا له ين فان ولا تتملوة ين عل الا سنا 


“ AA or رم‎ ١ 75 


مک ١ bY,‏ یش Bah‏ زو یه تنكل كت ف الأ نل ف 


اسما لم 5 يمن EF ANS‏ 73 لا فى كنب foe‏ (يونس:51) 

وقد علم الله سبحانه وتعالى أن عباده لا يطيقون أن يقوموا بحقه وأن 
ا قن ففرض:عليهم: عن ذلك ما يستطيخود؛ فقال 
جل وعلا : abd‏ 7 ما pst paved ALLE‏ [َالتَعَاينَ: الآية 117 فمن 
غفل عن ذكر per enue es‏ [ما من قوم 
جلسوا مجلساً ثم قاموا منه ولم يذكروا الله فيه إلا كان هذا المجلس عليهم 
ترة يوم القيامة] أي حسرة وندامة... ولا حسرة إلا في ترك واجب. (وقال كه 
من حديث عائشة رضي الله عنها : (ما من ساعة تمر على العبد لا يذكر الله بها 
الا كانت حسرة عليه یوم القیامة» رواه آبو نعيم پاسناد حسن). 

وشن ر تمه عرفا ثبو موی کانتا خی فرب ماه لتويك 
ولم يحمد الله عليها. قال تعالی: ASS Gar) Be‏ عن لیگ [التکاثر: الآية 
TA‏ وقد قال رسول الله BE‏ لأبي بكر وعمر لما خرجا من بيوتهم بسبب الجوع 
ثم أضافهم أنصاري فقدم لهم عذقاً من تمر ورطب فأكلوا وقدم لهم ماءا بارداً 


۳۱ 


فشربوا... قال رسول الله 18 [إن هذا من النعيم ولتسألن عنه يوم القيامة]. 

ومن عصى الله فى صغير أو كبير فهو تحت الحساب والمؤاخذة إلا أن 
يغفر الله ذنبه. ۱ 

إذا علم هذا علم معنى الذنب الذي ينسب إلى الأنبياء والرسل فإنه ليس كبيرة 
بتعا ل وت a‏ تسه أن Gly‏ فك Gis‏ لخلا الا gh elo‏ 
انقطاعاً لحظة عن SUI‏ الدائم» أو قعود لحظة عن الشكر الدائم» قال رسول الله 
ية : [إنه OU‏ على قلبي وإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مائة مرة].. 

وكان رسول الله 235 يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه. فإذا سئل في ذلك 
قال : [أفلا أكون عبدا شکور] فمن عرف dil Ge‏ على عباده» وعرف ree‏ 
یعظم كلما عظمت نعمته على العبد وعلم أن حق الله سبحانه على عبده أن 
يذكره فلا ینساه» ویشکره فلا يكفرهء وأن یطیعه فلا يعصاهء Oly‏ یخافه ویتقیه 
كما ينبغي لجلاله وعظیم سلطانه.. 

علم العبد عند ذلك ماذا تعني المعصية والذنب؟ (کلام في مقابلة النعم 
والمعاصي). : 


ney oa‏ ال 


كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو تحت المؤاخذة إلا أن يغفر الله 
ذنبه والمؤمن قد يؤاخذ بمعصيته فى الدنياء ويحصل له من البلاء ما يطهر 


صغيرة نقع منهم ومن ذلك : 


أ- آدم عليه السلام ومعصيته للأمر الالهي: 

فآدم عليه السلام الذي لم تكن معصيته إلا أنه خالف الأمر الإلهي بأكله 
من شجرة نهاه أن يأكل منهاء ومعصية آدم بالأكل من الشجرة فإنها -والله 
تعالى أعلم- لم تكن فاحشة في ذاتها ولا إثماً لولا المعصية. فقد أباح الله 


۲۲ 


لادم الأكل من كل أشجار الجنة» فليس الأكل من هذه الشجرة مذهباً للعقل 
ولا ble‏ فی ell‏ آو cout‏ ولا Ge le Lu‏ مخلوق» ونحو Las SUS‏ 
عون تلن ان وإنما كانت معصية آدم فيما أخبرنا الله به -والله تعالى 
أعلم- في أنه أطاع الشيطان الذي حذره الله من طاعته» aly‏ عصى الله فيما 
أمره به. قال تعالى: a Gage Jabs}‏ ادم ون قبل Gab‏ ولم Aid‏ ا ie‏ 
تعالى Ge‏ را ار CST‏ عن یلک ca‏ وأقل TS‏ لد این ie SS‏ 
مين (الأعراف: ۲۲) 

ومع ذلك كان من آثار هذه المعصية آلاماً طويلة في الدنيا منها: خروج 
ادم وزوجه من الجنت وتعرضه هو وذریته لما یتعرضون له من البلاء في هذا 
الدار.. وإلى يوم القيامة. 


بت نوح ac‏ السلام ووعظ الله له : 

وهذا نبى الله توح عليه السلام سماه عبداً شکور وکان من dal‏ العزم 
E‏ وقد قام في عبادة الله سبحانه وتعالى Uo ee‏ 
يتحمل في أثنائها الكرب الطويل والأذى البالغ. قال تعالى : #وَلْقَدَ ناد ce‏ 
عم لبون 3 1 وه و کی بت JN‏ الم (الصافات : )۷٦-۷٥‏ 

ولمادعانوح ربه قائلاً: رت SS BTS,‏ ود el, sal B55‏ أ 
Ci‏ [مُود: الآية 20[ أجابه الله سبحانه: يسح BS‏ من اهيلت 4 je‏ 
بر Ac SG Qe‏ لَك Hew‏ نه ِلك أن 55S‏ من اجهل [هود: [er ay‏ 


فقال العبد الصالح: رب hy‏ يك GET A‏ ما لس لى بدء W te‏ 


» 7 


ch 3 
wo 


cee, 


نف لي ورن ڪن يِن GSN‏ [مُود: الآية 1۷] 
فاعترف عليه السلام بذنبه» aly‏ قد قال قولاً لا علم له به!! 
ج- يونس عليه السلام والسجن في بطن الحوت: 
وهذا يونس عليه السلام عاقبه الله GN‏ ترك قومه الذین کذبوه وآذوه» دون 


۲۳ 


أن يأذن الله له» فسجن في بطن oe‏ إلى أن تداركته رحمة الله بالخروج ؛ 
ها قال تعالی Bt Sh:‏ ییحی + CT‏ فى okt‏ إل ره 
$4308 (الصافات : ۱8-۱1۳) 


3 


وقال تعالى: ردا نون }3 Ar E Ca‏ | رن ره رة قاد 3 
الست GAY a 1 Modi‏ سبحتّک إن حك TROT‏ 
وو a‏ ال مر NSS‏ 5 شجى امین (الأنبياء : ۸۸-۸۷) 


د- الوعيد بالعذاب لقبول الفداء من الأسرى: 

ونبينا BB‏ عاتبه الله سبحانه بعد قبوله فداء الأسرى ويقول: [لقد عرض 
عذابكم أدنى من هذه الشجرة]. 

فقد روى الإمام أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أبي ثنا أبو نوح أنبأنا 
عكرمة بن عمار ثنا سماك أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: [لما كان يوم بدر قال: نظر النبي BE‏ إلى أصحابه وهم 
ثلاث مائة ونيفء ونظر إلى المشركين فإذا هم آلف وزيادة» فاستقبل النبي كَل 
القبلة» ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أين ما وعدتني؟ اللهم 
آنجز ما وعدتني اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعبد 

قال : فما زال يستغيث ربه عز وجل ویدعوه حتى سقط رداؤه» فأخحذ (أبو 
بكر) رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه» ثم قال: 0 كفاك ی ريبك 
کم آي al Se‏ ين KEN‏ د aa “JEN‏ ۹ 
وجاك وأسر منهم سبعون psa‏ فاستشار رسول الله 88 Li‏ بكر وعمر رضي 
الله عنهماء فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والإخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على 


Yé 


الكفار وعسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عضداًء فقال رسول الله كلهِ: [ما 
ترى يا ابن الخطاب]؟ قال: قلت والله ما أرى رأي أبي بكرء ولكني أرى أن 
تمكنني من فلان -قريباً لعمر- فأضرب عنقه» وتمكن Ue‏ من عقيل فيضرب 
عنقه» وتمكن حمزة من فلان -أخيه- فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليست 
في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وآئمتهم وقادتهم!! فهوى رسول 
الله و ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء. 

فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله عنه: غدوت إلى BE‏ فإذا 
ف اعقو عن لكر وى اف GV yO lca lg‏ 
أخبرني ماذا يبكيك أنت وا فان وجدت بكاء بكيت» وان لم أجد AS‏ 
تباكيت لبكائكما!! قال: فقال النبي BB‏ [الذي عرض علی أصحابك من 
الفداء لقد عرض علي عذابکم آدنی من هذه ار لشجرة قريیبة» وأنزل 
الله عز وجل ما کات ی أن یکن ah EB GAA‏ في JUN GENT‏ 
fw od‏ الی قوله: IB ٠‏ كنث ين أ له So‏ لمکم Sie pil Ge‏ عنم که 


[الانمال: a‏ ۲7۸ . 
ثم أحل لهم الغنائم فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا 


يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي ي عن النبي 
te‏ وكسرت رَبَاعِيّته 0 البيضة على رأسه وسال الدم على وجههء 


وأنزد at‏ تعالی: أو لما اك تيه ند قَدَ ACA‏ یا [آل عمران: الآية 


۵ الآية بأخذكم القداء] لزان أحمد) 


۲- الرسل عليهم السلام يخافون ذنوباً لو كانت لأحدنا لعدها من 
الطاعات : 

' الرسل علیهم السلام یخافون ذنوباً لو كانت هذه الذنوب نفسها لأحدنا 
لعددناها من الطاعات والقربات.. فمن منا لا یتمنی أن یکون صنع ما صنع 
إبراهيم عليه السلام من كذبه على قومه عباد الأصنام عندما قال لهم : E:‏ 


Yo 


ر ور 


س [الصّافات: الآية ]۸٩‏ وقوله: بل AGE‏ رهم هلدا [الأنبيّاء: QV‏ 
Qo ۳‏ يحطم أصنامهم» ويرجعهم إلى عقولهم ورشدهم؟! ومن منا لا 
يتمنى أن يقول عن زوجته هي أختي ينقذها ونفسه من جبار كافر أراد أن يقتله 
ويستحوذ على زوجته!! ومع ذلك يقول إبراهيم عليه السلام يوم القيامة معتذراً 
عن التصدر للشفاعة خائفاً من معصيته!! [وإني قد كذبت ثلاث كذبات!!] 
(رواه البخاري) 


وهذا نبى الله cae‏ ع لا وهو من أولي العزم والرسل» إيقتل 
ls ee‏ ويقتله بغير قصد calcd‏ يقتله دفاعاً عن 
مظلوم» وهذا E‏ قبل الرسالة ومع ذلك يقول : Ste‏ إن لمت نی 
Jatt‏ لي فق لك ام هو spall‏ َمَفُوْرٌ CO gee) KAN‏ ومع ذلك يظل 
وي Rai tae cere‏ القيامة ويقول: Of]‏ ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله واني قد عصيت ربي فقتلت ٠‏ 


نفساً لم أومر بقتلها]. (رواه البخاري) 


ومن منا لا يتمنى أن يكون صنع ما صنع موسى في دفاعه عن مظلوم من 
قومه!! 


۳- ازدياد الخوف من الله مع زيادة الإيمان» ونقص الخوف مع 


كلما تبلد الشعور» وزاد البعد عن مصدر النورء زال الإحساس بالذنب» 
فالكفار يكفرون ويجرمون ويفسقون وهم يضحكون. والفاجر والمنافق يرى ذنبه 
كانه تباب خط على ننه لق | مان له كله ود A‏ سین Jes‏ 
شك ol‏ سعط cade‏ دكات انس CU‏ مقرل EU pasar OlSy‏ 
النبي كَلِِ: [أنكم تعملون آعمالاً كنا نعدها من الکباثر على عهد رسول الله 
چا وهي في أعينكم آصغر من الشعر] 


۳۹ 


6 - آلوان وأنواع العقوبات لعصاة المؤمنين: 

كل ذنب داخل في الحساب ی اه خان وتال فال Se Nes‏ 
Ia Le op‏ درو حرا یر # وس يكل NL‏ درو شرا 455 
(الزلزلة : (A-V‏ 

و العصاة من الموحدين قد يعذبون في النارء أو فى القبرء أو فى 
الحشر في lee‏ من الذنوب» وفي كبائر يظنها بعض الناس صغائر» فامرأة 
يراها النبي في النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً. وقتيل مع الرسول ظنه 
الصحابة شهيداً فقال النبی BE‏ [كلا. إنى رأيته فى النار فى بردة غلها] (رواه 
مسلم)» ولم تكن هذه البردة تساوي )55 دراه ۱ 

ا اک( 
في النار سبعين خريفاً. 

ونساءٌ كثيراتٌ كثيراتٌ من أهل التوحيد يدخلن النار لأنهن يكثرن col‏ 
ویکفرن العشیر!! 

ورجال یحبسون في النار في ردغة الخبال» ووسط عصارة وصدید أهل 
النار لانهم تکلموا في |خوانهم المسلمین بغیر حق. قال رسول الله BB‏ [من 
ae ee‏ ومن خاصم في باطل 
وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه» ومن قال في مؤمن ما ليس 
فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال] (رواه أبو داود) 

والوعيد الشديد لعصاة أهل التوحيد يشمل المعاصي كلها صغيرها 
cle Ss‏ فقاتل النفس عمداً يفول الله فیه: #ومن: LGB JAR‏ مما 
جرا گر کا نها وت آله عه ENG ATG‏ از عدا عاي 
(النساء : 4۳) 

وآكل الربا یقول الله فیه: الک ١‏ 
ایی يد whee‏ این من امین Gus‏ باتهم Cy OE‏ 


= 


vow‏ مسر 00 1 رع 11 ۳1 ا و 
& 


نیع یم ابر کمن AE‏ موعظة من ری نمی Ab‏ ما سلف وأمرةه 
oh 5G Lact act ac‏ فيا نيوت (لبتره:۲۷۰) 

والکتازون مانعى الزكاة يقول الله في وعيدهم: الت يخوت 
مب eal‏ ولا de‏ ف سيل lke ASS A‏ یر بر يح Gk‏ 
carer 23‏ اک 4 22 و م ف عا as rite‏ 4 .4 
فى تار TES‏ فتکوک بها جاههم جوم وظهوزهم هدا ما كردم SAY‏ 
وا ما کم ROG‏ (التوبة : ۳6) 
حقها الا كان یوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي علیها في نار 
جهنم فیکوی بها جنبه» وجبینه» وظهره كلما بردت آعیدت له في یوم كان 
مقداره خمسین آلف من حتی یقضی بين العباد فیری سبیله ما إلى الجنة 
وإما إلى النار]. (رواه مسلم) 

والذي يقتطع Go‏ امری مسلم بیمینه -ولو كان هذا المقتطع شيا يسيراً 
ولو عوداً من أراك - فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة. قال تعالی : 

شر من له 
و ان یتمه بنهد آله eh‏ کم فيلا SEY OSI‏ لَهُمْ في الاخرة ولا 
es‏ اه وک يط للم بم ایو ولا Let‏ وه Bi‏ یمه آل 
عمران : الآية [VV‏ 

وفي هذا يقول النبي RE‏ [من اقتطع حق امری مسلم بیمینه فقد أوجب 
الله له النار وحرم عليه الجنة] فقال رجل: وان کان شيعا یسیراً یا رسول اله؟ 
فقال : [وان قضيباً من آراك]. (رواه مسلم) 

ورأي BE‏ رجلا من آصحابه لبس خاتماً من ذهب» فاقتلعه النبي من 
أصبعه» ورمى به Wu‏ [يعمد أحدكم إلى جمرة من نار » فيجعلها في یده]!! 
(رواه مسلم) 

وامرأة كانت من أهل النار لأنها تؤذي جيرانها بلسانها!! وفقير من فقراء 
المهاجرین عذب في قبره لأنه مات وكان عليه ديناران لم يسددهما!! وظل 


یعذب حتی تصدق عليه gl‏ قتادة وسدد عنه دینه!! 


۳۸ 


an‏ يعذب في قبره لأنه كان لا پستنزه من پوله؛ لحرا يعذب لأنه 
(نمام)ه ولا fer‏ الجنة Tabi‏ و[لا 6 ا من كان في 5 متقال 
ذرة من کبر]!! Olly‏ الکبر بطر الحق وغمط الناس].. وکم يقع مثل هذا!! 

اللهم آني استنفرك لذنبي» واعوذ بك من شر نفسي وسیئات عملي. 

ومما قصه النبي ME‏ من عذاب عصاة المومنین قوله: [إنه أتاني الليلة 
آتيان وانهما ابتعثانی وانهما YE‏ لى: انطلق» وانی انطلقت معهما وانا آتینا 
على رجل مضطجع واذا آخر قائم عليه بصخرة. وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه 
یلع رأسه» فيتهدده الحجر هاهناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا برجم إليه» حتی 
يصح رأسه كما كان» ثم يعود عليه فیفعل به كما فعل به المرة الأولى. 

قال: قلت لهما سبحان الله!! ما هذان. قال: YG‏ لي: انطلق انطلق» 
فانطلمنا فأتينا على رجل GEM‏ لقفاه وإذا آخر قائم عليه لوب من حديدء 
وإذا هو gh‏ أحد st‏ وجهف فيشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى colas‏ 
وعينه إلى ققاه» ثم يتحول إلى الجانب الآخر فیفعل به مثل ما فعل بالجانب ٠‏ 
الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود 
عليه فیفعل مثل ما يفعل في المرة الأولى. 

قال: قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق. فانطلقنا 
فأتينا على مثل التنور» وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا 
فيه فإذا فيه oS‏ راذا ۳ find oe eae‏ متهمء فإذا 
انطلق!! : 1 

. قال: فانطلقت فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم 
۱ وإذا في النهر رجل. سابح یسیح» وإذا على شط التهر رجل قد. جمع عنده 
حجارة كثيرة » وإذا ذلك السابح يسح ما ل اي ذلك الذي قل حم 
عنده الحجارة فَيَفْعَرُ له cold‏ فيلقمه ape‏ فينطلق یسیح» ثم يرجع إليه» كلما 


۲۹ 


رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراء قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: VE‏ لي: 
انطلق انطلق!! - 

فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما ریت من راء رجلا 
ی له انار ee‏ وی et‏ تیان اس “نالا 
لي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربیع ؛ 
وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السمای وإذا 
حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ 
قال: YE‏ لي: انطلق انطلق. فانطلقناء فأتينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة 
قط أعظم منها ولا آحسن. قال: YE‏ لي: ارق فیها فارتقیت فيهاء قال: 
فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضت. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا 
ففتح لناء فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خَلْقِهم من أحسن ما أنت رای 
وشطر كأقبح ما أنت راء. قال: YE‏ لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: 
إذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه 
ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء cere‏ کی ی صورة قال: 
قالا لي: هذه جنة cote‏ وهذاك منزلك» فسما بصري صعداء فادا قصر مثل 
الربابة البيضاءء قالا لي: هذاك منزلك؟ 

قلت لهما: بارك الله فیکما فذرانی فأدخلهء قالا: أما الآن فلاء وأنت 
ws‏ ۱ ۱ 

قلت لهما : فانی رآيت de‏ اللبلة «Le‏ هنا dw‏ النى.رايت؟1 VE‏ لى : 
Ll‏ إنا ستخبرك ا الأول الذي أتيت عليه یثلغ رأسه بالحجرء فانه 
الرجل يأخذ القرآن فیرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. 

ul,‏ الرجل الذي أتيت عليه يُشَرْشَرٌ شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه 
إلى قفاه ۰ فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. 

UL,‏ الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور» فهم الزناة 
والزواني. 


وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر CBS‏ الحجارة فإنه آكل الربا. 

وأما الرجل الکریه المراة الذي عند النار يحشها ويسعى حولهاء فإنه 
مالك خازن جهلم. 

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. 

وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. 
الله وأولاد المشركين فقال رسول الله 3 وأولاد المشركين!! وأما القوم 
وآخر سيئاً» تجاوز الله عنهم]. (رواه البخاري) 


i : حال المؤمن بين الخوف والرجاء‎ -٥ 


كنت أسمع كثيراً وأنا في مراحل العلم الأولى أن المؤمن يجب أن يكون 
We‏ راجياء خائفا من العذاب Lely‏ رحمة الله وفضله في الجنة والمغفرة... 
وكان يقرع آذاني كسائر المتعلمين للعلم الشرعي- الآيات والأحاديث في 
ذلك : olf‏ الوعد والوعید» وأحادیث البشارة والنذارة... ولكني كنت ككثير 
من الناس آغلب الرجاء على الخوف. والطمع على الرهبة!! ثم اکتشفت 
أخيراً أن هذا من التغریر!! وعلمت يقيناً بعد ذلك أن الخوف يأتي Aol‏ 
ومن اا ومن لا يخاف الله على الحقيقة فهو خارج عنمسمى الإيمان.. 

وقد وضلت إلى ذلك بعد of‏ علمت يقيناً pal of‏ الایمان Leper‏ 
یخافون» فالملائكة وهم خير عباد الله یخافون معصية الله» والرسل وهم صفوة 
الله قد کانوا في خوف دائم من عذاب cal‏ وأن خیار أهل الایمان کانوا في 
خوف وإشفاق دائم من العذاب!! وآنه لا آمن للمومن إلا بعد دخول الجنت 
وقول الله سبحانه وتعالی لاهلهما [إني أحل علیکم رضواني فلا أسخط علیکم 
بعده آبدا] وأما قبل ذلك فلا. 


۳۱ 


5- ملائكة الله يخافون العذاب: 


Seen an eee‏ فيو ارده م 
COGS ee Spill‏ لا OES‏ عن A ile‏ جوت 44 ( الأعراف: CYT‏ 
JU;‏ تعالی : ob‏ انْتکرا | a‏ وه ند ریک یرت کم ta sah‏ وم ا 
9625 [فضلت: الآية ۳۸] 

وقال سبحانه عن آشد الملافكة خلقاًء وأعنفهم خلقاً وهم ملائكة العذاب 
الموصوفون بأنهم [غلاظ شدادآ» قال تعالی عنهم : ولا Go‏ أله مآ مرف 
ولو ما hoy}‏ [التخریم: الآية 1] ۱ 

ومع ذلك فانهم في خوف دائم من الله سبحانه وتعالی» وحذر pile‏ من 
معصیته» وفرق ورعب منذ خلق الله النار. قال تعالى عنهم: 5% BAA‏ 
ات وَمَا ف GAT‏ من داب Clg‏ رهم لا لا Spe 8 SGA‏ ریم من 


ررح رگ We o‏ 2۶و 4 


)٠٥٠١-٤۹: ويفعلون ما يومرونَڭ ¥ (النحل‎ pany 
وقد جاء ذ في القرآن وعيدهم وتهديدهم بجهنم على المعصية. . قال تعالى:‎ 


7 ره 9 at‏ رو عمو ره رد 7 

a ial Asians ٭ لا‎ CE Oe ied ray ان‎ SAI رن‎ 
مه‎ Avr رود کے ي ر‎ or aw ماه‎ or 

ارو سلوب sk‏ بعلم li‏ بین یدیم وما ج 1 ops‏ 1 لعن decyl‏ 2 

Face جرم‎ aw 


ن ڪن GUE‏ ٭ ون يقل ينهم A‏ له A‏ دونو فلك نجزیه جهن 
NIT‏ ری یمیت که (الأنبياء :۲۹-۲۲) 

وهذا إبليس قد كان في يوم ما عابداً الله مع الملا الأعلی من الملائكة.. 
فلما عصی ربه» ey ae‏ ار و و و 
القرآن... قال تعالى: لت oie 2 ait‏ ثم Ge‏ اه baa‏ لدم 


7ا ¥ ی 4 ۳ acer‏ عمو Px aa‏ “مره 
Gags‏ الا یلیس FS‏ یکن من Sunil‏ ٭ تال ما ae‏ 2005 اد أمرتك قال Gi‏ حر 
er 37‏ 42 موم cote ae ay‏ وس ر وير مب > رم دوم 
مه EE‏ من ار 2S‏ من ob‏ 96 ال Se bat‏ کون لك REA‏ يا تلع ay‏ 
ل رس ل 7 40 mm‏ مره و رم ده G‏ و جه مر رس سوم 
من الصَغْرقَ 6 at JG‏ إل يوم OE‏ 46 كَالَ إِنَكَ من المنظرت ۵۶ قال فیما Sor‏ 
r DT‏ وم و + > 


we fe 0 35 7 5 tt 42 ous ۹‏ ا مار ع ا ع م 
لافعدن 4 صراطك الَف © : oes‏ تينهم من ‘ rea‏ من خلفهم وعن 0 mele oy‏ 
لا جد a 2 7 E‏ 5 بو تال ont‏ ما مسا as Ye S65 i‏ 26 يك 


یه (الاعراف:۱۸-۱۱) 


فلما pel‏ إبليس على كبره وعناده ولم يرجع عن معصیته وأخذ على 


نفسه أن يغوي ۳ وذريته.. ede‏ اداه تبارك وتعالی : 13 “At‏ وال se Vl‏ 
BSA‏ جه منك ومن تک بم أ ین که (ص :80-85 
۳ ۶ - 40 47 مر کم oo‏ 7 مر 
وقال تعالى لإبليس أيضا: SEH‏ هنا oe Rat de Lie‏ عبادی ل 
1 جه ل لَمَعِينَ we‏ ها سبعة 


لك على م شلد لا من یتک ي ا ا Als‏ ؟ 


0 کل باپ سم - ره مسر (الحجر )٤٤- ٤١:‏ 


3-1 


اج 


فإذا كان إبليس قد أفسد ماضيه في العبادة» ومنزلته في الملائكة بمعصية 
واحدة أصر ايها ی Nia‏ وعاند فيها.. فكان جزاؤه اللعنة 
آبد والنار 1 والخذلان في الا خرة والاولی. 

ا ا لا ee‏ 
وال این لما SM oo‏ يرك لله eae‏ رد Sess‏ ملسم ونا 
5 2 نی خی ٩‏ م قلا ads arg‏ اش ت 
نک وما اشر بسک إن مرت Kadi‏ یی we‏ 
اگ 1 [إبراهيم: الآية ۲۲] 


4 


aN 


rept aa yea آن محقم تق‎ Bl sles tee .كن هذا یامن‎ be 

ويعميه غروره» وتغریره» فيكون من الهالكين بمعصية واحدة يصر عليهاء 

ويستكبر بها عن طاعة ربه. وكم من cle‏ وعالم غوته نفسه وأطاع الشيطان 
فتحول لیکون تابعاً وللا تلشیطان!! 


فكم أضل الشيطان من آهل العلم والبصيرة» بل من أهل الطاعة والإنابة. 
قال تعالی : este (he‏ عم با از ات ییا AL‏ ها فاا سين فک 
من ألتايت ۶ ور os 85 & 3 Cis‏ إل الارض woo‏ هو AE‏ ۳ 
oes‏ إن تمل ok‏ يلمت آز ا Be ill‏ 


4 3 


Ovi Wo: (الأعراف‎ 459535 Call القصص‎ Sb Gxt, 


۳۳ 


0 


Se Sap : Lae aby‏ عکهم cab AEG tay‏ إلا ريما 


من النؤييين» [سَا: الآية ]۲١‏ .. 


وقال تعالى عن عاد: «إوادًا وسا ود بت اکم eS ot‏ 
ور هم الط عم هَصَدَّهُمْ go‏ الیل ووا متیر رن [العنكبوت: 
الآية [YA‏ 

فانظر كيف آغواهم الشیطان علماً آنهم کانوا ذوي بصيرة ونظر !! 

وقال Ost] : 8g‏ أقوام من أمتي حوضي آعرفهم ويعرفوني ويؤخذ بهم 
جهة Gut‏ فأقول: أصحابى أصحابي. فيقال: ليسوا أصحابك إنك لا تدري 
Vet‏ مد tS galt‏ يهنا هاا 

والملائكة الذين أقامهم الله في الطاعة وألزمهم العبادة وألهمهم التقوى 
والمخافة هم في طاعة ربهم حيث يشاء ربهم لا حيث يريدون هم. 


ره مر موه عوم 


)۷-۵ : لي لكل (النجم‎ Doe CLE Se wai ی‎ th): تعالى‎ 


وكيف لا يحبه وهو ا ووليه. قال تعالی : وان تَظهرًا ade‏ فان “al‏ 
ver Ay AON 2‏ 4 


هو pes doses NK‏ لْمُؤْمنِينَ رکه بَعَدَ as‏ تهر [التخريم: الآية ]٤‏ 
وکیف لا يحبه وقد كان في حروبه آمامی وعلى ميمنته وكان نبينا RE‏ 
یقول لجبریل : Yj]‏ تزور mie‏ لوو ل ا ی 


وم a 0 YI pe‏ ديا وما خلفنا وما ب als es‏ وا كن را 
سياه [مريّم : الآية 18[ . (رواه البخاري) 


فإذا كان جبريل أمين الله على وحيه» ورسوله إلى رسلهء لا يهبط إلى 

الأرض إلا بإذن cay‏ ولا يزور محمدا BE‏ إلا برسم وأمرء فانظر كيف تكون 

طاعة الملائكة لربهم جل وعلا... وهذا إسرافيل قد التقم القرن وحنى جبهته 

وأصاغ السمع» وانتظر متى يأمر الله Ob‏ ينفخ في الصور!! ومنذ متى وهو 

على هذه الحال!! قائم في الطاعة!! ملتزم بالأمر... وجميعهم خائف من الله 
۳ 


سبحانه وتعالى. قال تعالى: یود pay ot pe‏ یود ما RES‏ [التحل : 
الآية ۵۰] 


وقد جاء أنهم في خوف دائم منذ خلق الله النار. 
۷- رسل الله وأنبياؤه يخافون العذاب: 


وأما الرسل والانییاء فهم pel‏ البشر خوفاً من الله سبحاأنه وتعالی» وفرقاً 
من عذابه وفراراً إليه! ! مع ما کانوا عليه من الطاعة والاستقامفة» والعبادة! ! 

فهذا آدم منذ عصی الله بأن أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها 
وهو خائف من العذاب مع استغفاره ورجوعه إلى الله من ذنبه مع ما حدث له 
بعد ذلك من الابتلاء بالخروج من الجنة ومقاساة العيش على ظهر الأرض... 

وعندما يلتقي أبناءه يوم القيامة يستشفع به أبناؤه إلى الله في القضاء بين 
العباد ودخول الجنة قائلين له: يا pal‏ أنت أبو البشر خلقك الله cody‏ وأسجد 
لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ألا تشفع لنا عند الله!! [فيقول لهم أبوهم 
آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا معصية أبيكم» اذهبوا إلى غيري]. 

وفي حديث الشفاعة الطويل يظل كل رسول خائفاً من الله... فقد روى 
الإمام البخاري عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله BE‏ في دعوة» فرفع إليه 
الذراع» وكانت تعجبه GG‏ منها gS‏ وقال: [أنا سيد الناس يوم القيامة 
iets Vue‏ ولا كشا 

فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغکم ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدمء 
ويأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنةء آلا تشفع لنا إلى ريك؟ 
ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضباً لم يغضب قبله 


۳۵ 


cals‏ ولا يقضب بعده مغلهء وأنه نهانى عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي 
نفسي. اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى و ا 
فیأتون Gy‏ فیقولون: يا نو آنت آول الرسل إلى آمل الارض؛ وقد 
سماك الله غبداً شکور ألا تری إلى ما نحن فيه ألا تری إلى ما بلغناء ألا 
تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله؛ 
ولن يغضب بعده مثلهء aly‏ قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي 
ی basi‏ إلى ی ]فيو الى alt‏ 0 
فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد عضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني كنت کذبت 
ثلاث كذبات. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. 
فيأتون موسى. فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته 
وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ريي 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وإني قد 
قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
فیأتون عبسی فیقولون: یا عیسی Col‏ رسول اله وکلمته التي آلقاها :إلى 
مریم وروح منه» وکلمت الناس في المهد. اشفع لنا إلى ريك. ألا تری إلى ما 
نحن فیه؟ فیقول عیسی: إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یخضب قبله مثله» 
ولن یغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباً. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى محمد BE‏ 
sels‏ فيقولون: يا محمد أنت رسول الم وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فأنطلق» فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله علي من 
محامدی وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه علي أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد 


۳۹ 


ارفع رأسك» سل تعطه واشفع تشفع» فأرفع رأسي ي فأقول: ee Sal‏ سه 
آمتي يا رب 

فیقال : يا محمد آدخل من أمتك من لا حساب علیهم من الباب الایمن 
من آبواب الجنة وهم شرکاء الناس» فیما سوی ذلك من الابواب» ثم قال: 
[والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وهجر ء أو كما بين مكة وبصری]. (متفق عليه) 

فإذا كان هذا هو حال الرسل یوم القيامة» فما حال غیرهم من آهل 
الذنوب والمعاصی. 


وكان 5 أتقى العباد لله وأخوفهم 64s‏ وأعلمهم 64 وكان يسمع لصدره 
أزيز كازيز المرجل من البكاء.. 


۸- المومنون حقاً في خوف دائم من عذاب الله إلى أن يدخلوا 
الحنة : 1 


عندما قرأت القرآن وجدت الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين آنهم 
كانوا في خوف pil‏ من عذابه» وفي GF‏ وتوجس أن يقع بهم العذاب في 
أي لحظة. وإشفاق دائم مما هم مقدمون Whale‏ 
وحدت أن الله یقول في وصف عباده المومنین: لول هم & Mie‏ ريم 


od 


)۲۸-۲۷ : (المعارج‎ hop 45 365 عذاب‎ By oe فقون‎ 


والاشفاق LE‏ الخوف» ونهاية الرعب» ای ی ی 
المومنین : oe Ay‏ نم sa‏ + * وَل هر تم ل تروت ۶ 4 ull}‏ ون مآ 
iple‏ و ai bes‏ نم بل رم نجعن ۶د رب 66,5 في اليرت وهم ۳ ها Soy‏ 


(المومنون : ۲۱-۵۸) 


eV gas‏ المومنون خائفون مع آنهم یصلون ویصومون ویتصدفود. ففي 


مسند الإمام أحمد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله 


۳۷ 


الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر 
ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل] 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: Gf Se‏ هم ais Si‏ 
ریم ود [المزمنون: الآية Lov‏ .. "أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم 
الصالح مشفقون من الله خائفون وجلون من مکره بهم ‏ . 

قال الحسن البصري: "إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وإن الكافر جمع 
إساءة Be Car‏ 

نعم .لقد وجدت أنه لا يشعر بالأمن والأمان إلا الكفار والمنافقون الذين 
غرتهم أنفسهم 15155 سيء أعمالهم Le‏ وأن الله ما دام قد أعطاهم في 
الدنيا الأموال والأولاد فهو مكرمهم في الآخرة أيضاً. 

ورأيت أن الله أخبرنا بحديث أهل الجنة وذكرياتهم في الدنيا فكان مما 
قالوه: ان حكن يل ف آهلتا Gwe‏ قم ke ail‏ وولا عَدَابَ اسَموم ‏ إن 


4 Ber Ave 


9 1 مر ع tere‏ مم 
ben‏ من ل نَدَعْوهُ wy‏ هو Br AT‏ (الطور:۲۸-۲۰) 


مج 


- نماذج رائعة من المؤمنين الخائفين من عذاب الله : 
[- عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

هذا عمر بن الخطاب رضی الله عنه يتمنى کل مومن أن یکون له بعض 
"وددت أن هذا Gus‏ لا لي ولا "ole‏ 

فقد روى الإمام البخاري بإسناده إلى المسور بن مخرمة قال: لما طعن 
عمر جعل يألم» فقال له ابن عباس» وكأنه يُجَرّعْه: يا أمير المؤمنين ولئن كان 
ذاك لقد صحبت رسول الله BE‏ وأحسنت صحبته» ثم فارقت وهو عنك راض» 
ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راض» ثم صحبت 


۳۸ 


۶ صحبتهم ۳ حسنت ص صحبتهی ولئن فارفتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: 
LI‏ ما ذكرت من صحبة رسول الله BE‏ ورضاهء إن ذلك مَنْ من الله تعالى 
علي» وأما ما ذكرت من صحبة آبی بكر ورضاه فإنما ذلك من من الله جل 
ذكره عَلَىَ وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك» والله لو 
أن لي طلاع الأرض Lad‏ لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه' 
وفی رواية أخترئ قال: [وددت of‏ ذلك کفانا لا علي ولا لي] (رواه 
وفي روایة: [لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز 


فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أسلم مبكراًء وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله RE‏ وصحبة ساعة مع رسول الله لا يعدلها عمل 
ممن يأتي بعده» وكان وزير النبي BB‏ ومستشاره. ولم يمت النبي BE‏ حتى 
بشره بالجنة مراراً وتكراراً» ثم كان خير صاحب لأبي بكر الصديق» صاحب 
رسول الله BE‏ وكان خير وزير ومستشار ومعين له» ثم تولى أمر المسلمين 
"فامتحالت في یده the‏ "حتی ضرب الاس بعطن : 

ففتحت في عهده الفتوح» ودخلت الأمم في دين الله أفواجاً: الفرس 
والروم وشعوب بلاد الشام» ومصر وغطی الاسلام الأرض كلها أو کاد... 
ونقل إلى المدينة النبوية کنوز کسری وقیصر ومع ذلك مات عمر یوم مات 
شهیدا ee‏ مديدا تست jbl‏ أل دینار!! قام ابنه عبدالله رضي الله عنه 
بتسدیدها عنه بعد أن جمعها من مال آل الخطاب. 

ومع كل هذه الفضائل والمناقب قال عند موته: "آرجو أن یکون هذا 
bus‏ لا لي ولا علي... والله لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين 
يدي الله ا daly‏ لو كان طلاع الأرض Las‏ لافتديت به من عذاب الله 


۲۹ 


قبن أن آراه". آي لو كنت أملك مثل جبال الأرض ذهباً لافتديت به الآن مما 
أحاذر من عذاب الله فإذا كان عمر رضي الله عنه يخشى من عذاب الله على 
هذا النحوء رحو هی ارقي لاع فنا الظن بأمثالنا ممن لا تحصى 
ذنوبهم ولا قدم لهم في الإسلام. 


ب- عمرو بن العاص رضي الله عنه يبكي -خوفاً من الله- وهو على فراش 
الموت: 

ورأيت أن عمرو بن العاص يبكي وهو على فراش الموت خائفاً من لقاء 
الله فقد روی الامام مسلم بإسناده الی أن ابن شماسة المهري قال: "حضرنا 
عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبکی طويلاً وحول وجهه إلى الجدار؛ 
فجعل ابنه یقول: يا آبتاه آما بشرك رسول الله BE‏ بکذا؟ Lol‏ بشرك رسول الله 
يل بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن ألا إله الا الله 
Ny‏ هیا تشول الله 

إني قد كنت على آطباق ثلاث : 

لقد ant,‏ وما آحد آشد بغضاً لرسول "الله و مني؛ ولا آحب إلي أن 
أكون قد CIS‏ منه فقتلته» فلو مت على تلك الحال لکنت من أهل النار. 

فلما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت النبي وق فقلت: ابسط يمينك 
فلأبايعك. فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي. قال: [مالك يا عمرو] قال: قلت: 
أردت أن اشترط. قال: [تشترط بماذا؟] قلت: أن يغفر لي» قال: [أما علمت 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم 
ما ols‏ قبله]. وما ols‏ آحد أحب إلى من رسول الله عل ولا أجل في عيني 
Sul of abl cas Ly 57‏ عینی منه Yoke}‏ له. تا بات امه ی 
أطقت لأني لم أكن SU‏ عيني منه» ولو مت على تلك الحال لرجوت أن 
أكون من أهل الجنة. 

ثم حدئت آمور لا آدري ما حالي فیها.. BB‏ دفنتموني Webi‏ علي التراب 
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ا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزون ويقسم لحمها عقن شتا سن 
بکم» وأنظر ماذا را جع به رسل ربي. 


۳ ORL ل‎ SS 
e تیه ریم و‎ is ا تت كرك ليد‎ es elf 
[فاطر: الآية ۳۲] أي بني هؤلاء في الجنة» أما السابق بالخيرات فمن‎ if gdb 
بقى على عهد رسول الله» وشهد له الرسول بالجنة» وأما المقتصد فمن اتبع‎ 
الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم!!. (رواه‎ Lely بهم»‎ God أثره من أصحابه حتى‎ 

الطيالسى) 


د- الجميع يبكي ذنبه ويذكر خطيئته : 

ولقد eas‏ الجميع يبكي ذنبه» ويذكر خطيئته» ولا یری لنفسه ab‏ ولا 
لعمله الصالح 153 ويقول أحدهم: "لو أعلم Lely See Jol‏ متقبلا 
لتمنيت الموت!!" 

ولما رأيت ذلك» ورأيت الطريق الطويل إلى الجنت ووجدت النبي يي 
يقول: [ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك اخذ بقفاه 
حتى يقفه على جهنم» ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل» فإن قال الخطأ ألقاه 
في جهنم يهوي أربعين خريفاً]. (رواه أحمد) 


وفي كل يوم لنا أحكام وأحكام؟! 


—Ye‏ جولة فى النار تبدد الغرور: 


ولقد ols‏ أعظم ما جعل غروري السابق بالفردوس يتلاشى ویزول: 
والتفكير كله ينصب على النجاة من النار أولا وأخيراً هو جولة في النار من 
الداخل ونظرة إلى الهوة السحيقة!! واستبصار لمن یدخلونها ویتساقطون فیها... 
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ولما وقفت مرة ومرة عند وصف الله ورسوله لهذه النار العظيمة الموجودة 
الآن. وعاينت بالقلب أحوال أهلهاء علمت يقيناً -إن شاء الله- أن العزم كل 
العزم. يجب أن يكون في الفرار منهاء Oly‏ الفرار من النار مقدم على التفكير 
في دخول الجنة» ومن المعلوم أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
فكيف إذا كانت المصلحة لا يتوصل إليها إلا بدفع المفسدة أولا... فالجنة لا 
تنال الا بعد النجاة من النار!! وقد علمت أن مثلی ممن حمل هذه السلسلة 
الطويلة من الذنوب والمعاصی» والتی یستحق بها العذاب -لولا رحمة الله- 
يصبح من إساءة الأدب» ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله الجنف وهو 
بعد لم يتخلص من موجبات العذاب. 


والحق أنني لم أر النارء نار الآخرة لا يقظة ولا مناماً.. ولكني وقفت 
قليلاً على توقيف الله ole‏ على هذه النار» ووصفه سبحانه المفصل لها 
وتصريف الله الوعيد لعباده بشأنهاء وعلى النقل الحي للرسول و الذي رآها 
sh‏ العین» ثم وصفها وصفاً واضحاً Sus‏ فأصبح من لم يرها بعينه كأنه 
رآها بعينه Gey‏ النبي 3 لها. 

وقد كان الصحابي يجلس إلى النبي و يحدث عن الجنة والنا فكأنه 
e E sh buy‏ ا ا 
حتى كأنا وإياها رأي العين!! فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات نسينا كثيراً!! (رواه مسلم) 

وكان رسول الله إذا خطب يصف النار علا صوتهء واشتد غضبه واحمر 
وجهه كأنه نذير جيش يقول: [صبحكم ومساكم] قال جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه: [كان رسول الله BE‏ يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هر 
أهله ثم يقول: [من يهده الله فلا مضل له ومن يض لله فلا هادي له. إن أصدق 
الحديث OLS‏ الله» وأحسن الهدى هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار] ثم يقول: [بعثت آنا 
والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة احمرث وجنتاه Mey‏ صوته» واشتد 
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غضبه؛ als‏ نذیر جیش یقول: [صبحکم ومساکم]!! ثم قال: [من ترك VO‏ 
فلامله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فالي أو علي وأنا آولی بالمژمنین] (رواه 
النسائى) 
۱ ولو قدر لنا أن تصلنا سلسلة خطب النبي BE‏ وهو يفسر سورة (ق) من 
فوق منبره LS‏ سمعنا عجبأ فان بعض الصحابیات حفظن سورة (ق) من فم 
الرسول BB‏ من کثرة ما بخطب بها RE‏ في الجمعة. 

وسورة (ق) من سور الوعید» وقد حملت مشاهد عظيمة من صور 
الحشرء والنارء وکلام أهل الثار وخصومتهم بعضهم بعضاً: من كان السبب 
منهم في ادخال الآخر إلى النار ورد الله على الجميع: للا تسوا GS‏ ود 


مك« و 


(YA (ق:‎ $2) ie نا‎ Gy ادی‎ dal سل‎ seh xh Cals 


ثم كلام الله للنار التي قد فتحت أبوابها تبتلع كل الأفواج ممن يدخلها 
من أهلها. وهم عدد لا يحصى كثرة» فإنه يدخل من آولاد pal‏ من كل ألف 
تسعة وتسعون وتسعمائة!! ويبقى واحد من كل ألف يدخل الجنة!! 

ولما كانت النار دركات Wee‏ فوق بعض. لا يشاهد المشاهد منها على 
ظهر آرض المحشر الا آبوابها وقرونها وأسوازها» ولهيبها المنبعث منها 
وأما هي فبتر واسع سحیق یمتد سفلاً حتی إن الحجر لیلقی من على شفیر 
جهنم (الشفیر حافة البثر) فیمکث سبعين عاماً لا یصل إلى قعرها!! 

لما كانت النار كذلك» وقد يظن أنه من كثرة ما يلقى فيها من الجن 
والانس يصبحون طبقات بعضهم فوق بعض. وألا متسع في داخلها لمزيد من 
الأفواج أخبر سبحانه وتعالى عباده أن هذا التنور العظیم» والبئر الواسعة 
العميقة لن يعجز عن استيعاب كل الداخلين إليها قال تعالى: هويم ول هم 
هل Net‏ وقول هَل من gay‏ [ق: الآية ۰]۳۰ وقال تعالی: ls SGP‏ هم 


DBRS‏ اه 


والغاون 4۶ وجنود بلس Gamal‏ (الشعراء: 40-94) 
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۱- التبي ی يحدث عن النار التي رآها رأى العین : 

على باب النار وقف رسول الله BB‏ وإلى داخل النار نظر!! فقال RS‏ 
[اطلعت في الجنة فرأيت أكثر آهلها الفقراء» واطلعت في الاو رايت اک 
أهلها النساء] (رواه البخاري) 

وقال أيضاً ية : [قمت على باب الجنة فكان dele‏ من دخلها المساكين» 
وأضحات الجد محبوسون غير of‏ آصحاب النار قد آمر بهم إلى النار» وقمت 
على باب النارء BB‏ عامة من دخلها النساء] (رواه البخاري) 

وفي مسند الامام آحمد عن ple‏ بن عبدالله الأنصاري قال: خسفت 
الشمس على عهد رسول الله BE‏ في یوم شدید الحر» فصلی رسول الله كك 
بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون» ثم ركع فأطال الرکوع ثم رفع رأسه 
فأطال» ثم ركع فأطال الركوع ثم سجد سجدتين» ثم قام فصنع مثل ذلك ثم 
جعل يتقدم ثم جعل يتأخرء فكانت آربع obs,‏ وأربع سجدات» ثم قال: 
[إنه عرض علي كل شيء توعدونه» فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها 
libs‏ أخذته] أو قال: [تناولت منها قطنا فقصرت Gu‏ عنه] شك elie‏ 
[وعرضت علي النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاکم فرأيت امرأة ayer‏ 
سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها واوا مدير م للقي 
تأكل من خشاش الأرض» ورأيت أبا ثمامة I‏ 
النار وإنهما آيتان من آيات الله عز وجل يريكموها فإذا خسفت فصلوا حتى 
تنجلي] (رواه أحمد) 

وفي رواية مسلم: [غرضت عَلَّىَّ الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط 
فلم أر كاليوم في الخير والشر؛ ولو تعلمون ما أعلم لضحتكم قليلاً ولبكيتم 
کثیرا] (رواه مسلم) 


ei‏ ا ا الي ا ا 


٤ 


النبي ِا كما كان يفعل كثيرٌ من أصحاب النبي ففي الصحيحين قال: رأيت 
في المنام أنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما Gye Ride‏ حدید قالوا: 
لن ترع!! نِعْمّ الرجل آنت» لو كنت تكثر الصلاة من الليل!! فانطلقوا بي حتى 
وقفوا بي على pit‏ جهنم فإذا هي مطوية كطي البتر» لها قرون كقرون البتر 
بين كل قرنين AL‏ بيده مقمعة من حديد» وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل 
رؤوسهم أسفلهم!! وعرفت رجالاً من قريش!! فانصرفوا بي عن ذات اليمين» 
فتصصتها على حفصةت فقصتها حفصة على رسول الله BE‏ فقال ول وسلم: 
[إن عبدالله رجل صالح]!! 


وفي رواية: [نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل] 
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۳- هذا وصف النار في القرآن والسنة: 

وأما UT‏ كاتب هذه السطور فلم آر est‏ ال ره باه ولا (ete‏ 
ولكنني قرأت وسمعت آوصافها في القرآن الكريم» وحدیث النبي BS‏ 

وکنت وما زلت أحاول أن أكون كذلك الصحابي الذي كان یجلس 
مجالس النبي BE‏ فيسمع وصف النبي BE‏ وتصويره للنار وأهوالهاء وأحوال 
أهلها فكأنه وإياها Gl‏ العین. 

وقد شرعت أجمع وصف النار من OU‏ كتاب الله الكريم» ومَشَاهد 
يصورها الله لنا بالقرآن البليغ المعجزء ومشاهد آخر ينقلها النبي ييه لنا 
ويصورها بجوامع الكلم» فإذا الصورة الكلية رهيبة رهيبة» وإذا المشاهد: كل 
مشهد يقطع القلب لو كان يعي ويسمع.. 


4- النار واحدة من آيات الله الکیری : 


لتنظر وترى» ثم اختر لنفسك بعد ذلك ما شثت قال تعالى: کا pal‏ 
Jat‏ اد بر #6 shy oe aly ohh‏ الک 3۴ زرا fal‏ ٭ لس مَك منک أن 


£0 


4 ager 


م أو GB‏ (المدثر: ۳۷-۳۲) 

Gace ASE من سه ؤي ومن شاء‎ SS ين‎ SS HP وقال تعالى:‎ 
SLA ینوی‎ sale GG es وین‎ Wiad 2 Leh ترا‎ Sue 
)۲۹: (الکهف‎ OG Say راب‎ 

وأقول للمصدق بالنار... اجلس بنا نمن ساعة!! فان تذکر النار من 
الایمان . 

وأقول لغیر المصدق بالجحيم: وال انها لحق» وهي موجودة COV‏ وقد 
رآها الصادقون رأي العین» وحدئوا بما شاهدوا فيهاء وأعظم من رآها وحدث 
صلوات الله وسلامه علیه. فقد قال: [وقفت على باب النار!!] وقال: [ورآیت 
النار فلم أر شیتا أفظع!!] 

ورأيت هنا رؤية بصرء وليس رؤية علم فقط. 
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: الجحيم : موجودة باقية أبداً سرمدا‎ —Yo 

الجحيم موجودة مخلوقه كائنة CON‏ وقد lal,‏ النبي 5 2B‏ بعيني رأسهء وقد 
أخبر BE‏ أن الله Ea‏ عندما خلق الجنة نادى جبريل فقال له: 
[اذهب فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء وإلى ما 
أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها!! فأمر 
بالجنة فحفت بالمكاره» فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت WEY‏ فيهاء 
قال: فنظر إليهاء فلما رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد!! 
قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لاهلها 
فيها. قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاًء ثم رجع فقال: وعزتك 
لا يدخلها أحد سمع بها!! فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال: اذهب فانظر 
إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر فيها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت 
أن للا ينجو منها أحد إلا دخلها]!! (رواه خمد ا داود والترمذي والنسائى) 
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وآخبر BE‏ أن النار اشتکت إلى الله سبحانه وتعالی فقالت: [یا رب! آکل 
تن عضو فجعل لها نفسين» تسا فالتا ونفساً فى الصیف؛ فشدة ما 
تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدة ما تجدون من الحر من سمومها] (رواه 
ابن ماجه) 

al Be LST,‏ [إذا ole‏ رمضان فیحت آبواب الجنت وغلقت آبواب 
col cl‏ وصفدت الشیاطین] (ale Gite)‏ 

وجميع أخبار الله عنها في القرآن آنها مخلوقة موجودة. 

وهذه النار لا تفنى ولا تبيدء بل هی باقية وخالدة خلوداً لا نهاية لهء ولا 
انقطاع لهء وأهلها الذين هم أهلها باقون فيها معذبون عذاباً لا ينقطع آبد 
ولا يفتر عنهم مطلقاً -عياذاً بالله منها ومن أحوال أهلها- 

قال تعالى: عم Gal‏ سفوا نی الا لم فيا 55 0 # a Sa‏ 
ما داش اوت والارسن الا ما 3 


إلا 


جع 
as‏ 58 
١‏ 

1 

A 
oN 
ب‎ 


5 ۳ 


فعا 
من eee Sys Te AGS ot‏ الآية Ive‏ 
وقال تعالى : AS Gall BP‏ ومائوا و Fh SUS‏ یک عم Gls SAG lS‏ 
دن فا لا مه مدب ولا هر $88 GS‏ (البقرة: 171-179) 

]۲۷ [الماندة: الآية‎ Gea Side 

وقال: و إن ن wal‏ عب رک 2 من من Gill xe GN (eas ie ee‏ 
صل x ees ach‏ 5 م 9 موت فا و te‏ (الأعلى:17-9) أي Y‏ يموت موتا 
یستریح فيه من العذاب» ولا یحیی حياة ناقعه صالحة» بل عذاب دائم يصبح 
الموت معه آکبر الأمانى ولکنه لا یکون. قال تعالی : TG‏ کف Ce ad‏ 
Bee ar Bs‏ 0 
ريك Sa Se‏ — [الرَخْرّف: الآية ۷۷] 
ve‏ [الرْمَر: الآية ۷۳] 


۷ 


وقال تعالي: ولي IES‏ از هک لا يش cele‏ ما ولا 
Ae‏ عَنْهُم من of AWS WE‏ کل ڪور 4 (فاطر :+ 

وقال يي : [إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» جيء بالموت 
حتی یجعل بين الجنة والنار ثم یذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت!! با أهل النار خلود فلا موت» فیزداد fal‏ الجنة فرحا إلى فرحهم؛ 
ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم] (رواه البخاری) 


5؟- هل يمكن تصور سعة النار؟! : 

وهذه النار المخلوقة الموجودة الآن لا يبلغ العقل معرفة اتساعهاء فإن 
الشمس والقمر والنجوم أحجار صغيرة في وسطها.. إنها مِخْرَّقَةٌ هائلة تلقى فيها 
النجوم والشموس كما تلقى الأحجار الصغيرة في البثر العظيمة» وتتضخم 
أجساد أهلها وأصحابها ممن كتب الله عليهم الخلود فيها حتى إنه ليكون 
ضرس أحدهم كجيل أحد!! وما بي بين منكبيه مسيرة ة ثلاثة أيام!! وسمك جلده 
مسيرة ثلاثة أيام!! فيكون جثمان E‏ النار كأعظم جبل من جبال 
الدنياء قال يلِ: [ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل cael‏ وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث أيام] (رواه a‏ 

وفي البخاري قال BE‏ [ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب 


المسرع] 
وفي الترمذي قال BB‏ [إن مجلس الكافر من جهنم كما بين مكة 
والمدينة]!! 


ومع أنه يدخل النار من أولاد آدم من كل ألف تسع وتسعون وتسعمائة» 
ولا يدخل الجنة من الألف إلا واحد فقط!! aby‏ من شياطين الجن مثل أعداد 
كفار بني آدم أو يزيدون» وكلهم يدخلون النار على الحال التي وصف الله 
سبحانه وتعالی» وکل هؤلاء لا یملئون النارءولا تضيق بهم!! 


56 5 ۳7 ay ام مو مرمرع‎ Laer 
]۳۰ وقول هل من مزير [ق: الآية‎ SES وم قول لجهم هلي‎ 


1۸ 


وهذه النار التي هي بهذا الاتساع» قد خلقت على شكل البئر المطوية قد 
لا يبدو للناظر إليها وهو خارج عنها من فوقها إلا سورها وسرادقها المحيط 
بهاء وأبوابها السبعة المقامة فى سورهاء أو المنصوبة على دركاتهاء وأما هي 
فتذهب عمقاً إلى قعر لا قرار له وإذا ألقى الحجر العظيم من شفيرها يظل 
يهوي سبعين عاما لا يبلغ قعرها... وفى هذه المحرقة الهائلة جبال . 

وفى هذه الجبال من الكهوف والمغارات والوديان» والشعاب» تهاويل 
وتهاويل لا يبلغ العقل عدها ولا حصرهاء وتجري في جبالها وسهولها 
وقيعانهاء أنهار القيح والصدید وما يسيل من أجساد آهل النار وما ينفجر من 


سو + مر مر 2 


بطونهم وأمعائهم #وَسَفُوا مك suis Ce‏ اه سحي 


ومن هذه الجبال والوديان تتفجر أنهار من ماء كَدَرْدَرِيَ الزيت منین بلغ 
غايته وحَده في الحرارة» إذا قربه المعذب من وجهه شوى وجهه وتساقط 
جلد وجهه فيه -عياذاً بالله من سخطه وعقابه- ون مسیتوا ینوا يماو SEE‏ 
شوى ال شرت الشراب Sales,‏ ميقا [الکهف : الآية 9؟] 


والمه: هو الرصاص المذاب» آو کل معدن مذاب: 


¥ في النار : کل آسباب الموت ولا موت!! 


هذه النار العظيمة المخلوقة الآن من دخلها من أهلها الذين هم أهلها - 
عياذاً بالله- فإنه يبشر عند الدخول بالخلود الذي لا انقطاع cal‏ قبل أن يلقى فيها 
> يوب SES Ga Gut SE‏ موی الکن (الزمر VY:‏ ويجتمع له 
فیها کل ا سات cell‏ ولکنه لا بمرت بسیب من cae‏ ولا باجتماع كل 
أسبابها tt‏ مت من ڪل مکان وما هو Che‏ وین ee Nie ah‏ 
[إبراهيم: الآية ۱۷] فان حر نارها يقتل ويميت وفی لحظة واحدة. ولكن الله 
حب على اعلها أن يلوتو ولا yes‏ تلف ساو ها الذي يقل الأمعاء یل 
لو لم يكتب الله البقاء السرمدي لأهلهاء وكذلك لدغ حياتها وأكل زقومهاء 
وقرع ملائكتهاء وضربهم أهلها بمقامع من حديد لو ضرب بها أعظم جبال 


£4 


الأرض ضربة واحدة لدك لساعته Seo‏ اما اا الم الشديد الذى 
يفجر القلب» واليأس الشديد الذي يقطع الأمل وكل هذه أحوال قاتلة ممیتف 
ولکن المعذب يها من pal‏ النار dil Le‏ لا یموت بواحد منها ولا 
blew Gets‏ وهي مجتمعة على كل واحد من أهل النار .#ویاته EH‏ 
ين کل کان واه یت ور ورآیه» عَذَابُ GLE‏ [إبراهيم: الآية ۱۷] 


۸- عذاب النار فى ازدیاد أبداً : 


ویستمر هذا التسعیر والتصعید في العذاب أبداً ولا أمل في یوم من الراحة؛ 


ولا ساعة من الهدوی ولا فتور للعذاب Gill SY‏ فى آلتار pret - B33‏ جهنم أدعوأ 
HD eon een‏ کف Kb‏ نکم hh‏ كا nite}‏ 
بل Loita YE‏ وما دعتو آلکفرن لا فى 0G‏ € (غافر :۰۰-44 


whose Ber‏ مور 


وقال تعالی: Supall YP‏ فى OW Bee olde‏ # لا یم عنهم وهم فيه 
ملس (الزخرف: 075-74 أي متحيرون يائسون منقطعو الرجاء والأمل في أ 
صورة من صور الر dam‏ بهم. 

ol‏ تصور هذه الحال» وتخیل أن یکون الواحد منا فى هذه المآل عاذ 
بالله- اعظم واعظ Sly‏ زاجر. 


۳۹ طعام آهل النار عذاب» وشربهم عذاب : 

أهل النار الذین هم اقلا المکلدون فا Glee‏ بدا شع مها lad OSS‏ 
ويشربون» ولکنهم یعذبون بالطعام والشراب عذاباً کعذاب النار أو أشدء ومع 
أنهم یعذبون بالطعام الذي یأکلونه وبالشراب الذي یشربونه الا أن ضرورة 
الجوع والعطش تلجئهم إلى هذا الا کل والشرب الذي هو نوع من العذاب بل 
هو العذاب. 

فالمعذب في النار يجوع جوعاً شديداًء ویلجثه ضرورته وألمه إلى الأكل 
من شجر الزقوم... وهذه الشجرة تخرج في fel‏ النار في عمق البئر» وقعر 


۵ ۰ 


الجحيم» وتخرج أغصانها وثمارها في صورة مرعبة كريهة بشعة. 

وما ظنك بثمار شجر ينبت في النار» وتغذيه النار ويجري في عروقه 
الحميم. 

ووصف الله سبحانه وتعالى * شجرة الزقوم فقال جل وعلا marae‏ 
ف AK wil edi Jal‏ روش این ۴ تام کون متها تلود متها البطون 9 شم 
کھت EOS‏ جر + sex‏ م إِنَّ dy ree‏ لحه (الصافات : (A-6‏ 

is من‎ poo 96 ae Spill لسن‎ Gi Sy 22 اف‎ Ye, وقال جل‎ 
(الواقعة:00-51)‎ Gabi Sb فشربون‎ oe ٤ ین و گے‎ ale سرون‎ ae SMT ما‎ SAG x 

والمعنى أن ضرورة الجوع تلجىء المعذب من أهل النار إلى الأكل من 
هذه الشجرة ة الخبيئة الملعونة التي تخرج في أصل النارء وو لمارا من نارء 
فإذا احترق جوف المعذب من هذا الطعام الخبيث» وأراد أن يطفئ الحرارة 
المشتعلة فى بطنه ويطفئ العطش الهائل الذي يحس ca‏ ألجأته هذه الضرورة 
إلى ماء خبيث قد بلغ غايته في الحرارة فيشربه ليطفئ ناراً فلا يزيده هذا الماء 
المغلي إلا اشتعالاً تر ake‏ & كلسم [الواقتة: الآية [ot‏ 

ومع أن الماء كدردري الزيت خبيث منتن الرائحة قد بلغ غايته في الغليان 
إلا أن المعذب یشرب منه شرباً ذريعاً شرب الناقة الهيماء التي يصيبها داء في 
فأصبحت كالهيماء لا الماء ميرد ظماها ولا يقضى عليها هيامها 

قال ای عن اعاب النار عیاذا بالّه : 22 Gi Sy‏ الان FEAL‏ 3 کون 

po‏ من ۳1 ale Sot SMT YL, GB ae‏ مد ین ae + dl‏ فشربون GA‏ فير 

E) 

والهیم: جمع هیماء و الناقة المريضة بداء الجوف التي تشرب ولا 
تروی. 


0١ 


واذا شرب هولاء المعذبون من الماء الذي لا ینفعهم بل یضزهم حتی 
تقطع أمعاءهم» فروا منه إلى النار فکان بعس الفرارء ثم تلجثهم ضرورة 
العطش مرة ثانية إلى ذلك الماء الخبیث» وهکذا فرارا من شر إلى ما هو شر 
من ثم عود إلى الأول. 

قال تعالى: Ze ok‏ یرب با ال OL we‏ ينها و Ql no‏ 
(الرحمن : 44-6۳) والمعنی : یفرون منها إلى الحمیم ویفرون من الحمیم Cle‏ 


ومعنی آن: أي بلغ حینه أي غاية حدة فى الحرارة والغلیان. 


۰- آلوان آخری من الأشربة الخبيثة : 


وليس هذا وحده ما يعذب به أهل النار من العام والشراب» بل إن لهم 
ee‏ الاشربة الخبيثة النسة المهلكة أشكالاً وألواناً. قال تعالى؛ عدا 
رک لصفي لش معاب 9۶ Gh Es Z Ae‏ آلهاه +9 مدا فیذوفوه ae Gt; LE‏ 

(0A-00: من 5 655 (ص‎ nS 

فالحميم هو الماء الحار والغساق شراب خبيث لو ألقيت قطرة واحدة منه 
على بحار الأرض لأفسدت على أهل الأرض كلهم معايشهم. 

قال ئة : (ie)‏ ان (en‏ انوا at‏ حى تایه ولا فون لا Gop Ch‏ 
[آل عمرّان: الآية ۱۰۲] لو أن قطرة من الزقوم قطرت لأفسدت على أهل 
الأرض عيشهم فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم] (رواه أحمد) 

والأزواج الأخرى أشكال من جنس هذا عياذاً بالله من سخطه وعقابه.. 
وكل ذلك حق اليقين.. 
۱- العذاب النفسي أشد من العذاب الجسماني : 

وليس عذاب أهل النار bide‏ جسمانياً فقطء يعذبون فيه بالنار التي تنضج 
sS‏ سا وار حرف قا و تي بي ورم فاك 
تعالى: تار ab gi #6 FGA Bf‏ & & لفق (الهمزة:٠-۷)‏ أي التي يدخل 


oY 


لهيبها إلى الفؤادء والتي توضع أحجارها المحماة على حلمة ثدي أحدهم حتى 
يخرج الحجر من ظهرهء ویوضع فوق ظهره حتى يخرج من صدره!! 

قال BE‏ [بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم» فيوضع على 
حلمة ثدي آحدهم حتى يخرج من ناغض کتفیه» ويوضع على ناغض كتفيه 
حتى يخرج من حلمة cay‏ يتزلزل]!! (رواه مسلم) 

ومن العذاب الجسماني في شربهم الحميم» وأكلهم الزقوم»ولدغ he‏ 
كالبغال تنطلق من كهوف في النار ويسري سمها في أجسامهم يعمل عمل النار 
أو أشد... ليس هذا هو عذاب أهل النار فقط» بل إن عذابهم النفسي مثل ذلك 
واش ق pls‏ 

(۱) التقريع الدائم من خزنة النار كقولهم لهم 0 pt‏ 525 نم بو تون 
Ky dw Ks ae ohh Kae‏ هذا تلا ب cis SG‏ که ۳ 
عَلَ £6,250 «الزمر :۷۱ 

(۲) وكذلك إهمال ملائكة النار لاستغاثاتهم وصراخهم أو أن يرقوا 
لحالهم.. بل مضاعفة العذاب لهم کلما استغائوا. JU‏ تعالی: ون منوا 

افا يماو SEE‏ وی GA‏ [الكهف: الآية ۲۹] . قال تعالى : Sil Sep‏ فى 

آتار ال4 جهتم lost‏ تک یف عتا یوم من لْعَدَابِ  cil Hie‏ تك 
تیک رُسْلْكم بت قاو بل لوا Gael fet (ais‏ لا 
صل ge)‏ :۵۰-40) 

وعندما يبلغ بأهل النار كَرَبَهُم وَعْمَّهُم al‏ يسألون مالك خازن OUI‏ 
وهو أشد ملائكة العذاب شدة وغلظة Cyd‏ ليق bab; Cle‏ [الرخرف : الاية 
۷ فيرد عليهم بعد ألف سنة -وهو يوم واحد من أيام الآخرة- نکر 
Bh xe AG ste pac‏ ول Sl ral | SBT E‏ کرهون # (الز خرف : ۷۸-۷۷) 

وإذا بلغ منهم الغم مداه عادوا بالمقت على أنفسهم فقالوا: iS Se‏ 
أو ls‏ ما كا في Sh‏ السّعيرٍ» [المُلك: الآية ۱۰] وهذا اعتراف منهم ann‏ 
أنهم لم يكونوا ذوي آذان تسمع النداء -نداء الحق- في الدنياء ولا ذوي 


oy 


عقول تعي دعوة الحق التي جاءتهم على السنة الرسل!! 

BL‏ علموا السبب الحق في ضلالهم وعادوا بالملامة على أنفسهم. 
وندموا حيث لا تنفع الندامت» وتحسروا حيث لا تزيدهم الحسرة الا مثلهاء 
ومقتوا أنفسهم نودوا بما يصيبهم بغم وكرب أعظم من الذي نالوه AS‏ وهو 
أن سخط الرب ومقته لهم أعظم من مقتهم أنفسهم. 

قال تعالى: Se‏ لب 3ST ne SS‏ من میک 
دک 3 SBE yall al Aen‏ [غافر: الآ 


وسبب مقتهم أنفسهم أن الإيمان قد كان في متناول عم اد روه 
وأما الآن فالإيمان بعيد ولا يقبل منهم EAE I‏ بو وان هب OES‏ ن 
کان aw‏ [سَبَاِ: الآية [ov‏ 

فقد كان المطلوب منهم إيماناً بالقلب بوحدانية الله وشهادة باللسانء 
Mees‏ صالحا سهلا ميسورا يستعذبه المؤمن في الدنياء ويمتع به في الدنيا قبل 
الاخرة فالصائم يفرح في الدنيا بصومه والمصلي يشعر بالرضا بصلاته 
والمتصدق يسكب الله في قلبه من معاني الخير والفضل ما هو خير من إمساكه 
ما تصدق به» والحاج يستعذب المشقة في سبيل الله وذاكر الله يقول: "إننا 
والله في نعمة لو علمها الملوك وآبناء الملوك لجالدونا علیها بالسیوف"!! 
والراضي بالحلال في المأكل والمشرب والمنکح يشعر بسعادة ورضی لا یشعر 
بها من يعيش فيما حرم الله عليه من الماکل والمناکح والمشارب. قال تعالی : 

el oy‏ عن زگری thy io A of‏ شنک )43 وف الم مه [طه: 

]١؟5‎ ay 

(۲) ومن العذاب النفسي لأهل النار قمعهم المطارق» وتأنيبهم مع هذا 
العذاب المذل بالتبكيت» وصنوف الإذلال كقول الملائكة لهم بعد صب 
العذاب فوقهم BY‏ رلک ات مزر الكرغ» obi)‏ الآية 44] !! 

میم ae Gi mea‏ ا ا [الدتحان: الآية ]٠١‏ !۰۱ وقولهم 
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)8( ومن ذلك أن يكون العذاب في نفسه مهيناً كالسحب على الوجوه في 
النار Be‏ سحن في was & Ol‏ وفوا مس مه [القَمَر: الآية 4۸] » والأخذ 
بالنواصي والأقدام» ثم الإلقاء في النار Saget Sate‏ فسني مود الرفی 
GN‏ [الرحمْن: الآية ]4١‏ 

أو at om‏ ادير إلى العذاب. قال تعالى: یوم Spt‏ إل تار 
جهنم دما 9 oS J‏ بها دون (الطور:14-1) 

والدع : 57 العنيف» والدز بشدة وقوة وعنف. 

وقد سمی الله عذاب الآخرة بالعذاب المهین» وذلك أن من یصلاه يهان 
أعظم إهانة وأکبرها. قال تعالي : و wll‏ مع تناك له لش املع 
سيل اله gle AG‏ ويتضذها ١ Wye‏ ی A‏ مان otis) Sag!‏ الآ 0 

)0( وأعظم أنواع الإهانات التي يتلقاها أهل النار عياذاً با هي حلول 
عضب الله وسخطه عليهم اداع عنهم» »> ونسياته سبحانه وتعالى لهم 
ومقتهم. قال تال : 3 ادي سرون بعهد له رتم 6 یلا J Si‏ 
حك هم فى اضر ولا پڪلمهم اله ولا يظر للم يم الْقِيِسَةَ ولا Aman‏ 
هم عَدَابُ یر (آل عمران: ۷۷) 

(D‏ ومن ذلك الفضيحة بالذنب على رؤوس الاشهاد والتشهیر بهم على 
تسار بل على ووس 0 جميعاً منذ خلق الله إلى يوم القيامة. قال تعالى : 
ميرم بل SAN‏ فا لم من مود وا heb‏ (الطارق:9-١1)‏ 

ae,‏ تلن هت OU Ui gay‏ فى Gusts,‏ آسره اصخابت: لنوت 
والمعاصی. 

وقال تعالى بعد أن صور مصارع الهالكين من قوم نوح وعاد aye‏ 
وأصحاب لوط وقوم شعيب: : سل 3 AS ran Ns‏ اف عَذَّابَ esi‏ لک 
وم يموع JN A‏ 1 2 3,45 [هود: ]٠ yay‏ 

آي od gts‏ الناس eee‏ ويحضرونه... فمن ade‏ الله في هذا الیوم 


00 


وأظهر فضائحه على SMe!‏ وشهر به أمام جميع الخلائق» فقد أهانه أبلغ 
الإهانةء وأذله غاية الاذلال قال تعالى عن دعاء المؤمنين ربهم: EL TB‏ مَن 


ورش 


تخل ST‏ قد ارم وَمَا اليرت من أتصكار» SD‏ عمران: ۱۹۲) 
وقال إبراهيم عليه السلام في دعائه: «ولا تخل بوم OK‏ 2 وم لا بقع 
مال ولا مون 4۴ الا من iI‏ له لب سیم (الشعراء:۸۹-۸۷) 
وقال BE‏ [لکل ole‏ لواء عند استه یوم القيامة له بقدر غدره. ألا ولا 


غادر أعظم (ye‏ من أمير عامة] (رواه مسلم) 
۲- أعظم عذاب النار هو الخلود!! : 


أهل النار فسمان: مخلدون خلوداً لا انقطاع لی ولا موت معه» وهم 
درجات فيها أعلاهم من يوضع في جب في أسفل النار لو فتح هذا الجب 
فان جهنم نفسها تستغيث بالله من حره!! وأدناهم منزلة وأقلهم عذاباً من يوضع 
في أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه!! وهذا وان كان أهون أهل DUST‏ 
عذانا إلا أنه يظح ريرق فنه اننا ake‏ الاس Alte‏ 

وتصور الخلود في العذاب أمر يفوق التصور!! ويقطّع القلب!! فان تصو 
أن يكون الإنسان في سجن ما ولو كان كسجون الدنيا يعيش فيه إلا ما لا 
نهاية» ولا يخرج منه أبداً بالموت ولا بغیره» بل یبقی فيه بقاء یلاب اه 
yaa‏ کات ف حيرف اسان عمسا فيد Gees‏ یب کت لو كان ها 
السجن : جدرانه» وأبوابه› وطعامه» وشرابه من النار !۴۱ 

فكيف إذا كان هذا السجن La‏ إذا ألقي فيه هذا المعذب» هوى على أم 
رأسه سبعين سنة لا يصل إلى قرار؟! 

فکیف إذا كانت النار التي نعهدها في هذه الدنیا lege‏ من سبعین جزء من 
نار الآخرة؟ كل جزء من التسعة والستين فيه مثل حر نار الدنيا؟! 

إن:تضون الخلود فى هدا العذاب شیء یفوق الوصف... والعجب أن 
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والا فمن غرف هذه النار وآمن بها وأنها موجودة حاضرة الآن..وإذا مات 
فى آية لحظة فقد یدخلها كيف له أن ينام وهي في الانتظار!!! ولکن إنها 
الغفلة والتسويف JEAN,‏ بما حفت به النار من الشهوات. 


۳ من هم عصاة المؤمنين : 

المؤمن الذي يموت على الإيمان إذا كان قد ارتكب في حياته معصية 
دون الکفر والشرك المخرج من الملة فان له حالتان: اما أن و کات من 
معصیته فى حیاته» واما أن یکون مات غير تائب منها... فان كان قد تاب منها 
فى حیاته توبة تصوحاً ا بعوه کمن لا ذنب له» فلا بطالپ 
بمعصیته هذه في الا خرة. 

SOE‏ ان مر یه Gop‏ حورلا" 

A)‏ توا أن متهاو ane atl‏ سانا من اله ونا وما aS‏ شاه نی 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى [أن الله سبحانه وتعالى يدني 
المؤمن فيضع غلية ayes ak‏ فقول أتعرف دیب كذاء اتعرف دنب PAS‏ 
فيقول: نعمء أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: 
سترتها عليك في الدنياء وأنا آغفرها لك الیوم» فيعطي كتاب و 
الکفار والمنافقون فیقول الأشهاد: هولاء الذين کنبوا ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمین] (رواه البخاری) 

هذا في موقف القيامة. 

)1( ومنها أن تکون له حسنات كشرة تربو علی هة السات Paes‏ الله 
care‏ ویسامحه في سیثاته لزيادة الخیر الذي عنده. قال تعالی: #َمَن MS‏ 
موم یک هم لمح (الاعراف :۸) 

وقال تعالی : وا من cht‏ وي #٭ فهو في Ch a Ke ich‏ 
AG ae rome ae‏ اوه (القارعة : -۷) 


(۳) واما of‏ یشاء ail‏ سبحانه وتعالی عقوبته. وهذه العقوبة ما آن یعذب 
¢ 2 2 و he‏ 1 و توا 2 
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بها في القبر أو في الموقف (يوم القيامة) أو في نار جهنم ثم تتداركه بعد 
رحمة الله فينصرف إلى الجنة ما دام أنه قد مات على التوحيد والإيمان ولم 
يكن من أهل الكفر الناقل عن ملة الإسلام. 

وهو لاء المومنون العصاة هم الذین یموتون یوم یموتون وقد فعلوا معاصي 
لم يتوبوا منهاء أو لم تقبل توبتهم فيهاء أو ماتوا يوم ماتوا عليها -عياذا بالله 
من سخطه- کمن مات وهو يزني أو وهو يسرق» أو وهو فار من الزحف أو 
هو يأكل الرباء أو ماتوا وهم يعملون ما دون ذلك من المعاصي والسيئات. 
القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة من أيام الدنياء أو في النار بعد ذلك. 


€ الذنب والوعید متحققان » والتوبة والمغفرة مظنونتان: 

لقد وجدت أن وقوع الذنب من العبد متحقق سواء علم به العبد أو لم 
يعلم به أو gus ok‏ أو لم يعده E‏ وسواء تذكره أو نسية » فكل ذنب وقع 
في الأرض فهو مكتوب مسطور ما لم يمحه الله بالتوبة. 

ووجدت أن العقوبة التي رتبها الله على الذنب فهي كذلك متحققة» ما لم 
يغفر الله لفاعل الذنب. 

ولما كانت الذنوب التى فعلتها أمراً مقطوعاً به» فقد كتب وسجل لا 
یقول الا lim‏ ولا یتوعد الا صدفاً إلا أن يتوت العبد توبة نصوحاً di) Jad‏ 
له ولکن فو القوية مظان مر نار 
فما يدريني -ويدري غيري- أن الله قد قبل عذري وأقال عثرتي» وغفر 
ذنبی!! 

إننى أحسن الظن بالله -إن شاء الله- ولكنى أسىء الظن فى نفسى» فهل 
استكملت أركان التوبة؟ فأقلعت عن الذنب إقلاع من لا ينوي مراجعته قط!! 
وهل ندمت على فعل كل ذنب آذنبته» ندم من يقطع بالعقوبة عليه إن لم يغفر 
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الله؟ وهل عزمت على عدم العودة ما حييت!! وهل رددت حقوق الآدميين 
لهم؟ وتحللت منهم مما لا أستطيع رده؟ كيف وعندي ما لا يعلمه إلا الله من 
الذنوب التي هي حق خالص edi‏ وجبال أخرى من الذنوب التي تتعلق بحقوق 
الا GEE‏ ۱ 

وأقول: اللهم آنت ربي Ul,‏ عبدك Ul,‏ على Sige‏ ما استطعت. آعوذ 
بك من شر ما صنعت» وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لا 
یغفر الذنوب الا أنت. 


: طریق آهل الایمان إلى الحنة طریق طویل فلیستعدوا له‎ -٥ 

نظرت في طریق المژمن إلى الجنة فرأيت أن العصاة من آمثالي آمامهم 
درب طویل» وطریق محفوف بالمخاطر» ومفاوز عظیمف وعقبات وعقبات» 
oly‏ هناك من عصاة المؤمنين من EEE‏ دون الجنة» فیمکث في النار ما شاء 
الله أن يمكث» وأنه لا یدخل الجنة بعد ذلك إلا محترقا» ثم ينبت له لحم 
جديد!! 

SLR bly‏ إلى انار فهن نی دا الق اون تا رل بان 
تعالی عن قوم نوح: (Ast peed GP‏ و4 (نوح:۲۵) بفاء التعقیب. 

وقال تعالی في قوم فرعون: SO‏ بوک Lees OE‏ وم کش 
لته Heel‏ ۶ال oes‏ أَسَّدَّ (et: ge) GT‏ ثم البعث فالحشر فالنار.. 

وآما fal‏ الایمان فان طريقهم إلى الجنة طویل ولا یدخلونها الا بعد أن 
يدخل del‏ النار النار» ولنبدأ رحلة الایمان من آولها : 


۳۹- الموت آت لا محالة: 


سنوات! ! وأعمار أمة محمد عامتهم بين الستین والسبعين» ولا يجاوز هذا 


العمر الا القلیل النادر.. 


04 


إنني اليوم -كاتب هذه السطور- قد جاوزت الستين (القمرية) وإذن فقد 
بلغت تمام العمر» وأنا اليوم في الوقت الإضافي... 

ومنذ اللحظة إلى لحظة الوداع لا يدري أحد ما تكون الخاتمة. قال HS‏ 
[إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
التار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها]. 


Lal uu,‏ که of]‏ الرجل لیعمل بعمل al‏ الجنة فیما يدق للناس وه 
من fal‏ النارء Oe‏ ل ل ل 
أهل الجنة] (متفق عليه) 


اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنی وصفاتك العلي أن تثبتني على الإيمان 
حتى ألقاك » وأن تجعل خير أيامى آخرهاء وأحسن عملي خواتيمه. اللهم 
اختم لي ولإخواني المؤمنين بخاتمة أهل السعادة» ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا يا رب العالمين. 
ولقد كان رسول الله BB‏ الجبل الراسخ في الایمان؛ خير عباد الله على 
مسعود رضي الله عنه قال: كان أكثر ما كان النبي يحلف: [لا ومقلب 
القلوب] (رواه البخاري) 

فما يدرينى أنا أو غيري كيف تكون لحظة النهاية!! هذا ونحن نعيش 
العصر الذي قال فيه الرسول BE‏ [بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم 

يمسي المرء متا ویصبح کافر ویصبح مؤمناً وس ارات peel Ge‏ 


دینه بعرض من Lill‏ قلیل] (رواه أحمد ومسلم والترمذي) هرا لا EF‏ فلویتا مد 
إِدْ Ge‏ وهب لتا من لَدُنكَ 5 GSES Gf oy‏ [آل جمران: الاية ۸] . 


۷- هل يعاني المؤمن سكرات الموت : 


الموت لحظة رهيبة» والكل يخافه ویکرهه المژمن والکافر... ولابد لكل 
ea‏ مئه » ولا فرار عله » ونع الروخ نزع » وآلام» وکل انسان يذوقه مؤمنا أو 
کافرا... قال تعالی: EY‏ تنس دای 0 الآية .[\Ao‏ وقال 
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Bp 9‏ 85 ويه Gag‏ [الزّمَر: الاية ۳۰] . 

والمؤمن لا يناله من ألم الموت الا القليل» وأما الكافر فان نزع الروح 
هو أول العذاب له. 

يروي البخاري في صحيحه: [أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن 
من نعم الله علي أن رسول الله BB‏ توفي في بيتي؛ وفي يومي» وبين سحري 
ونحري» Oly‏ الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبدالرحمن 
(أخوها) وبيذه السواك» وأنا مسئدة رسول الله BE‏ فرأيته ينظر cal]‏ عرفت أنه 
يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ قأشار برأسه أن نع فتناولته فاشتد علیه 
وقلت ألينه لك» فأشار برأسه أن تعم» فلينته» وبين يديه ركوة أو علبة -يشك 
عمر- فيها ماء» فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله 
إلا اللهء إن للموت سكرات!! ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى 
حتى قبض ومالت يده 85[ (رواه البخاري) 


۸- لحظة الموت لحظة الإخبار بالنتيحة النهائية : 
النهائيةه... فالمومن يشر بالجنة والکافر يبشن بالنار. قال تعالی: عورد adit‏ 


و و ae fe HES 4 25 #f GA yor abe‏ 0 
الوا ae)‏ ی رد Ae‏ آمکیکه آلا lat‏ ولا روا وش 
ae 520‏ ۳ 7 ا es‏ مر و مر مر را ف مر مر ما ۳ 

بالجنة الق ES‏ نو دون ae‏ ای ن Gast‏ ز فى syd!‏ لديا وف es‏ و 


0 ص مه سر کف ی سيير 9 هم 
فها ما ALB‏ آنفسکم SS‏ فيها ا 5h‏ * لا ین pre‏ تحم4 


UL,‏ الکافر ab‏ یتلقی الصفعات عند الموت. قال تعالی: BSG‏ لا 
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توف هم الم که sas Dine‏ 25505 1 محمد : الآية ۲۷] 


ویبشر بالنار £585 عند الموت. قال تعالى GAN:‏ ریم cath Kein‏ 
Ae en‏ 7 *{ 


نشم dat ie‏ مَا GG ee‏ ين س بک he al‏ يما ees AG‏ مار 
ve‏ لوب ys Ae‏ فہا HOSE GE SLE‏ (النسل:۲۹-۲۸) 


14- اللحظات الأخيرة فى حياة المؤمن والكافر: 


وقد بين النبي BB‏ هذه اللحظات الأخيرة في حياة المؤمن والكافر فقال 
Of] 5‏ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء واقبال من الاخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم کف 
أكقان chad!‏ وخنوط من LS‏ الجنة» حتى یجلسوا منه مد البضرة ثم يجىء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» أخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان. فتخرج» فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها 
في ذلك الکفن؛ وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض. فیصعدون بهاء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا 
ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان -بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنيا- حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح 
له» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي إلى 
eae ee‏ ۱ ۱ 

فيقول الله عز وجل: | كتاب عبدي في علیین؛ ۰ وأعيدوا عبدي إلى 
الأرض» فاني منها ace‏ 0 أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

فتعاد روحه فيأتيه ملکان فیجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى 
| اولان ده ما حتاف ؟ فقول :كيس الاسلای فقو لاو لدبا عدا ترش 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رشول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرت OLS‏ الله فامنت به وصدقت. 
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فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي!! فأفرشوه من الجنة» وآلبسوه من 
الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره 
مد البصر. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثیاب» طيب الريح» فيقول: أبشر 
GUL‏ یسرك هذا يومك الذي کنت توعد فیقول له: من آنت؟ فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالخیر. فیقول: آنا عملك الصالح» فیقول: رب آقم 
الساعة!! رب آقم الساعة!! حتی آرجع إلى أهلي ومالي. 


وان العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنياء واقبال من الاخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة سود cope sll‏ معهم المسوح. فیجلسون منه مد البصر 
ثم يجيء ملك الموت حتی یجلس عند رأسهء فیقول: أيتها النفس الخبيثة 
آخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسده فینتزعها كما ینتزع 
opel‏ من الصوف المبلول. فيأخذهاء فاذا أخذها لم یدعوها في يده طرفة 
عين حتى يجعلوها في تلك المسوحء. a‏ ل ا ل 
على وجه الأرض. 


فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا 
الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان -بأقبح آسمائه التي كان يسمى بها 
ia‏ تس نار الال رودي ی ات و 
[الأعرّاف: الآية ]4٠‏ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
السفلى!! فتطرح روحه Eb‏ فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملکان؛ 
فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري. فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول:هاه هاه. لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ 
فیقول :هاه هاه. لا آدري. فينادئ مناد من السماء: أن GAS‏ عبدي فأفرشؤة 
ف eh‏ جر را لها یا ST‏ اننا ردقا تیه رها ریش اد یی شاه 
قبره» حتى تختلف أضلاعه» ويأتيه رجل قبیح الوجه قبيح الثياب» منتن 
الريح» فيقول: أبشر GUL‏ يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من 
آنت فوجهك يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبیث» فيقول: رب لا تقم 
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الساعة]. (أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه شيخنا 
الألبانی) 


۶۰- من عصاة المومنین من يعذب في قبره على صغير من الإثم 
وکبیر : 

وعصاة المژمنین قد یعذب بعضهم في قبره في صغیر من الذنوب وکبیر : 
فمنهم من یعذب بالنميمة» ومنهم من یعذب لانه لم يكن یستنزه من بوله. 
ومنهم من یعذب في دين كان عليه لم يؤده. ففی مسند آحمد رحمه الله عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري قال: توفى رجل فغسلناه وحنطناه» وكفناه ثم أتينا 
دين]؟ قلنا: ديناران. فانصرف!! فتحملهما أبو قتادة فأتيناه. فقال أبو قتادة: 
الديناران gle‏ فقال رسول الله GET] BE‏ الغريم وبرئ منهما الميت]؟! قال: 
نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بیوم: [ما فعل الديناران]؟! فقال أبو قتادة: 
إنما مات أمس!! فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما فقال رسول الله: OVI]‏ 
بردت عليه جلده]!!. 


وقوله 6: [الآن بردت عليه جلده] يدل على أنه كان يعذب في القبر إلى 
أن أدى ما عليه من الدين. 


ومنهم من مات شهيداً مع النبي ی ولما كان قد غل بردة لا تساوي 
أربعة دراهم فقد دخل العذاب بعد الموت مباشرة.. 

ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع رسول الله كله يوم خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا الأموال 
والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبیب يقال له رفاعة بن زيد لرسول 
الله BE‏ غلاما يقال له مدعمء فوجه رسول الله وق إلى وادي القرى حتى ادا 
كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلاً لرسول الله ME‏ إذا سهم عائرٌ فقتلهء 
فقال الناس : هنيئا له الجنة. فقال رسول الله BE‏ [كلا والذي نفسي cody‏ إن 
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الشملة التي آخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل: عليه 
نارا]!! فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى BE‏ فقال 
يل : [شراك من نار أو شراكان من نار]!! 

وقد روى هذا الحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا 
مع النبي يكل إلى خيبرء ففتح الله عليناء فلم نغنم ذهباً ولا وَرقاًء غنمنا المتاع 
والطعام والثياب» ثم انطلقنا اون الوادي» ومع رسول الله يي عبد له وهه له 
رجل من جذام» یدعی رفاعة بن زيد من بني الضبيب» فلما نزلنا الوادي قام 
الشهادة يا رسول الله!! فقال رسول الله : [کلا والڌي نفس محمد بيده! إن 
الشملة لتلتهب عليه نار أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تضبها المقاسم] قال: 
فمزع الناس فیجاء رجل بشراك أو شراکین فقال : یا رسول الله أصبت يوم 
خيبر. فقال رسول الله ية : [شراك من نار أو شراكان من نار]!! 

فانظر -أخي المسلم- فإن أخذ شراك من الغنائم لا شك أنه من صغار 
الذنوب لأن الشراك لا يساوي شین ولا يشاح قيه» ومن فقده لا بان عنف 
ومع ذلك لما كان غلولاً لم يتسامح فيه!! وهذا من أبين الأدلة على أن 
المؤمن قد يعذب في قبره في صغائر من الذنوب. 


۱ - القبر: بغير عذاب عذات: 
Fd‏ 
والقبر وان كان بغير عذاب فهو عذاب فهو منزل رهيب. إنه الوحدة 


والوحشة والظلمة والضيق» قال رسول الله عه : of]‏ هذه القبور ممتلئة على 
أهلها eee)‏ وان الله lay‏ لهم بضلا تی عليهم]!! (رواه E‏ ومسلم) 


اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمطك... اللهم أعذني 
وأخواني المومنین من عذاب القبرء ار ولا تردنا على 
أعقابنا بعد إذ هديتنا للإسلام. 

وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة وضغطة قال يي في سعد 
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بن معاذ: [هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون . 
ألفاً من الملائكة لقد 24 ds‏ ثم فرج عنه] (رواه النسائى وصححه الألباني) 

فإذا كان هذا حال سعد بن معاذ سيد الأوس» السابق بالایمان والذي 
لا تحصى مناقبه» والذي اهتز لموته عرش الرحمن... فما بالك بسواه؟! 
والمومن والكافر والمنافق كل رهين عمله في القبرء وحياة البرزخ حياة بكل 
الأحاسيس والمشاعر التي كانت في الحياة الدنيا ففي القبر الفرح والسرور 
والبشري» وفيه الحزن والغم والهموم والآلام... 


۲- الموقف والحشر: اليوم الثقيل الطويل العبوس القمطرير!! 

وما بعد القبر أعظم منه إنه البعث والنشور إنه اليوم الثقيل الطويل العبوس 
القمطرير!! إنه يوم واحد ولكنه خمسون ألف سنة من أيام الدنيا طولاً... یوم 
العالمين في رشحهم وعرقهم إلى أنصاف آذانهم. فمنهم من يأخذه عرقة إلى 
كعبيه» ومنهم من يأخذ عرقه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه عرقه إلى ثدييه 
ومنهم من يلجمه عرقه. ومنهم من bey‏ في عرقه غطيطاً. 

با و لش اف کم رک 
سل کي Bk ye‏ الا کی وما TT‏ 
هدید (الحج: ۲-۱) 

وأمر رسوله ME‏ أن ap‏ بالليل استعداداً 0 لهذا الیوم. قال تعالی : 

رورم As‏ م عر اي ع مو ر 


وین آل ts A et‏ یلا SLL‏ * ات Se‏ بو العاجلة وروت 


for od AMA 


ره توا تقيلا» (الإنسان :1 6۲۷-۰ 


وقال تعالى: GSR‏ فون إن Oy AS‏ ون شيا se‏ سمه منفطر' 
يوه (المزمل : ۱۸-۱۷) 
Ju,‏ تعالی: Ut Sed‏ بعذاب ab‏ 4 کفرن لبس کم دافم 9۶ من أله ِى 


2 مر‎ of Aa 7 د‎ 


لْمَمَارِج oe ae‏ الڪ والرو- a as)‏ بو ak‏ مقدارم حمسين al‏ 
صر جلا (المعارج: ۵-۱) 


t 0 
0 
13 
د‎ 
لزي‎ 
M1 

5 we 
۷ 


وقال تعالى بعد as‏ لمصارع الغابرین : رن a‏ 3 لك ية لمن اف Gls‏ 
ANS aS‏ وم موم 4 الاش ولك لك يوم نهد قو الآية ۳ 1۰۳[ 
دء بي مج cee (or ae,‏ 


iS الأجرة ورا‎ Sie acy سَاجِدًا‎ Jal Ae Es هو‎ Tale : تعالى‎ ey. 
mores) GN i کر‎ (Sy aes وان ل‎ SS هَل يسوی لذن‎ Bg) 


وقد وصق النبي BB‏ من أحوال هذا الیوم وطوله؛ وتهاويله والامه. 
ومشاهده ما يخلع القلب» ويدمع العین» ویحمل علی التفکیر فيه وحده» 


والانصراف عن كل شيء دونه!! 


فمن ذلك قوله كله : دقر الشمس يوم TAA‏ من الخ حت نکن متهم 
كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى . 
كعبيه ) ومنهم من يكون إلى رکبتیه» ومنهم من يكون إلى ashe‏ ومنهم من 
يلجمه العرق إلجاماً] قال: وآشار رسول الله BE‏ بيده إلى فیه. (رواه سم 


قال تعالی : ؤي C5‏ [المتارج: AW‏ ۲۱۰ ۰ وقال تعالی: E‏ 


Pred‏ 5 ف 0 ۳ رم ره Bee os‏ وه 
ليه من aay #۴ aah‏ واه 6 ety‏ ويه 24 لکل أنري مهم بومیز Rae OE‏ (عبس: 
ل 


في هذا اليوم يكون الكافر في عذاب هائل من الخوف والقلق» واليأس 
من رحمة الله». وانتظار العذاب المحقق في النار» os‏ وجهه كالليل isl gus‏ 
وظلمه مما هو فيه من الكرب العظيم. قال تعالى: hy‏ غیت یت وجوشهر Ces‏ 
Fas Jal &‏ [یونس: الاية ۲۷] 

وقال تعالى: oe‏ مخ في SB‏ ور المجرميت ie‏ مر % 0-8 po‏ 
ey‏ ولا عنما 4 سن ألم يما fe‏ يفول یر ی تد لا يو 


(طه : ۱۰-۱۰۲) 


W 


. وأما أهل الإيمان فهم في أرض المحشر درجات في حصول الشدة 
والكرب والهم والغم وكل واحد منهم فيما هو فيه حسب إيمانه» وعمله 


۳~ مانع الزكاة يعذب خمسين ألف سنة: 


ومن fal‏ ها مش اف ا اف أن يجترها له ا فى 
أرض المحشر على هذه المعاصي (خمسين ألف سنة) حتى يقضي بين الخلائق 
-عياذاً بالله من سخطه وعقابه- فمن ذلك: 

مانع الزكاة: ففي الحديث الصحيح أن النبي ی قال: [ما من صاحب 
كنز لا يؤدي خحقه» إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جبهته وجنبه وظهره» حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره | 
خمسين ألف سنة مما تعدون]. (رواه الإمام أحمد) 

وفي صحيح الإمام مسلم قال HS‏ [ما من صاحب ذهب ولا فضة» لا 
يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها 
" في نار جهنم» فيكوى بها جنبه» وجبینه» وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم 
كان مقداره خمسین آلف سنة. حتی یقضی بين العباد فیری سبیله Lely‏ إلى 
الجنة Sf Lely‏ النار] 

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: [ولا صاحب يقر ولا غنم لا 
يؤدي منها حقها الا إذا كان یوم القيامة» بطح لها بقاع قرقر» لا يفقد منها 
ks‏ ليس فیها عقصای ولا جلجاء ولا عضباء» تنطحه بقرونهاء وتطوه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراهاء في یوم كان مقداره خمسین 
ألف سنةء حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله وإما إلى الجنة وإما إلى النار]... 

وقيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: [الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر» وهي 
لرجل سترء وهي لرجل أجر. فآما التي هي له وزر: فرجل ربطها رياء وفخراً 
ونواء على أهل الإسلام» فهي له وزر. وأما التي هي له ستر» فرجل ربطها في 


VA 


سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورهاء ولا رقابهاء فهي له ستر. وأما التي 
هي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الاسلام في مرج أو روضة» فما 
أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات» 
وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات» ولا تقطع طولها gl Bt CEG‏ 
شرفين إلا كتب الله له عدد آثارهاء وآروائها حسنات ولا مر بها صاحبها 
على نهر فشربت منه» ولا يريد أن بسقیها إلا كتب الله له عدد ما شربت 
حستات]. ش eS‏ 


قيل : يا رسول الله فالحمر؟ قال: زما آنزل علي : في الحمر شيء الا هذه 
الآية الفاذة الجامعة: eta AS‏ مل 
وال درو ۳۳ | [dsr‏ (رواه مسلم) 


وتصدیق هذا الحدیث في کتاب الله تعالى قوله جل وعلا : یبا Gall‏ 

Zo 3‏ ره itd AY 474 7 Abie‏ د ع 
كيرا مرت UCN‏ والرهبان wa GA SK‏ بالطل Sys,‏ 
ob‏ سيل ار GG eal ca ik db‏ ن سيل ااه 


ور 


فرشم lice‏ بير 9 ۳ مح Ge‏ 3 ن نار جَهَئَّمٌ : ری بها pees‏ 
و sus at‏ م كرتم ل 2 28 ROWS‏ «التوبة: 
۳۵-۲) 


Wh 
۹۹ 
۳ 


¢£— مؤمنون في ظل الله يوم القيامة : 


Jal gos‏ ليت من یکرنون ی خیم ye‏ زا 
میج بأعمال عظيمة. قال تعالی ۳ الابترار سرون من ok‏ 54 
مراجها کافورا 4۴ ڪيا يشرب ڇا ee EE SAG‏ ۵ يوون Ok Us GE HL‏ 
کر منیا oe‏ وطمعون الطعام & af‏ سكا وتا Y al 3 peo Gwe fh‏ 
(AE: mv‏ #* ی اف ين GS‏ نا Ot‏ قرط we‏ وهم 
اوي رام عر ورا (الإنسان: ۱۱-۵) 

.وقال 88 E ci lle‏ یزم لا ظل YL‏ له إمام عادل؛ 
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وشاب نشأ.فى عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان 
تحابا فی الله الحا cate‏ وتفرقا ade‏ ورجل دعته امرأة ذات خسن وجمال: 
فقال: 2 آخاف oat‏ ورجل تصدق بصدقة» فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق یمینه. ورجل ذكر. الله WE‏ ففاضت عيناه] Gare)‏ علیه) 


- المرور على الصراط هو الكرب الأعظم لأهل الإيمان!! 
السابقون یجوزون. والعصاة يسقطون: 

٠‏ والمرحلة قبل الأخيرة من .هذا اليوم (يوم القيامة) هي أعسر مراحله 
وأصعب آوقاته. انه العبوز فوق جهنم من أرض: المحشر إلى قنطرة أخرى قبل 
الجنة... إته عبور فوق النار كلها. وما أغرض هذه النار؟! وما أعظم اتساعها 
ولو قربنا المعنى لقلنا: إنه عبور فوق الشمس!! بل الشمس كوكب صغير في 
tS‏ 

فهل فكرت يا عبدالله في أنه يتوجب عليك أن تعبر فوق ما يشبه الشمس 
حراً ونارء واتساعاء بل الشمس الذي ينفجر بركانهاء nes‏ حرارة سطحها 
إلى مليوني درجة جزء صغير من نار الآخرة. 

فإذا تصورنا النار كما صورها الله لنا فى القرآن» وكما آخبر عنها رسوله 
كل في أحاديثه الکثیرت» وعلمنا أنها بثر عميقة قد بعد قرارها بعداً لا تستوعبه 
عقولنا إلا أن نقيس ذلك بالبعد بين الكواكب في هذا الكون الفسيحء وأنها 
في التهاب الشمس بل أعظمء وانها واسعة بحیث تکون الشمس هذه :ذاتهاء 
والقمر هذا ذاته الذي نراه حجرین صغیرین في صحراء واسعة. قال RE‏ 
[الشمس والقمر مکوران في النار یوم القيامة]. (رواه البخاري) 

وإذا كان أهل OLY!‏ یکربون في الموقف العظیم والمشهد الهائل والقیام 
لرب العالمین؛ وکرب کل واحد منهم على قدر ذنوبه ومعاصیه. ومن أهل 
الایمان من یفتن في قبره» ویعذب حتی ینفخ الصور. ومنهم من یعذب بالنار 
في محشره في هذا اليوم الطویل العصیب حتی يقضي الله بين الخلائق... فان 


Ve 


ثمة ما هو أعظم لهم جميعاً وأكبر فتنة وهولاًء وهو المرور على الصراط 
والجواز منه إلى الجنة... فإما عبور وسلامة» وإما معاناة طويلة طویلة!! Lely‏ 
هوى في نار جهنم إلى غاية لا يعلمها إلا الله وحده حتى تدركهم الشفاعة 
ورحمة الله في نهاية المطاف... 

قال 188 [ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون آنا وأمتي أولٍ من ٠‏ 
يجيزء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوی الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم!! 

وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟] قالوا: نعم 
يا رسول الله. قال: [فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها 
إلا الله تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازي 
حتى LAS‏ (رواه مسلم) 

وقال ee‏ [ثم يضرب بالجسر على جهنم وتحل choles!‏ ويقولون: 
اللهم سلم سلم] قيل: يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: ]5285 مزلة فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسك» تكون بنجد فيها شويكة يقال لها : السعدان» فيمر 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب 
نج مسلم» ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم. 

حتى إذا خلص المومنون من النان فوالذي نفسي بيده! ما منكم من أحد 
بأشد مناشدة لله» في استقصاء الحق» من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار. يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون!! فيقال 
لهم: آخرجوا من عرفتم!! SS‏ صورهم على النار. فيخرجون Ws‏ كثيراً قد 
أخذت النار إلى نصف ساقيهء وإلى ركبتيه ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد 
ممن أمرتنا به. فيقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير 
فأخرجوه. فيخرجون خلقاً Lets‏ ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن 
أمرتناء ثم يقول: ارجعوا. فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فيخرجون We‏ كثيراً. ثم يقولون: ربنا ! لم نذر فيها خيراً]. 

وکان gl‏ سعید الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فأقرأوا إن 


الا 


ع 2 


شیتم yh‏ له لا بقلم يقال ۳ al‏ بك BS Qa Fe‏ من لد at‏ 
وتا 

[فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة و شفع النبیون وشفع المومنون 
ولم يبق إلا أرحم الراحمین؛ فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم 
لوا ۳ das‏ ¢ قد عادوا Cas‏ فيلقيهم فى نهر فی آفواه الجنة يقال له نهر 
الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. ألا ترونها تکون إلى 
إلى الظل يكون أبيض؟] فقالوا: يا رسول الله ! كأنك كنت ترعی بالبادية!! 
قال: [فیخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم» يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء 
عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. 

ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه.فهو لكمء فيقولون: زبنا أعطيتنا ما 
لم be‏ أحداً من العالمين فيقؤل: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا 
أي شيء أفضل .من هذا؟ فيقول : رضاي» فلا أسخط عليكم بعده أبداً]. (رواه 


TT 


5- من ell‏ حبسهم القرآن : 

الذين حبسهم القرآن كثيرون؟ وهم الذين آخبر الله عنهم نیم مخلدون في ۱ 
النار أولهم : الکثار المشرکون فال SS of - oe Y ai ۳ : dls‏ بن 35 
ما دوق MS‏ لس CS‏ [اشاء: [ea aT‏ 

وقال تعالی: he‏ هم ينها يمحر دنه [الججر: الآية.۸٤]‏ ع J‏ تعالى 
عنهم: : nee es Sp‏ الآية [YY‏ « والآيات في خلود الكفار في 
النار خلوداً لا انقطاع فيه كثيرة fie,‏ ی > ۱ ۱ 

ee aE [اعلموا‎ (ME وقال‎ 


VY: 


ومن الذين حبسهم القرآن وقضى بخلودهم: قاتل النفس ظلما الذي لم 
يتب من ذلك قال جل وعلا: ومن LA JAE‏ متعيدا فجراؤم جهن 
aS‏ نها وَعَضِيب اله Ac; ade‏ وأعد We A‏ عَظِيمَا4ك «لساء:۳٩)‏ 


واکل ارب الذي مات eres‏ قال تعالی : الک Ae‏ الیو كا 
Sgt‏ إل كنا نوم الى Suet alee‏ من المین دبك باتهم he‏ اشنا Jee ag‏ 


م ور عر اس و 


ری est 4 i‏ حرم 5 کمن جام Mey‏ ین ری امن کر ما سلف وآمرهه 
at‏ وٽ عاد ايک SOc tas‏ ر هم نها BAS‏ (البقره:۲۷۵) 

وهؤلاء لا يحكم فيهم إلا رب العالمين» ولا يخرجون من النار إلا بإذن 
أحكم الحاكمين. 

سبحانه وتعالی وحده» ولا شك أن خلود هؤلاء العصاة لجن کخلود الکفار 
ولكنه بقاء طويل لأن هذا هو معني الخلود. 


۷- هل قدر المؤمئون السقوط عن الصراط: 

فانظر يا عبدالله يا من تقرأ أو تسمع هذا co ASI‏ واقدر هذا اليوم حق 
قدره» فإنه مكتوب على كل عبد من ole‏ الله أن لا يدخل الجنة إلا أن يجاوز 
الكان عورا فرق الصا قال تعالی : لوین نکر الا واردها کان Je‏ ریک تما 


ve aa atk 


(VT-V1: ارب اقرا ولو لبيرت : فیا ًا (مريم‎ Gd Boe Ge 
والصراط ما قد علمت جسر طويل طويل طويل فوق جهنم ويوم يضرب‎ 
الجسر على جهنم ستقوم الامانة في جانب وتقوم الرحم في الجانب الاخر‎ 
إيذانا وإعلانا أن من أدى الأمانة ووصل الرحم نجاء ووصل الجنةء وأما من‎ 
خان الأمانة أو قطع الرحم خانته رجلاه فسقط» وانقطع أن يصل الجنة!!‎ 
كم سيبقى في النار حتى تدركه الرحمة؟! إن‎ OUI وهذا الذي سقط في‎ 
بقي يوماً واحداً فقد بقى ألف سنه!! وان بقي نصف يوم فخمسمائة عام!!‎ 


AlN or ete‏ جع م« و 


قال تعالی: aw 4A Niel BES‏ وعدم وإرك US‏ عند ريك 


۷۳ 


مره ای 2a‏ مر 5 
كلف سَنَمَ ما تعذوت که [الحح : الاية 4۷] 


۸ - لحظة واحدة في النار تنسي المعذب كل نعيم رآه قبل ذلك : 

وان لحظة واحدة في النار بل غمسة واحدة تنسيك کل نعیم تنعمت به في 
الأرض . 

قال 18 [یزتی بأنعم Jal‏ الدنیا من أهل النار يوم القيامة فیصیغ في 
جهنم صبغة» ثم يقال له: يا ابن آدم هل ریت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم 
قط؟ فيقول: لا والله يا رب ویژتی بآشد الناس بؤساً في الدنیا من أهل 
الجنة» فیصیغ في الجنة صبغة فیقال له: يا ابن آدم! هل رأیت بؤساً قط؟ هل 
مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ما مر بی بؤس قط ولا ات pie‏ 
قط!!] 


4- وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون!! 

وقل للذين یمنون أنفسهم وينظرون إلى معاصيهم كأنها ذباب وقع على 
أنف أحدهم aly‏ لو أشار إليه لذبه وطرده.. هل سمعت بقول النبي HE‏ 
[وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء]!! (رواه مسلم) 

وقوله 8 [يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار]. فقلن: 
ناقصات عقل ودين أذهب الرجل الحازم من إحداكن]. قلن: وما نقصان ديننا 
وعقلنا یا رسول Sal‏ قال: [اليس شهادة الموأة مثل نصف شهاد: الرجل؟] 
قلن: بلی. قال: [فذلك من نقصان عقلها. آلیس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم؟] قلن : بلی. قال : [فذلك من نقصان دینها] (رواه البخاري) 

فانظر آلیس إكثار اللعن من صغار الذنوب. وأليس کفران نعمة الزوج أن 
تقول: ما رأيت منك خيراً قط!! وأليس کون المرأة تستطیع آن"تمیل الرجل 


الحازم وتفتنه أن یقوم بواجب أو أن یفعل محرماً کذلك!! فإذا كانت النساء 


۷ 


يدخلن النار في مثل هذه المعاصي» ولا تدرك رحمة الله من تلبست بمثل هذه 
المعاصي الا بعد دخول النار فهل يأمن أحد بعد ذلك أن يؤاخذه الله بالذنب. 
فان المرأة في أساس الخلق أقل من الرجل عقلاً وحكمة تعذب في النار بمثل ۱ 
هذه الذنوب!! فکیف بمئن پرتکب SUS‏ ولا یتوب» ومن یفعل ما یظنه من 
الصغاثر ولا يرعوي!! ومن یظن أنه ناج من أول وهله بتصدیق القلب فقط 
دون اسلام الجوارح!! ولیمان القلب. 


۰- المرحلة الأخيرة (التصفية النهائية) : 


وبعد تلك المرحلة الشاقة العسیرة: عبور الجسر (الصراط) وخلوص من 
خلص من النار من عصاة المژمنین. 

تبقی المقاصّة بين المؤمنين» وتصفية ما بقي من حساب بعضهم على 
بعض. روی الامام البخاري رحمه الله عن قتادة عن آبي المتوکل الناجي: أن 
آبا سعید الخدري قال: قال رسول الله BE‏ [یخلص المژمنون من النار 
٠‏ فیحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فیقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بیتهم في الذنیا» yer‏ إذا منبوا وئقوا آذن لهم في :دخول الجنة!! 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم آهدی بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا]. 

لس ضار هه لقن ple aes:‏ وله فا بط ليشن الما 
فكم لکثیر من Jal‏ الایمان حق على |خوانه الممنین قد هضموه. وعرض قد 
هتکوه؛ Slay‏ قد سلبوه وکم یقع من الظلم بين المسلمین!!! ۱ 


2 


۱- آخیرا: الجنة تفتح آبوابها: الفقراء بدخلون!! والأغنياء 
یو خرون 

وبعد هذه المراحل الطويلة والعقبات الکبیرة: یقف المومنون على آبواب 
الجنة التي لم تفتح بعد!! ولا تفتح حتی يأتي من آعلی الله منزلته في الدنیا 


۷۵ 


والآخرةء ومن جعله سيداً للناس أجمعين. وهل يدخل المؤمتون الجنة إلا أن 
يدخل سيدهم وإمامهم!! Sh‏ رسول الله محمد بن عبدالله أكرم العباد على الله 
فيكون أول من يطرق باب الجنة والناس ينظرونء والمؤمنون یتتظرون وينادي 
من داخلها من رضوان خازنها: [يك أمرت لا أفتح لأحد قبلك] (رواه مسلم) 

قال 288 [أنا أول شفيع في الجنة]. oly)‏ مسلم)ء وقال: [أنا أول من 
يأخذ بحلق باب الجنة فأقعقعها]. (رواه أحمد والترمذي وصححه شيخنا 
الألبانی) ۱ 

وتفتح الجنة آبوابها الثمانية ما بين مصراعي الباب الواحد ما بين مكة 
وهجر (البحرين)» ولكل wh‏ أسم مخصوص ۰ ياسم عبادة من العبأدات : باب 
الصلاة» وباب الزكاة» وباب الريان wh)‏ الصوم)ء باب الجهاد؛ وياب 
الوالدين. 

ويصنئف أهل الإيمان بحسب درجاتهم في العبادة وينادي الملائكة الذين 
اصطفوا على باب الجنة كل أهل عباده ليدخلوا من بابهم... 

وهناك من يكرم من أهل الإيمان فيناديه ملائكة كل باب لأنه كان من 
أهل هذه العبادات جميعاًء فقد كان من السابقين في كل أبواب الخيرء بارا 
بوالديه. قال كيه : [الوالد أوسط آبواب الجنه] )5 acco ols‏ والترمذي وابن 
ماجه والحاکم) سابقاً في الصلاة» وسابقاً في الصوم» وسابقاً في الزكاة.. 
خمسمائة عام). إنه تعويض عن فترة حرمان في الدنيا... 

قال HE‏ [قمت على باب الجنة فإذا dole‏ من دخلها المساكين» وإذا 
أصحاب الجد محبسون. الا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار» وقمت 
على باب النارء BB‏ عامة من دخلها النساء]. (رواه أحمد والبخاري) 

وقال 6: [أبشروا يا فقراء المهاجرين. تدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بنصف يوم] (رواه البخاري) 


١2 


وإذا oo‏ أهل الجنةء ذهب كل إلى منزله دون مرشد أو UE‏ یقوده» أو 
معرف يعرفه منزله.. 
كان في الدنيا] (رواه البخاري) 

لا رای يلا یل BA‏ بل pears 2 AG‏ ولج بكم :د 


4 4ر‎ Core BIA رود‎ 


1٦1-٤ : (محمد‎ och Ge عر‎ all وینجلهم‎ 


۲- قد كان الأمن السابق تغر 

a nd ccd 
عمري مخروراء ووجدت أن الأمن الذي كنت آشعر به كان تخیر 111 وكان‎ 
الذي کشف لي هذه الحقيقة مجموعة من الأمور تجمع بعضها مع بعض؛‎ 
فکشقت عن العین ما كان مستوراً» وان لم في يكن حقيقته مستوراً!! فان‎ 
القرآن قد نطق به كثيراً» والرسول قد خطب به على منبره دهراً طويلاً» ولما‎ 
رأى النبي بي النار رأي العين قال 88 [لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً‎ 
۱ ولبكيتم كثيراً]!! (رواه البخاري)‎ 

ols,‏ يي إذا خطب عن الجنة والنار احمر وجهه كثيراًء واشتد غضبه 
وعلا صوته كأنه منذر جيش يقول: [صبحكم ومساكم]. (رواه مسلم) 

OLS,‏ ی إذا سمع كلمه يقولها صحابي من كلمات الطمأنينة والثقة 
والجزم بالجنة لمن عرف صلاحه... يقول: [والله ما أدري -وأنا رسول الله- 
ما يفعل بي]!! «رواه البخاري) 

قفي البخاري أن pf‏ العلاء امرأة من نساء الانصار بایعت النبي BE‏ آخبرته 
أن عثمان بن مظعون طار لهم في السکنی حين اقترعت الانصار على سکنی 


المهاجرین. قالت: أم العلاء» فاشتکی عشمان عندناء فمرَضتّه حتی توفی. 
وجعلناه فى آئوابه» فدخل علینا التبی BE‏ فقلت : رحمة الله عليك آبا 


۶ 


السائب!! شهادتی عليك : لقد أكرمك الله!! فقال النبی تَكِيِ: [وما يدريك أن 


۷۷ 


الله أكرمه؟] قال: قلت لا أدري. بأبي وأمي يا رسول الله. فمن؟ قال: [أما هو 
فقد جاءه وال اليقين!! والله cal‏ لأرجو ا وما أدري واللهء وأنا رسول 
ال ما یفعل بی؟۱] قالت: digs‏ لا ارك bel‏ بعده!! قالت: اع ن ذلك 
ماه تراك ان عذا مجر ىن قلف oy‏ را خرف SI‏ 
عمله]. 

وأقول: فهل بعد ذلك يطمئن مؤمن دمن وینام قرير العین ولما یعلم 
منزله في الجنة أو في النار؟ 


۳- دعوة ومناشدة واسترحام لأخواني المسلمين: 


إخواني وأحبائي المسلمین : 

قد قال 198 [من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال» فليتحلله 
اليوم» قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهی فان كان له عمل صالح› 
أخذ بقدر مظلمته وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه] 
(رواه البخاري) 

وقد نظرت في صحائفي نظرة سريعة إلى الوراء فوجدت من الحقوق 
والديون لإخواني من المسلمين ما لا أستطيع الوفاء به» إنها سلسلة طويلة من 
المظالم!! وأنا راجع عنها في الدنيا قبل الآخرة» وداع كل من له مظلمة 
عندي أن يسامحني في هذه الدنياء وجزاه الله خيراً أو يطالبني الآن» وجزاه 
لله خيراً إذا عجل مطالبته هنا في هذه الدنياء وهو بذلك نعم الأخ والصديق!! 
وأرجو من كل أخ مشفق صدیق. وأناشده الله ألا يؤخر مطالبته يوم القيامة. 

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلياء ورحمتك التي 
وسعت كل شيءء أسألك بأنك أنت الله رب العالمين» البر الرحيم الغفور 
الودود» ذو العرش الکریم؛ أن تتجاوز عن خطيئاتي» Oly‏ تغفر لي ذنبي» Oly‏ 
تجزي كل مؤمن صنع إحساناً بإحسان من عندك» وأن تغفر لكل من أساء إلي 
أو ظلمني أي مظلمة كانت. 


۷۸ 


اللهم تقبل dae‏ :إنك esl‏ السميع العليم.. رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح في ذريتي إني 
تبت إليك وإنني من المسلمين. 


۷۹ 
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الحمد لله الذي أرسل عبده ورسوله محمداً BE‏ بالهدی والنور المبين؛ 
Lila ales‏ واف الكن ee‏ ووا عار لخر ا لا مات رالاعاب 
والأنصار من المجاهدين المؤمنين» والأبرار الصالحين» فكانوا خير أمة 
أخرجت للناس أجمعين والصلاة والسلام علي نبي الهدى والرحمة» والمربي 
الكامل» والرسول الأمين الذي ربى وزكى أطهر أمة» وخير رجال عرفهم 
التاريخ فكانوا مثلاً للناس أجمعين وقدوة لكل من أراد الله والدار الآخرة ممن 
يأتي بعدهم من المسلمين والمؤمنين» 

وتك 

فإنه لما كانت محبة أصحاب رسول الله کل فرضاً واجباً على كل مسلم 
وكان شكرهم والثناء عليهم وموالاتهم من ألزم الفروض وأوجب الواجبات» 
ولما كانت المحبة لا تتم إلا بالمعرفة» والوقوف على فضائلهم ومناقبهم 
وإحسانهم وشهادة الله ورسوله لهمء فانني أحببت أن أيسر ذلك لإخواني 
المسلمين بجمع فضائل أصحاب النبي المشهورين» وبيان ثناء الله عليهم 
وشهادة النبي BE‏ لهم تذكيراً بحقهم على كل مسلم ومؤمن» وقياماً بجزء من 
الواجب علينا نحوهم وتبصيراً لإخواني المسلمين بحال من يطعن فيهم أو 
ينقصهم وقد التزمت بحمد الله ألا أذكر الا آية من OLS‏ اش أو حديثا 
متها ثابعاً عن الرسول cud, BE‏ أحاديك المتسيحين على غیرما: 


۸۳ 


cles‏ الحديث هو رأس الباب لأن القصد الأول هو إبراز شهادة الله وشهادة 
رسوله HE‏ لهؤلاء الأصحاب والاخیار» وحسبك لشهادة الله شهادة» وشهادة 
رسوله BE‏ شهادة . 

ولا شك أنه قد ألف في هذا الموضوع عشرات بل مئات الكتاب وقد 
امتازت هذه السلسلة عن غيرها بحسن التنظيم والتبويب» وسهولة العرض 
وتخصيص الموضوع والتزكية على الفضائل مع ترجمة موجزة لكل صحابي 
يذكرء وجمع شهادة الله وشهادة رسوله» وتجزئ الموضوع ليكون في متناول 
الجميع: وشرح العبارة الغامضة والكلمات الصعبة في الأحاديث» وبيان موجز 
لما يستفاد من الأحاديث. 

ولقد وضعت نصب عينى أن تكون هذه السلسلة بعد تمامها إن شاء الله 
تعالى bes‏ مطولاً موضوعياً بأيدي المسلمين» يقرؤه الامام بعد الصلوات على 
المصلين» والوالد على آولاده» ويجد من يريد الترجمة لصحابي pal‏ فضائله 
ومناقبه مجموعة میسرق والله أسأل أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصاًء وأن 
ينفع به عباده المهتدين» إنه هو السميع العليم. 


كتبه عبدالرحمن بن عبدالخالق 


الكويت فى ۲۲ شعبان سنة ۱۶۰۸ ه 


Ag 


أبو بكر الصديق 


تسه : 


. هو عبدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب ين سعد بن تيم بن مرة بن كعب 


حاته : 


ولد الصديق بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء وصحب النبي قبل البعثت 
خی إل لبان بن والستر ينه له GS‏ بك “gio eg! Gang‏ 
الغار» وفي المشاهد كلهاء وكانت الراية معه يوم تبوك وحج بالناس إماما 
مكانه عندما اشتد وجع النبي في مرض موته: وأجمع المسلمون على خلافته 
وسموه خليفة رسول الله» واستمرت خلافته بعد الرسول BE‏ سنتين وثلاثة 


أشهر وا ومات لتلادث ones‏ سته رضى أثلّه ae‏ وأرضاه. 


بعضص مآثره : 

كان رضي الله عنه أعلم قريش بالانساب. وکان Sey‏ سهلاً محبوباً مؤلفاً 
لقومه» تاجراً ذا GE‏ ومعروف» وأخلص قي صحبته للرسول BE‏ قبل البعثة 
وبعدهاء وأسلم بمجرد أن عرض الرسول الإسلام عليهء فكان أول رجل 
يدخل الإسلام» وأسلم بدعوته رجال کثیرون منهم عثمان بن عفانء وطلحة بن 
عبيدالله» والزبير بن العوام» وسعد بن آبي وقاصء وعبدالرحمن بن عوف. 


Ad 


وأسلم الصديق وهو من أغنى قريش » ومات ولم يترك دینارا ولا درهمك 
وإنما Gal‏ ماله كله في سبيل الله اعتق سبعة أعبد كلهم يعذب في الله منهم 
بلال» وعامر بن فهيرة» ونذيرة» والنهدية› وجارية عمر بن المؤمل. 

وكانت dE‏ من أعظم بركات الله على LI‏ فقد اجتمعت الأمة عليه 
cto Male gate‏ اعا التوق ووخه فوخ التسلمية اججها تخو فارش 


فضائل الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه 


آفضل أصحاب النبي یلق وأعلاهم منزلة» وأكبرهم كرامة» وأعظمهم 
منة على المسلمين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ونبدأ بشهادة الله 
ا وتعالى لب ثم بشهادة ll‏ المعصوم gl HG‏ بشهادة الامة المعصومة 
التي لا تجتمع على ضلالة. 


أ- شهادة الله لأبي بكر الصديق : 

شهد الله سبحانه وتعالى للصديق أنه كان الصاحب الوحيد والناصر 
الوحيد لرسول الله بعد الله سبحانه وتعالى» فقد مدح الله نفسه في القرآن أنه 
نصر نبيه محمداً BB‏ وأخرجه من بين ظهراني الكفار عندما أرادوا قتله أو 
حبسه» أو طرده ونفيه واختاروا قتله أخيراً فأنجاه الله وأخرجه من بين ظهورهم 
آمناً معافى. قال تعالى: ولد یمک بك US SN‏ لرك أو E: A SEE‏ 
وس رام 235 xg‏ وا حر الْمَكرن# [الأنفال: الآية ۳۰] فكان من مكره 
سبحانه وتعالی بالکفار أن آخرج النبي محمداً مهاجراً من مكة إلى المدينة 
والکفار یحیطون به من كل جانب ولا ناصر له من الأصحاب والمسلمین الا 
رجل واحد فقط لم يترك النبي BB‏ في هذا الموقف العصیب قال تعالی 
حاف" الجومفین عل ped‏ رسوله: I‏ تیوه AS‏ ره الم از ا 
لين کفرها کیت انين إذ هما ی آلمار از فد مه BAY‏ 
ات it‏ متم 4 [التربة: الاية fee‏ فأثبت ال هنا .کرامة الصدیق وأنه كان 


At 


الناصر الوحيد لرسوله يوم عز الناصرء وقل النصيرء aly‏ أعني الصدیق كان 
حزيناً أن يبصر الكفار موقع الرسول BE‏ فيضيع الدين فيبشره النبي بأن الله 
معهما يرعاهما ويكلأهما. ومعية الله هنا ثابتة للرسول BB‏ والصديق لا 
EE alo) Ke‏ [التوبة : الآية ]4٠‏ وهذه شهادة من الرسول BE‏ للصديق 
آقرها الله وأثبتها في كتابه الكريم» ناهيك أن أسرة الصديق كلها كانت في هذا 
اليوم العصيب في خدمة الرسول BB‏ فأسماء بنت آبي بكر هي التي توصل 
الطعام لهما في GW‏ وعبدالرحمن ابن الصديق هو الذي يغدو بسرحه عليهما 
ويتسمع لهما الأخبار ومال الصديق ورحائله هي التي حملت الرسول 335 إلى 
المدينة» والصديق هو المؤنس الوحيد بعد الله سبحانه وتعالی» وهذه منقبة 
ليست بعدها منقبة وكرامة كل كرامة هي دونها ولا شك» ويكفي هذه الكرامة 
أن الله أثبتها في كفاية وجعلها Us‏ بتلی إل آخر الدنیا. 

وأما شهادة الله الثابتة للصديق فهو قوله تعالى: وسا all «+ GY‏ 
3b‏ مالم ae ede Hie K‏ وجه ريد SE eM‏ 


485 [الليْل: اليات ۲۱-۱۷]. 


دمم 


قال الامام ابن کثیر في تفسیر هذه الآيات: "وقوله تعالی #وسيجًا 
لت [اللیل: الآية 1۷] أي سیزحزح عن النار التقي النقي الأتقى ثم فسره 
بقوله 65K, au 3B cl}‏ [اللیل: DALY‏ أي يصرف ماله في طاعة ربه 
ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا و pe oN‏ من ES‏ جر که 
[الليْل : الآية 1] أي ليس بذله ماله فى مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي 
في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك لاہ وجه ره آل [اللثل» الآية ۲۰] آي 
طمعاً في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات قال الله 
تعالى STW‏ برس [الليْل: الآية ١؟]‏ أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه 
الصفات» وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على 
ذلك» ولا شك أنه داخل فيها وأولى YI‏ بعمومها فان لفظها لفظ العمومء 


AV 


وهو و تعالى : phe oY ay 5%, au 3b will ae BAI (erate‏ من 
iS‏ ر [الليْل : الآيات ۱۹-۱۷] ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه 
الأوصاف وساثر الاوصاف الحميدة فانه کان مها تنقيا Lays‏ جواداً بذالا 
لامواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله RE‏ فکم من دراهم ودنانیر بذلها 
ابتغاء وجه ربه الکریم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة یحتاج إلى أن يكافئه 
بها ولکن كان فضله واحسانه على السادات والروساء من سائر القبائل ولهذا 
قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقیف يوم صلح الحديبية Ul‏ وال لولا يد 
لك عندي لم أجزك بها لأجبتك وکان الصدیق قد اغلظ له في المقال فإذا كان 

هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ 


ولهذا قال تعالى: لاوما DN‏ دم ين ی جرک 4 إلا TET‏ وجه زیر ال 
Sty 8‏ برض [الليْل: الآيات ۰۲۱-۱۹ وفي الصحیحین أن رسول الله BE‏ 
قال: [من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبدالله هذا خیر] 
فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يدعي منها ضرورة فهل يدعى منها 
كلها أحد؟ قال: [نعم وأرجو أن تكون منهم ]" (ابن كثير ج٤‏ ص۵۲۱). 


وقال الامام الشوكاني رحمه الله في هذه الآيات: "وأخرج ابن أبي 
حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله. بلال 
وعامر بن فهيرة» والنهدية وابنتهاء وزنيرة» وأم عیسی وأمة بني المؤمل. 
وفیه نزلت GE‏ آلألق# اللیل: الآية ۱۷] إلى آخر السورت وأخرج 
الحاکم وصححه عن عامر بن عبدالله بن الزبیر ما قدمناه care‏ وزاد فيف 
فدزلت فيه هذه الآبة: ip‏ من 1۳ 4 ul‏ : الآية Lo‏ الا قوله: وما لد 
نم من ینت عر ۴ إلا ليه وج GG 4 GSS‏ برس [الليْل: الآيات ۱۹- 
۱ وأخرج البزار وابن جریر وابن المنذر والطبراني وابن مردویه وابن عساکر 
عنه نحو هذا من وجه آخر» وآخرج ابن مردویه ابن عباس في قوله: 
RANT GE‏ [الليْل: الآية ۲۱۷ قال: هو أبو بكر الصدیق" al‏ (تفسیر 
فتح القدیر ج٥‏ ص150). 


AA 


وحسبك بهذه شهادة من العلى الأعلى سبحانه وتعالى لهذا العبد الكريم 
الذي بذل ماله فى سبیل الله لا يبتغى بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. 

ومعنى (من ضرورة) التي جاءت في الحديث: أي لا ضرر على من دخل 
الجنة وإن لم يدع إلا من باب واحد ما دام قد دخلهاء ولكن هل لأحد من 
كرامة عند الله حتی يدعى من جميع الأبواب ثم يدخل من أي باب يشاء 
فأخبره النبي BE‏ أن نعم يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم» ورجاء النبي حق 
محم لا شك فيه. 


0 1 
أبو بكر أسبق الصحابة اسلاما: 

قال البخاري: حدثنا أحمد بن أبى الطيب حدئنا إسماعيل بن مخالد؛ 
حدثنا Olu‏ ابن بشر عن وبرة بن عبدالرحمن بن همام» قال هر :عا 
يمول ؛ ریت رسول الله $08 وما معه إلا خمسة el‏ وامرأتان وأبو بکر. 

هذه شهادة من عمار بن ياسر رضي الله عنه - آن الصديق كان الرجل 


الحر الوحيد مع الرسول BE‏ وأسلم في أول الاسلام. ولا شك أن علي بن 
أبى طالب كان indy Loge‏ ولکنه كان غلاماً صغیراً فى ذلك الوقت. 


آبو بكر يدافع عن الرسول RE‏ 

۱ کن عرو SIU esti‏ اليه عا و عسوو عن اش فا صنع 
المشرکون برسول الله SHE‏ قال: ریت عقبة بن أبي معیط جاء إلى النبي ييا 
وهو يصلي» فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقاً شدیدآ فجاء أبو بكر حتی 
دفعه عنه فقال: [أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم]. (رواه الإمام البخاري). 


وفى هذا الحديث من الفوائد ما يلى: 
۱( شبجاعة الصدیق وانه كان يتصدى لمجرمى فريش وهتاتها ممن يؤذون 


۸۹ 


رسول وهذا أحدهم عقبة بن آبي معيط الذي خنق الرسول ME‏ بردائه» فما رده 
إلا الصديق رضي الله عنه. 

7( تمثل الصديق بالقرآن في دفاعه عن الرسول BE‏ [أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربى الله] والمعنى يا أيها المشركون هل تقتلون الرسول الذي ليس له 
دی( أن يعلن أن الله ربه سبحانه وتعالى. وقد جاءكم بالبيان على 
ذلك من ربكم الذي خلقکم. 


أبو بكر يعتني بالنبي BB‏ في الغار وفي طريق الهجرة: 

قال الإمام البخاري: حدئنا عبدالله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلاثة 
pte‏ درهماء فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل oll‏ رحلي» فقال 
عازب: لا حتى تحدثنا كيف صنعت آنت ورسول الله BE‏ حين خرجتما من 
مكة والمشركون يطلبونكم؟ قال ارتحلنا من مكة» فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا 
حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوى إليه فإذا 
صخرة أتيتهاء فنظرت بقية ظل لها فسویته. ثم فرشت للنبي BE‏ فيه» ثم قلت 
له اضجع يا نبي اللهء فاضجع النبي BE‏ ثم انطلقت انظر ما حولي هل أرى 
من الطلب آحدا؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة» يريد منها الذي 
أردناء فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه 
فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت فهل أنت حالب لبنا؟ 
قال: نعمء فأمرته فاعتقل شاة من غنمه» ثم أمرته أن ينفض ضرعها من 
الغبار» ثم أمرته أن ينفض كفيهء فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى 
فحلب لي كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله BB‏ إداوة على فمها خرقة 
فصببت على اللبن حتى برد آسفله. فانطلقت به إلى النبي BE‏ فوافقته قد 
استيقظ» فقلت اشرب يا رسول الله» فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن 
الرحيل يا رسول الله؟ قال [بلى]» فارتحلنا والقوم يطلبوناء فلم يدركنا أحد 
منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت: هذا الطلب قد 

qs 


لحقنا یا رسول الله. فقال: [لا تحزن إن الله معنا]. (رواه البخاري). . 


وفي هذا الحديث فوائد عظيمة منها : 

۱"اختیار النبي BB‏ لأبي بكر وحده دون fle‏ الصحابة ليصحبه في رحلة 
الهجزة وهي أخطر رحلة. وأعظم بلاء يتعرض له الرسول RE‏ فقد عزمت 
قريش على قتله. بعد مشورة وتآمر طويل وشرعت فعلاً في التنفيذ وكانت 
الهجرة ليلة التنفيذ لمؤامرتها المجرمة. واختيار الرسول لأبي بكر في هذا 
الموقف واعتماده بعد الله عليه دلالة عظيمة على أنه كان gle!‏ الصحابة He‏ 
ورجولة وقدراً وتحملاً للمصاعب وؤقوفاً في وجه الشدائد» وكتماناً لسر 
الرسول ومحافظة على النبي. 

)١‏ ظهر من الحديث إشفاق أبي بكر على الرسول وحدبه عليه وسعيه من 
Eo E EEE‏ 

۳) هلاك من هلك في الصديق من الرافضة المجوسية الذين زعموا أن أبا 
بكر لم يصحب الرسول إلا ليطلع على عوراته» ويفشي أسراره للكفار!! وهذا 
يدل على كفرهم ومروقهم من الدين» وطعنهم في سيد المرسلين الذي اتهموه 
أنه لم يكن يعلم حقيقة أخلص أصحابه وأصدقائه. وأنهم كانوا يضمرون له 
الشر والرسول لا يدري» فلعنة الله pede‏ لكفرهم dil‏ ورسالته» وطعنهم في 
أشرف خلقه cooley‏ وأخلص أصحاب الرسول وأعظمهم منزلة. 


أبو بكر أحب الناس لرسول الله BE‏ 

حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهء أن النبي RB‏ بعثه على جيش 
ذات السلاسل asl‏ فقلت: أي الناس أحب اليك؟ قال : [عائشة]» فقلت: 
من الرجال؟ قال: [أبوها]ء قلت: ثم من؟ قال: [ثم عمر بن الخطاب] فعد 
VE,‏ (آخرجه البخاري في: 1۲ - کتاب فضائل أصحاب النبي 6ل: ه - 
| باب قول النبي BE‏ [لو كنت متخذا خليلاً]). 


۹1 


وهذه شهادة من الرسول BE‏ أن أحب الرجال إليه من هذه الأمة هو 
الإيمان هو الحب فى الله والبغض فى الله ومحبة الرسول BE‏ لأبي بكر من 
الإيمانء وإيمان الرسول يلكي معصوم. وهذه شهادة عظيمة توجب على كل 
مسلم أن يحب ما يحب رسول الله BE‏ وأبو بكر على رأس هؤلاء ثم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم. وأم المؤمنين عائشة هي أحب الناس إلى رسول الله 
كه WY‏ زوجهء وأعظم الناس إيثاراً ومحبة له. رضي الله عنها. 


الله مع النبي محمد BB‏ ومع الصديق أبو بكر رضي الله عنه: 

حديث أبي بكرء قال: قلت للنبي RE‏ وأنا في الغار» لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لأبصرنا. فقال: [ما ظنك يا آبا بكر! باثنين الله ثالثهما؟]. (أخرجه 
البخاري في: 57 - كتاب فضائل أصحاب النبي و ۲ - باب مناقي 
المهاجرین وفضلهم). ۱ 

وهذه شهادة انية من الرسول BE‏ للصديق أن الله مع النبي BE‏ ومعه في 
أحلك الظروف وأصعب المواقف في الغار محصورا بعیدا عنه کل ناصر من 
البشر إلا نصرة الله ثم نصرة الصدیق الذي لم يكن إلا هو في هذا الموقف 
الت وال شوك كله مارت ها yaa)‏ وقريش والكفار يسعون في قتله 
والوصول إليه JS‏ سبیل 


آبو بکر آفقه الصحابة واعظمهم علی الرسول منة في المال 
والصحة : 

حدیث آبی سعید الخدري رضی الله عنه. أن رسول الله كي جلس على 
المنبر» فقال: ol]‏ ا خير الله بهد أن يؤتيه من زهرة الدنیا ما شا وبين ما 
عنده» فاختار ما غنده] فبكى أبو بكرء وقال: فديناك LL‏ وأمهاتنا. فعجبنا له 
وقال الناس انظروا إلى هذا الشیخ» يخبر رسول الله HE‏ عن عبد خيره الله بين 


۹۲ 


asp al‏ من زهرة الدنیا وبین ما عنده» وعو یقول: فدیناك toll‏ وأمهاتنا. 
فکان رسول الله BE‏ هو المخيرء وکان آبو بكر هو آعلمنا به. وقال رسول الله 
: [إن من آمن الناس علي في صحبته وماله آبا بكرء ولو كنت متخذاً 
خلیلاً من آمتي لاتخذت آبا بكرو الا خلة الاسلام. لا یبقین في المسجد 
خوخة آبی LS‏ . (آخرجه البخاري فی: ٩۳‏ - کتاب مناقب الأنصار: 4۵ - 
باب هجرة النبي ME‏ وأصحابه الی المدينة, 


وهذا الحدیث يبين أن أبا بكر كان أفقه الصحابة وأعلمهم بمرامي کلام 
الرسول BE‏ وفحواه فد كان وحده الذي فهم ما يرمي إليه الرسول BE‏ بقوله : 
[إن عبداً خيره الله من أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده]. 


إن العبد المخير هو الرسول BE‏ قد اختار ما عند الله وهذا يعني الموت. 
ولذلك بكى الصديق Lae‏ على الاسلام وإشفاقاً لفراق رسول الله BE‏ ولذلك 
حفظ الرسول BE‏ له هذه المواقف والمناقب فأعلنه على الملا في آخر حياته 
أن أعظم الأصحاب على الرسول BE‏ منة في المال والصحبة هو الصديق 
الذي واسى الرسول BB‏ بماله. وصحبة أكمل ما تكون الصحبة. وهنا يعلن 
الرسول BB‏ أن الصديق في مكان الخلة من الرسول و لولا اشتغال قلب 
الرسول BE‏ بخلة الله fies‏ وتعالى وأية إن لم يكن خليل النبي BE‏ فإنه آخوه 
وصاحبه. وحفظاً من النبي BE‏ لهذه الكرامة أمر جميع من له خوخة (باب 
Gib‏ إلى منزله من المسجد أن يغلقه إلا الصديق فأمر النبي BE‏ ببقاء خوخته 
ble‏ لمودته» وإكراماً لعهده. وبياناً لفضيلته. فماذا بعد هذا أعظم؟ 


أبو بكر أعظم الناس إيماناً : 


حديث أبى هريرة رضى الله 46( قال: صلى رسول الله ۳ صلاة 
الصبح ثم أقبل على الناس» فقال: [بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. . 
فقالت: إنا لم نخلق لهذا؛ إنما خلقنا للحرث] فقال الناس: سبحان الله! بقرة 
تكلم؟ فقال: [فإني أؤمن بهذاء أنا وأبو بكر وعمر] وما هما ثم: [وبينما رجل . 


ay 


فى غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى als‏ استنقذها cae‏ فقال 

aT‏ سوا ااا متو فم لهذا یوم الم يوم لانراغی لها 

غيري؟] فقال الناس : سبحان الله ذئب یتکلم؟ قال: [فإني أؤمن بهذا أنا وأبو 

بكر وعمر] وما هما ثم. (أخرجه البخاري: ۲۰ - كتاب الأنبياء: Of‏ باب 
pt Woe‏ الیمان). ۱ 


هذا الحديث فيه فوائد عظيمة منها: 
۱) أن للحیوانات إذراكاً at, cle‏ الله ينطق منها ما یشاء سبحانه وتعالی. 


1( أن لكل حیوان فوائد معينة فمنها خلق للرکوب؛ ومنها ما خلق للحمء 
وم لق للحي و سور والبقر ‘a‏ يهيئه الله لیکون حيواناً مركوباً. قال 
ی ر Gk SENG‏ کم فیها رف Gis pal‏ ون که [التحل: 
oy - fo aN‏ بعضها - وقوله تعالى: وليل JEM‏ والحمير لركبرها 3 
ولق ما لا لمرد [التحل: الآية ۸] ا 
والزينة. وقال تعالى ایضا: ول کک ف OAT‏ قز Sad‏ تتا ى اوها رلک 


فا ملع که ره و ينها تا ود - أي بعضها.. 


ولا شك أن استخدام الحیوان في غير ما خلق الله إهدار لنعم الله ووضع 


أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من خير آصحاب الرسول BB‏ بل خير 
أصحاب الرسول 88 oY‏ الذين کانوا حول Bl‏ وحدثهم بهذه الأحاديث 
العجيبة من کلام البقرة وکلام الذئب سبحوا الله تعجباً واستبعاداً أن یقع مثل 
ذلك أو على الاقل استغرابا. فبين لهم الرسول BE‏ أنه يتكلم بما يتكلم 
وقول ما تقول وشا کا واھ من یر آله شتا هیر ای انیا كر وی 
يؤمنان مع الرسول WL BE‏ والعجب أنهما لم يكونا حاضرين. وهذه شهادة 
كبرى من الرسول ی لهما بعظيم الإيمان والتصدیق وأنهما لا يترددان قط 
في قبول خبر النبي بي الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه والذي لا 


۹ 


يقول إلا cle‏ ولا ينطق عن الهوى إن HS‏ بى [التجم: الآية 4] . 
فأي شهادة أعظم من هذه الشهادة وأي منزلة أعظم أن Gypsy:‏ لهما الرسول 
LY,‏ حاضرين أنهما يؤمنان بما قال» ويصدقان ما یقول لا شك أن هذه 
شهادة عظيمة من الرسول BE‏ لصاحبيه المؤمنين المخلصين رضي الله عنهما 
وأرضاهما. 


شهادة الرسول BE‏ للصديق بالجنة والمنزلة العليا : 


حديث أبي هريرة: قال سمعت رسول الله BB‏ يقول: [من GAN‏ زوجين 
من شيءٍ من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب - يعني الجنة» يا عبد الله 
هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل 
الما ددع مو باب اواد Gay‏ كان کی أجل دنه دعن من اب 
الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام (و) باب الريان]. 
فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة» وقال 
هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: [نعم» وأرجو أن تكون منهم يا 
أبا بكر] (رواه الإمام البخاري). 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 

)١‏ رجاء الرسول BE‏ أن يكون الصديق من الذي تنادي به ملائكة آبواب 
الجنة جميعاً كل منهم يرجو أن يدخل من الباب القائم عليه وهذا تشريف عظيم 
للصديق وأن أبواب الجنة الثمانية كلها مشرعة لدخوله وأن الملائكة تتنافس 
وتتسابق في تشريف الصديق وتكريمه بدعوة كل منهم إياه أن يدخل من بابه. 

۲ أن أبا بكر كان مبرزاً في كل آبواب الخير في الجهاد والصدقة 
والصيام والصلاة بما لم يبرز غيره. 

ومن هذا الباب ما رواه البخاري بإسناده أيضاً. 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله RE‏ [من جر 


۹۵ 


ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة]ء فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي 
يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك care‏ فقال رسول الله RE‏ [إنك لست تصنع ذلك 
خيلاء]. قال موسى: فقلت لسالم أذكر عبدالله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه 
ذكر إلا ثوبه. 


وهذه شهادة من الرسول BE‏ أن الصديق لم يكن يعرف الخيلاء والكبر 
وليس فيه من خصائل أهل النفاق والكبر شيء» وأنه sae Baal‏ ذاقنا 
على اتباع السنة فهو يتعاهد إزاره ألا يسقط دون الکعبین؛ ولكنه يسهو أحيانا 
ويجد أن جانباً من إزاره سقط دون الكعبين فيفزع لذلك ويخاف. ولقد بشره 
الرسول BE‏ أن ذلك منه الذي ليس بعمد لا حرج عليه فيه وكان يمكن أن يبين 
له الرسول BB‏ هذا فقط أي أن الغافل والناسي لا شيء عليه ولكن الرسول 
أراد مدحه أمام القوم كلهم فأخبر أنه ليس من أهل الكبر مطلقاً. 


شهادة ثانية من الرسول ME‏ للصديق والفاروق وعثمان رضي الله 


روى الإمام البخاري بإسناده عن سعيد بن المسيب» قال أخبرني آبو 
موسى الأشعري أنه توضأ في بيته» ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله BE‏ 
ولأكونن معه يومي هذا: قال فجاء المسجد فسأل عن النبي ييه فقالوا خرج 
ووجه هاهناء فخرجت على إثره أسأل عنه حتى somal gh bes‏ فجلست عند 
CUI‏ وبابها من جريد حتى قضى رسول الله يل حاجته فتوضأء فقمت ag)‏ 
فإذا هو جالس على بثر أريس وتوسط قفهاء وكشف عن ساقيه ودلاهما في 
البئر» فسلمت علیی ثم انصرفت فجلست عند الباب» فقلت لأكونن وات 
رسول الله BE‏ اليوم» فجاء آبو بكر فدفع الباب» فقلت من هذا؟ فقال pl‏ 
بکر فقلت على رسلكء ثم ذهبت فقلت يا رسول الله BE‏ هذا آبو بكر 
یستأذن؟ فقال [ائذن له وبشره بالجنة]ء فأقبلت حتی قلت GY‏ بكر آدخل 
ورسول الله و يبشرك بالجنة» فدخل آبو بكر فجلس عن يمين رسول الله ي 
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معه في القف ودلى رجله في البئر كما صنع النبي كل وكشف عن ساقیه ثم 
رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني» فقلت إن يرد الله بفلان خيراً 
يريد أخاه يأت بهء فإذا انسان يحرك COU‏ فقلت من هذا؟ فقال عمر بن 
الخطاب فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله و فسلمت cade‏ فقلت 
هذا عمر بن الخطاب يستأذن» فقال [ائذن له وبشره بالجنة] فجئت فقلت 
أدخل وبشرك رسول الله BB‏ بالجنة» فدخل فجلس مع رسول الله BE‏ في القف 
عن يساره ودلى رجليه في البئر» ثم رجعت فجلست» فقلت إن يرد الله OMe‏ 
ol Te‏ به فجاء انسان یحرك الباب» فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن 
عفان» فقلت على رسلك» فجئت إلى رسول الله BE‏ فأخبرته فقال [ائذن له 
وبشره بالجنة على بلوی تصیبه] فجئته فقلت له fool‏ وبشرك رسول الله ول 
بالجنة على بلوی تصيبك» فدخل فوجد القف قد ملی فجلس وجاهه من الشق 
الآخرء قال شريك قال سعید بن المسیب فآولتها قبورهم. 


a‏ أن أصحاب النبي BB‏ کانوا فش السؤال عنه يويد بمحبته 
و صحته »> محتقين به. 

Of )۲‏ الرسول بشر آبا بکر وعمر وعثمان بالجنة. 

۳ أن ورود هولاء الصحابة الثلائة فى هذه الواقعة على النبی BE‏ كان 
بترتیب خلافتهم تماماً ومذا من غرائب الوقائم ومما جعله الله إشارة إلى 

)٤‏ أن نبؤة النبي BE‏ في عثمان قد تحققت تماماً وهذا دلائل نبوة الرسول 
HE‏ وعلامات صدقه BE‏ فقد أصيب ببلوی عظيمة عندما خرج أولعك 
السفهاء عليه وقتلوه وهو إمام المسلمين. 

0( أن الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس حرصاً على متابعة الرسول BE‏ 

فانظر إليهم كيف فعلوا تماما كما cfd‏ وجلسوا على الهيئة التی جلس 


۹۷ 


عليها وهذا من شدة متابعتهم ومحبتهم. ومما يدل كذلك على شهادة الرسول 
کيا لابي بکر بالجنة والایمان هذا الحدیث: عن قتادة أن آنس بن مالك 
رضي الله عنه حدثهم أن النبي BE‏ صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعشمان 
فرجف بهمء فقال [أثبت أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان]. (رواه 
الإمام البخاري). 


فالصديق أبو بكرء والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما وهذا من 
غلؤمات Ne ah‏ يله “ققد عاش أب بكر ومات Wp‏ > واستشهد عمر 
واستشهد عثمان رضى الله عنهم جميعاً. 


شهادة على بن أبى طالب أن الصديق هو خير الناس بعد رسول الله : 

قال البخاري: حدئنا محمد بن کثیر اغبا سفیان؛ حدثنا جامع بن آيي ‏ 
راشد» حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية» قال قلت لابي: أي الناس خير 
يقول عثمان» قلت ثم أنت؟ ما آنا إلا رجل من المسلمين. 


وهذه شهادة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا 
بکر هو خير الناس بعد رسول الله BB‏ وأن عمر هو خير الناس بعد الرسول 
BE‏ والصديق فتباً وسحقاً لمن اعتقد أن علياً كان يبغض الصديق والفاروق أو 
كان پسبهما of‏ یلعنهما. ألا لعنة الل علی الظالمين الکاذبین. وأبلغ من هذه 
الشهادة ما رواه الامام البخاري أيضا. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم» فدعوا الله لعمر 
ابن الخطاب» وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على 
منكبي» یقول رحمك الله: إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني 
كثيراً مما كنت أسمع رسول الله BE‏ یقول: كنت وأبو بكر وعمر» وفعلت gly‏ 
بكر وعمرء وانطلقت gly‏ بكر وعمر فان كنت لأرجو أن يجعلك الله معهماء 
فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. 


۹۸ 


وفى هذا الأثر من الفوائد ما يلى: 
)١‏ شهود ابن عباس رضي وعلي بن أبي طالب جنازة آمیر المژمنین عمر 
۲) أن علياً رضي الله عنه كان يرجو أن يدفن عمر بجوار النبي BE‏ وأبي 
بكر لأنه كان Las‏ ما يسمع النبي BE‏ يذكر نفسه ثم أبا بكر وعمر فيقول 
خرجت أنا واب نکن غر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. فاستنبط علي من 
ذلك أنهما لا بد وأن يكونا أصحاباً لرسوله في BEV‏ وفي البرزخ كما 
جعلهم الله أصحابا للرسول في الدنياء وهذا من فقه علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه. 


الرسول BE‏ يستخلف الصديق على الصلاة : 


"عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله BE‏ قال في مرضه: [مروا آبا 
بكر يصلي بالناس]. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع 
الناس من البکای فمر عمر فلیصل. فقال: [مروا آبا بكر فليصل بالناس]» 
فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي (له): إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع 
كله : [إنكن لأنتن صواحب یوسف. مروا Ul‏ بکر فلیصل بالناس]۰ فقالت 
حتفي ما کته :نا كنك ی سا Oo‏ 

وفي رواية قال: pol"‏ رسول الله BE‏ آبا بكر أن يصلي بالناس في مرضهء 
فكان يصلي بهم» قال عروة: فوجد رسول الله AE‏ من نفسه خفة فخرج فإذا 
أبو بكر یوم الناس» فلما رآه أبو بكر استأخرء فأشار إليه رسول الله 88 أن 
بصلاة رسول الله BE‏ والناس يصلون بصلاة أبى بكر". 

وفى رواية: "قال الأسود بن يزيد: كنا عند عائشةء فذكرنا المواظبة على 
الصلاة والتعظيم لهاء فقالت: لما مرض رسول الله ME‏ مرضه الذي مات فيه» 
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فحضرت الصلاة فأذن فقال: [مروا آبا بكر فليصل بالناس]ء فقيل: أن أبا بكر . 
رجل آسیف. إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وأعادء فأعادواء 
وأعاد الثالثة» فقال: [إنكن صواحب یوسف؛ مروا آبا بكر فليصل للناس]؛ 
فخرج gil‏ بكر يصليء وود ای SS‏ فخرج يهادي بين 
رجلین» كأني آنظر رجليه تخطان من الوجع ذ فأراد أبو بكر أن يتأخرء فأوماً 
إليه النبي BE‏ أن مكانك» ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه» فقيل للأعمش : 
فكان النبي Me‏ يصلي. وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي 
بكر؟ فقال برأسه: [نعم]ء قال البخاري: وزاد معاوية "جلس عن يسار أبي 
بكرء وكان أبو بكر قائما". 

وفي رواية للبخاري» وفيه "جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: [مروا أبا 
بكر يصلي بالناس]» قالت: فقلت: يا رسول edt‏ إن أبا بكر رجل أسيف» 
وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر؟ فقال: [مروا أبا بكر 
يصلي بالناس..] ثم ذكر قولها لحفصة. وقول النبي Be‏ [إنكن AY‏ صواحب 
يوسف]ء aly‏ عليه السلام وجد خفة فخرج.. ثم ذكر إلى قوله: حتى جلس 
عن يسار أبي بكر» فكان أبو بكر يصلي قائماء وكان رسول الله و يصلي 
lel‏ يقتدي آبو بكر بصلاة رسول الله BE‏ والناس بصلاة gh‏ بکر ". 

"وفي آخری نحوه. وفیه "إن أبا بكر رجل أسيف. إن يقم مقامك یبك 
ولا یقدر على القراءة؛ ولم یذکر قولها لحفصة. وفي آخرة فتأخر آبو بكرء 
وقعد النبي بيا إلى جنبه» وآبو بكر یسمع الناس التکبیر ". 

وفي أخرى لهما: أن عائشة قالت: "لقد راجعت رسول الله EB‏ في 
ذلك» وما حملني على كثرة مراجعته الا أنه لم یقع في قلبي أن يحب الناس 
ae‏ سا قام مقامه أبداً وإني ي كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم 
الناس ca‏ فأردت أن يعدل ذلك رسول الله BE‏ عن أي بكر". 

وفي أخرى لهما قالت: "لما دخل رسول BE‏ بيتي» قال [مروا أبا 
de‏ ع ناس قال ات اسر ای ان اناد و مه 


۱۰۰ 


قرأ القرآن لا يملك دمعه. فلو أمرت غير آبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا 
كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله HEE‏ قالت: 
فراجعته مرتين أو ثلاثاًء فقال: [ليصل بالناس آبو بكرء فإنكن صواحب 
يوسف]. (رواه البخاري ومسلم). 

وعن أبى موسى الأشعري رضی الله عنه قال: "مرض النبي BE‏ فاشتد 
es‏ آنا بكر Leis‏ بالتاس ان Oa EE‏ 
رجل رقيق» إذا قام مقامك لم یستطع أن يصلي بالناس» فقال: [مري آبا بكر 
فلیصل بالناس]۰ فعادت» فقال: [مري آبا بكر فلیصل بالناس» فانکن 
صواحب یوسف]» فأتاه الرسول» فصلی بالناس في حياة رسول الله "HE‏ 
(أخرجه البخاري ومسلم). 


وفي هذا الحدیث من الفوائد ما بلي: 

۱ اختیار الرسول ييه آبا بكر ليصلي بالناس دلیل على OY carole]‏ 
الصلاة أشرف عمل للمسلمين» وإمامتها a‏ الامام والقائد» ols WU,‏ لا 
يؤم الجيش الا القائد» فتقديم الرسول لأبي بكر ليصلي بالناس من أعظم 
الأدلة أنه قد ارتضاه بل عينه LU)‏ للناس في كل الشئون لأن الصلاة هي 
العنوان وهي أعظم شئون المسلمین. ۱ 

۲ خوف السيدة عائشة رضي الله عنها على آبیها أن یتشاءم الناس من 
مقامه مقام الرسول مما يدل على نزاهتها وبراء‌تها رضي الله عنها وآنها لم تكن 
لا هي ولا آبوها طامعین في إمارة أو خلافة. واصرار الرسول BE‏ على تولية 
آبي بكر يدل على أن الرسول و لم يكن ليدع آهم الأمور وهي إمامة 
المسلمين دون أن يرشد إليها ويبينها وفي تولية الصديق الإمامة أتم البيان. 
وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال: "لما استعز ob‏ -وأنا 
عنده في نفر من الناس- دعاه بلال إلى الصلاة» فقال رسول الله کل : [مروا 
آبا بكر يصلي بالناس]» قال فخرجناء فإذا عمر في الناس» وكان أبو بكر 


٠١١ 


صوته سوکان عمر رجلاً مجهرآ- فال: [فأین آبو بکر؟ ol‏ الله ذلك 
والمسلمون» ob‏ ال ذلك والمسلمون» Ob‏ الله ذلك والمسلمون]» فبعث 
إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلی عمر تلك الصلاة» فصلی بالناس ". 


زاد في رواية قال: "لما أن سمع النبي BE‏ صوت عمر (قال ابن زمعة) 
خرج النبي بي حتی آطلع رأسه من حجرته. ثم قال: [لاء لا لاء hed‏ 
لفن ابن Sh‏ قاق يفول ذلك gil aol “Leeks‏ زاود وهی کین 
حسن ٠.‏ 


ومن مجموع هذه الروايات نستفيد الفوائد 


)١‏ أن اختيار الرسول BB‏ لأبي بكر ليصلي بالناس أعظم دليل على 
تقديمه وتزكيته لتولي أمور المسلمين والقيام بالأمر من بعده. كما استدل بذلك 
الصحابة وقالوا "رضیه رسول الله لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا". وذلك أن 
الصلاة هي أعظم آعمال الاسلام بعد الشهادتین والایمان» وهي ae‏ أعمال 
الخلفاء والولاة كما قال تعالی: 9# رن At GAT g MAES ol‏ الكل 
وتو Wes sal ial, Bea‏ عن آلمتکر که فبدأ بالصلاة أولاً حتی 
يشعرنا أنها أعظم أعمال الدين وأعظم أفعال ولاة الأمورء واختيار الرسول 
يك لأبي بكر ليؤم الناس في مرض موته أصرح الدلالات على أن الرسول كَل 
اختار الصديق لإمامة المسلمين وخلافة النبوة. فلعنة الله على الزنادقة الرافضة 
الذين زعموا أن الرسول BB‏ قد نص على BIE‏ علي أبي طالب فكيف ينص 
على ذلك ويولي الصديق إمامة الناس ويقول: 8 الله والمومنون الا أبا 
Ls‏ 

۲ أن الرسول BE‏ أصر على إمامة الصديق مع مراجعة عائشة وحفصة له. 
وقد ذکرت عائشة أن سبب مراجعتها خشيتها أن یکره المسلمون أبا بكر لقيامه 
مقام رسول الله BB‏ الذي أحبوه أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم. 


yay 


ولكن الله سبحانه وتعالى جعل قيام الصديق مقام رسول الله كله من أعظم 
البركات والخيرات على الأمة الاسلامية إذ قام خير قيام بخلافة رسول الله 
sols,‏ الأمة إلى الرشد والسدادء وإبقاء سنة الرسول BE‏ حية قائمة. 


شهادة الرسول BE‏ بخلافة الصديق: 

روى البخاري بإسناده عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه قال: أن 
امرأة النبى BE‏ فأمرها أن ترجع cad]‏ قالت أرأيت إن جئت ولم أجدكء كأنها 
تقول الموت» قال عليه الصلاة والسلام : ol]‏ لم تجديني فأتي ui‏ بكر]. 

وهذه شهادة من الرسول BE‏ وخبر صادق care‏ ودلالة من دلائل نبوته 
عنه» فأي شهادة أبلغ من هذه وأصرح للدلالة على أن المرجع بعد الرسول 

ومما يدل على هذا أيضا هذه الرؤيا للرسول HE‏ 

روى الامام البخاري بإسناده عن الزهري» قال أخبرني ابن المسيب سمع 
أبا هريرة رضي الله عنه» قال سمعت النبي BB‏ يقول: [بينا آنا نائم رأيتني على 
قليب عليها دلوء فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها 
ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف وال يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا 
فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس 
بعطن ]. 

إن الخلافة بعد الرسول إنما تكون لأبي بكر ثم عمر وإن خلافة الصديق 
تكون قصيرة ثم تأتي خلافة الفاروق حيث يفيض المال وتعظم الفتوح 
وتستحيل دولة الإسلام إلى دولة عظمی» حتی یضرب الناس بعطن.. (والعطن) 
هو مرقد الابل وهذه كناية وإشارة إلى استقرار الأمة وكثرة عددها وقيام 
سوقها. 

الوسيول یامن الفيعابة'يسفظ مكانة المديق وال يردي ادا 


۱۰۳ 


روى الإمام البخاري بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "كنت 
جالسا عند ایی قله [ذا آل ابو بکر Gel‏ بظرف Gel Gea‏ عن ركه 
فقال النبي ي : [أما صاحبكم فقد ple‏ فسلم]. وقال إني كان بيني وبين ابن 
الخطاب شيء toe ger)‏ إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي؛ فأبى علي 
فأقبلت إليك» فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاًء ثم إن عمر ندم فأتى منزل 
أبي بكر. فسأل Sh‏ أبو بكر؟ فقالوا: لاء Sb‏ إلى النبي ية فجعل وجه النبي 
ا ل ee‏ فقال يا رسول الله: [والله أنا 
كنت أظلم مرتين» فقال النبي 1B‏ إن الله بعثني إليكم» فقلتم كذبت» وقال 
ای بكر : صدق وواساني بنفسه وماله فهل آنتم تاركو لي صاحبي مرتين فما 
أوذي بعد بعدها]. 


۱۰ 


Juels 


هذه آخي المسلم مجالة مر آرجو آن تکون قد تعرفت من خلالها علی 
فضل الصدیق أبي بكر رضي الله تعالی عنه الذي كان صاحب رسول الله BE‏ 
ورفیق دربه» ee‏ اک الأيمن» والذي كان رجل المهمات الصعبة»ء 
والذي شد الله به أزر رسوله BE‏ وأقامه bye‏ له في أحرج المواقف» وواسى 
الرسول BE‏ بصحبته وماله. ومن أجل ذلك شهد الله له بأنه الأتقى الذي يؤتي 
ماله يتزكى» وبأنه الصاحب الذي لم يكن صاحب غيره مع الرسول بي في 
الهجرة والغار» وشهد له النبی BE‏ بالجنة» والسبق والفضل والمنة» والذي 
كان أحب الرجال قاطبة إلى قلب النبي MG‏ 

ولا شك أن كل مؤمن مدين للصديق» وفي رقبته جميل له. فالاسلام Lai]‏ 
قام بالجهاد والدعوة وبذل المال والنفس وكان للصديق اليد الطولى في هذاء 
ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. 

فواجبنا الأول الاعتراف والاقرار بما قرره الله في كتابه وذكره النبي BE‏ 
في حديثه» ومحبة من ثبتت محبته لله ورسوله BE‏ وموالاة من والى الله 
" ورسوله وأبو بكر هو أعظم أولياء الله قاطبة بعد الرسل بإحماع الامة كلها. 
وهو الذي اختاره الرسول 88 لاقامة الأمة وقيادتهاء ونصبه إماما في الصلاة 
وهو حي» إيذاناً واعلاناً أنه قائدها ومرشدها والقائم بالأمر من بعده. 

ولذلك فواجب المسلمین الیوم محبة من آحب رسول الله RE‏ وموالاة 
ولي الله الأول في الأمةء ومعاداة من تنقص منه» وسبه» والعلم اليقيني أن 
الذين يسبون أبا بكر نما هم زنادقة يريدون هدم الدين» وسب رسول الله كله 
نفسه. بل إتهام الله العلي القدير بأنه اختار لرسول الله BE‏ شرار Oly «GS‏ 


\+0 


الرسول BE‏ سكت عنهم وتزوج منهم» وأحبهم وهم ليسوا أهلا لذلك. 

وخلفهم علی دینه وأمته ليعبثوا بهاء ويبدلوا ويغيروا كما يشاءون. هذه هي 

عقيدتهم وأقوالهم وهم ملعونون من أجل ذلك. خارجون من الدین باتهامهم 

رسول الله ولو الذي باع نفسه أله وکانت he‏ كلها من abel‏ أن يماري آو 

يداري» أو یداهن أو GEE‏ أن يظهر clin‏ فاعلم آخي المسلم ذلك جید 

وتيقن أن الذين یسبون الصديق إنما يريدون هدم الإسلام ولا هم لهم غير 
ریاف اله ال" أن 22 نوم $5 کره hos‏ [التربة : الآية ry‏ 
والحمد ‏ رب العالمین 
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الحمد لله القائل شهد الله أن لا إله لا هو والملائكة وأولو العلم قائماً 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد 
القائل: العلماء ورثة الأنبياء» وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ودعا 
بدعوته من أئمة الدين وعلماء الاسلام وعلى كل قائم لله بدعوة صحيحة داخل 
في قوله تعالى oD‏ سيل GH‏ إل أله على Ue‏ ومن ای ون 
ff‏ وما آنا ین GSE‏ 46 [يُوسف: الآية ۱۰۸]. 


وبعد 


الدوافع إلى تألیف هذا الکتاب : 


فان شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه من النفر القلیل الذين كانت 
حياتهم لله والذين دعوا إلى الله على بصیری شاهداً سبحانه وتعالى أنه لا 
إله إلا هوء قائما بالقسطء فقد كتب وألف عشرات المجلدات بل مئات 
المجلدات فى هذين المعنيين: إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وتحذير 
الأمة من الشرك الذي تفشى فيها بعد صدر الاسلام» ثم إثبات عدل الله في 
تشريعاته وقضائه وقدره ولقد تعرض شيخ الاسلام في سبيل ذلك إلى تفنيد 
مزاعم قوى الشر كلها التي إنتشرت وسادت المسلمين في عصره في القرن 

۱۰۹ 


السابع الهجري وأوائل الثامن. فتصدى بالرد على الفلاسفة وآذنابهم والرافضة 
وأكاذيبهم» والباطنية وخبثهم ونفاقهم. والصوفية وعقائدهم الفاسدة 
وترهاتهم» وللمتكلمين وخلفائهم وتأويلاتهم ALU‏ وللمقلدين وعبادتهم 
لشيوخهم وتعصبهم لآرائهم المخالفة للكتاب والسنة» والنصارى وضلالهم 
واليهود وخبثهم وإفسادهم› وألف في كل ذلك وكتب ودرس وسافر وارتحل 
وناقش ولم يكتف بهذا أيضا بل جرد سيفه لقتال التتار فجمع الجموع 
لملاقاتهی ووحد صفوف المسلمين لحربهم. وخاض المعارك ونصره الله 


ويتخذ عقاراً إلا ما أراده من دار الآخرة. 


وعالم هذا شأنه لا شك أن يكثر أعداءه وحساده.. فقد عادى الدنيا كلها 
في الله وخاصم كل منحرف في ذات cdl‏ ولم یداهن آمیرا ولا وزیرا في 
الحق» لا صدع به حيث COIS‏ ولا ينتهي من سجن حتى يزج به في سجن 
آخر» ولا ينصر في محاكمة حتى تعقد له محاكمة جديدة.. وكل ذلك وهو 
صابر محتسب» بل فرح مستبشر أن أكرمه الله بكل هذه الكرامات وهيأ له كل 
هذه لينشر علمه وتعظم محبة أهل الخير لهء فكان قدوة للعالمين من أهل 
الخير في زمانه. ونموذجا للعلماء العاملين في وقته» بل كان من تلاميذه 
جهابذة UV‏ في كل فرع من فروع المعرفة الدينية فمن تلاميذه ابن كثير إمام 
المؤرخين والمفسرین» والذهبي علم المحققين والحافظ المزي» إمام من أئمة 
النقل والرجال والحديث وابن عبد الهادي علم التحقيق» وابن القيم إمام الأمة 
وفارسهاء وروحاني الإسلام... وخلق كثيرون.. ثم أصبحت كتبه من بعده هي 
الهادي والمرشد لعقيدة أهل السنة والجماعة» بعد أن لبس الملبسون من أهل 
الكلام والزندقة على الناس» ونشروا عقائدهم الباطلة في الأمة فقام هذا 
المج:د الفرداني والعالم الرباني فكشف بنور القرآن والسنة أضاليل آهل الكلام 
والبدعة والزندقة والردة. 


x‏ أعود فأقول عالم هذا شأنه كثر حساده وأعداؤه في حياته وبعد مماته 
ينقبون كتبه ويفتشون لعلهم يظفرون له بخطيئة أو بزلة وليس هو بمعصوم 
فيضخمون ما ظنوه خطأ. فينجعلون خطأه كفراء وردة» ثم يفترون عليه 
ویکذبون كل ذلك يسعون جاهدين أن ينفروا الآمة عن طريقه ويصرفوا العالم 
عن مطالعة کتبه» ولكن هذا منهم كان ينقلب في كل مرة عليهم حيث يقف 
الناس على كذب شائئيه ومبغضيه فينقلب السحر عليهم» وتبتلع آية الله ما أفكه 
الظالمون» وما افتراه المفترون. 

وكان من جملة ما افتراه بعض هؤلاء من زعم أمام مجموعة من الطالبات 
أن ابن تيمية وابن القيم قد خالفا إجماع المسلمين لقولهما بفناء النار.. وزعم 
أن هذا إجماع قطعي. 

وقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سجن من أجل ذلك ولو لم يمت في 
السجن لنفذ فيه حد الردة.. وبادرته طالبة من الطالبات قائلة: أنعتبر ابن تيمية 
كافراً بذلك: فقال: يمكن يكون رجع عن كلامه.. ولا نعلم لر جو غا ولك 
زعم في مقام آخر أيضاً أنه لو قام من قبره لنفذ فيه حكم الردة.. 


الأهداف البعيدة: ‏ 


أعود فأقول إن السبب في إرادة هدم شيخ الاسلام ابن تيمية من هذا 
الرجل وأمثاله معروف. لأن كتب شيخ الإسلام أنوار هاديات لكل زيف 
وبهتان» وتضليل وهذيان» ولذلك يحاربها كل من أراد أن يبني له مجدا في 
الظلام» ويطمس بعض البصائر ويتخذ مجموعة من الخفافيش تعيش معه في 
الجحور... ولذلك يحاذر كل المحاذرة أن يسمع أحد منهم كلمة حق» as al)‏ 1 
كتابا يفضح باطله وزوره وتخليطه.. 

وقد بادر مجموغة من الأخوة فکتبوا بعض المقالات في الصحف :ردا 
على فرية هذا الأستاذ على شيخ الإسلام ابن eee‏ رين سالا سريعاً في 
a‏ ركا عل .هه الفریة وکان هذا tae‏ = 


\\\ 


متى يكون مخالف الاجماع كافراً؟ 

# يعرف علماء الأصول الإجماع بأنه إتفاق علماء الإسلام في عصر من 
العصور بعد وفاة الرسول BE‏ على مسألة من مسائل الدين. ويضربون أمثلة 
لذلك باتفاق المسلمين على بيعة الصدیق » وحروبت الردت وولاية الفاروق» 
وإعطاء الجدة السدس من الميراث. ونحو ذلك من أمور اشتهرت وعمل بها 
المسلمون وافق بها جميع الصحابة بعد وفاة الرسول علد 

ویجعلون مخالف هذا الاجماع الظاهر Lats‏ وخاصة إذا كان الاجماع 
التیمم عند فقد الماء ونحو ذلك ما لم يكن مخالف هذا الاجماع متأولاً أو 
جاهلاً. 

وفى دراسة عن الإجماع عمد أحد أساتذة كلية الشريعة بجامعة الكويت 
أمام طالبات من الكلية إلى ضرب أمثلة لمن خالف إجماع المسلمين فلم يجد 
مثلا لذلك إلا الإمامين الجليلين: شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم 
فاعلن الأستاذ للطالبات أنهما خالفا إجماع المسلمين لأنهما YE‏ بفناء نار 
الآخرة بعد أحقاب طويلة من عذاب الكفار فيها. 

أقول لم يجد الأستاذ إلا هذين الإمامين ليدلل على مخالفة الاجماع 
ولم يكتف بذلك بل زعم أن الشيخ ابن تيمية سجن من أجل فتواه تلك وأنه 
مات فى السجن من أجل ذلك» ولو لم يمت في السجن لنفذ فيه حكم الردة!! 

وكلام الأستاذ هذا فيه كثير من الأغاليط بل الأكاذيب عدا عما فيه من 
عدوان» وإفساد لعقول الشباب الناشئة وتنفير من علماء الإسلام ونحن نبين كل 

أولاً: الإمام ابن تيمية لم يدخل السجن قط في هذه المسألة بالرغم من 
أنه دخل السجن راو وتکرارا ودخوله السجن من فضل الله عليه» وكذلك 
فان هذه المسألة لم تكن قط مثارة في عهده ممن أنكر عليه شيئاً من أقواله 
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وإنما كان آخر مرة سجن فيها شيخ الإسلام - رضي الله عنه - في مسألة شد 
الرحال لزيارة القبور التي أنكرها هو عملاً بالحديث الصحيح "لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الاقصی " ولما 
أجمعت عليه الأمة» أن السفر لزيارة القبور سفر معصية» ولكن عباد القبور في 
زمانه ألبوا عليه بعض من لا فقه لهم من الأمراء فسجن لذلك ووافته المنية في 
سجن قلعة دمشق من أجل ذلك وليس من أجل قوله بفناء النار كما زعم استاذ 
كلية الشرعية. 

ثانياً: قضية القول بفناء النار ليست ابتداعاً لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(الحق أن ابن تيمية ذكر في هذه المسألة قولين للسلف ولم يرجح واحدا منهما 
وإنما الذي رجح القول بالفناء هو ابن القيم رحمه الله). وابن القيم وإنما قال 
بها جمهور كبير من الصحابة والتابعين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأبو 
سعيد الخدري» ply‏ هريرة وعبد الله بن مسعودء وعلي ابن أبي طالب؛ 
والحسن البصري» وكثير من أئمة التابعين وعلماء التفسير فكيف تكون هذه 
القضية من قضايا الإجماع وهؤلاء جميعاً مخالفون لذلك بل قال الإمام ابن 
القيم أنه لو طال ممن يقول بالإجماع في هذه المسألة: أن ينقل عن عشرة 
فقط من الصحابة فما دونهم إلى الواحد لم يجد الى ذلك سبيلاً.. فکیف يدعي 
الإجماع في مثل ذلك؟ 

ثالثاً: الكلام الذي رمى به الاستاذ شيخ الاسلام ابن تيمية كلام عظيم 
وبهتان كبير فتكفير المسلم شيء عظيم فكيف بتكفير إمام من أئمة المسلمين 
وعلم من أعلامهم لا يوجد لليوم عالم قد نال من ثناء العلماء عليه مثل ما نال 
هذا الرجل. 

وحسبك من ذلك قول تلميذه الحافظ الذهبي: "لو حلفت بين الركن 
والمقام لحلفت أنني ما رأيت بعيني مثله ولا رأى هو مثل نفسه في العلم" 
وقول تلميذه الحافظ المزي: "ما رأيت مثلهء ولا رأى هو مثل نفسه وما 
رأيت أحداً أعلم OES‏ الله وسنة رسوله» ولا أتبع لهما منه" وقول الامام ابن 
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دقيق العيد: "لما اجتمعت بابن تيمية ریت رجع كل العلوم بين عينيه يأخذ ما 


يريد ويدع ما يريد". 


ومثل هذا القول أيضاً عن أبي حيان شيخ النحاة.. ولم تؤلف تراجم في 
الإسلام لرجال مثله. وهو الذي اتبع جنازته أهل دمشق كلهاء وقد حضر من 
النساء فقط خمسة عشر ألف امرأة. ومائتى ألف رجل. ولا يعرف جنازة مثلها 
في الإسلام إلا Gla Gan‏ ان عي الله عنه فالإقدام على تكفير رجل 
مثل هذا في حلقة من حلقات العلم وفي كلية الشريعة شيء عظيم جدا. 

# وقد يقول قائل إن كلام الأستاذ لا يتضمن التكفير وأقول هذا قول 
خاطئ. Nal:‏ لذ الا كاد کان في معرضن بیان اين Vile‏ الإجماع ومعلوم 
أن مخالف الإجماع كافرء talks‏ : أنه زعم أن علماء عصره حكموا بکفره.. 
وكان هذا إقرار منه بذلك» WU,‏ أنه قال لو لم يمت لنفذ فيه حكم القتل 
وحكم القتل لا ينفذ في مثل هذه الحالة المزعومة إلا للردة.. ورابعاً: أنه زعم 
أنه لم يعرف له رجوع عن قوله هذا. وخامساً: إن هذا الأستاذ يلقى الكفر 
على كل من يتوهم أنه يخالفه وهذا دأبه أبدا. 

رابعاً: كان بودنا ألا یستغل الاستاذ منصبه ومقامه وسط طالبات قد 
یظن gail‏ لن یتمکن من البحث والمعرفة فیبتلعن السموم التي ينفثها لهن.. 
آقول كان بودنا ألا یستغل الأستاذ ذلك وأن يعمد إلى مخالفي الاجماع 
الحقیقیین کمن زعموا أن القرآن فقط كاف لنا دون السنة النبویت» ومن زعموا 
أن الدين أخلاق وعبادات فقط ولیس LSS‏ وتشريعاء ومن غیروا وبدلوا بعد 
الرسول وجعلوا ظاهر القرآن والسنة في زعمهم کفر؛ ونفوا عن الله أسماءه 
وصفاته العلية» ومن قالوا بوحدة الوجود Oly‏ المخلوق هو عين الخالق. 
ومن آجازوا التوسل بالأموات والطواف بالقبور وشد الرحيل إلى المزارات» 
والسجود على العتبات ونحو هذا كثير من الذين أرادوا هدم دين الإسلام 
بالفعل. أما أن يعمد إلى إمام عاش طيلة دهره مجاهداً بسيفه وقلمه محارباً 
في كل اتجاه فلا يجد الأستاذ كافراً في الأمة مخالفاً لاجماعها غيره.. 
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سبحان الله أين الفكر والنظر بل أين الدين والخلق؟! 

خافينا © تحن :تقول رای سا ود إن رما كان سكن :فيه العدليس على اناس 
وطمس الحقائق قد ولى» وان الطالبات GMI‏ ظننت أنهن لسن أهلا للبحث 
والتحري ومعرفة ال لین 0 ا نحتما حون الله ومشیکته یر 
الحق إن كان معك أو عليك وان من يطاول ابن تيمية ويرميه بسهم حتماً 
سيعود سهمه إلى نحره.. وان Laer‏ يدافعون عنك الآنء ولا يدافعون عن 
حرمة الأموات يغشونك ويغشون آنفسهم وقد قال عز وجل في الحديث 
القدسي: "ومن عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب"» والرسول يقول أنتم شهداء 
في الأرض.. ومن شهد له وجبت له الجنة» وقد شهد أهل دمشق كلها في 
عصر ابن تيمية جنازته وشهدوا له وبكوه احر ما يكون البکاء» ولم يكن ذلك 
Lele‏ ولا Lily ules‏ كان شهادة وهدانة من الله فانظر این وضعت 

نفسك. وانتظر غداً يوم يعرف الناس الحقائق» وتنجلي الأمور أن العلم ليس 
باعتجار العمامة. ولا تبديل البشوت. والاختيال في الأردية. وتكفير علماء 
الإسلام واحتقارهم وتحذير الشباب منهم. 


سادساً: وفي الختام نسأل الأستاذ هذه الأسئلة نرجو جوابها.. من أين 
علمت أن شيخ الإسلام ابن تيمية سجن آخر مرة في قوله بفناء النار؟ وأن 
إجماع المسلمين الذي زعمته في هذه القضية؟ وهل يكون إجماعا ما خالفه 
جمهور من الصحابة والتابعين؟ وماذا تقول في هؤلاء الصحابة الذين خالفوا 
إجماعك المزعوم؟ هل كفروا هم أيضاً مع ابن تيمية وابن القيم؟ ومن الذي 
حكم في الشيخ بحكم الردة؟ وما هو حكم من كفر إماماً من أئمة المسلمين 
أجمعت الأمة على إمامته وعدله وعلمه وتقواه؟.. نرجو أن نتلقى ردا منكم 
علی آسئلتنا هذه. 


وق ores‏ والح ناما بحق إمام من أجل أئمة الأمة الاسلامية لا 
يوجد اليوم مسلم يعرف التوحيد حقاً إلا وهو مدين له بالعلم والفضل فهو 
الذي أنار للأمة بعده طريق الله بعد VLG‏ الباطنية والقرامطة والغلاة والرافضت 
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والصوفية» والحلولية» والمتفلسفة على إفساد دين المسلمين وطمس طريق رب 
العالمین. فقام في هذه الأیام یصاول کل هنذا الباطل بقلمه Sled‏ ونور 
کلماته الوقاد» وسیفه القاطع فما آبقی لهم شبهة الا ورفعهاء ولا تلبيساً الا 
وكشفهء ولا ظلاماً إلا وبدده. أقول ریت من واجبی أن أقتبس جذوة من نور 
هذا الشيخ الجليل» وأعرض على ناشتتنا es‏ من أضوائه اللامعة 
وليست في هذا إلا قابساً من جذوته» وناقلاً عمن كتب عنه» وأني لأرجو في 
Lae‏ حاتي ال أن cases‏ اناعم کا جعي له حدر 
القارئ يعيش بها مع هذا الرجل حياته ساعة بساعة» ويجلس في حلقات علمه 
تلميذاً حلقة حلقة» ودرساً درساًء ولعل الله أن يمكننى من ذلك وأما الآن 
فإلى هذه اللمحات من حيات شيخنا وأستاذنا شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية رحمه الله. 

كتبه: عبد الرحمن بن عبد الخالق 

الكويت الأحد ١١‏ صفر AVENE‏ 


الموافق ۱۹۸۳/۱۱/۲۰ 
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الباب الأول 
ابن تيمية: الاعداد الرباني 


أول ما يطالعنا في دراسة حياة شيخ الإسلام ابن تيمية هو هذا الإعداد 
والعناية الربانية التي كلأت هذا الإمام منذ أن كان صغيراً وإلى أن توفاه الله 
سبحانه وتعالى وهذا ما يكاد يجمع عليه كل الذين ترجموا له. وكتبوا عنه ممن 
أراهم الله حقيقة هذا الرجل العجيب فكأن الظروف والأحداث كانت تتهياً 
لاستقبال هذا المجدد.. ولا شك أن القارئ الذي سن معنا مطالعا هذه 
المقتطفات واللمحات من حياة شیخنا شيخ الاسلام سیخرج بهذه النتيجة. 


فالعالم الذي أظلم ظلاماً يكاد of‏ یکون كاملاً قبل أن يبدأ هذا الرجل 
دعوته قد كان يتطلع وينتظر قدوم مثل هذا الرجل ليبدد ظلمات الفلسفة 
والزندقة» والإلحادء والشرك JS‏ مظاهره. والباطنية JR‏ أعلامها والاتحاديق 
وأيضاً ظلام الحكام المتجبرين والعملاء المأجورين» وأكثر من هذا ظلام 
وعدوات التتر المتسترین بالاسلام؛ والنصيرية والرافضة المعادين لأهل 
الاسلام والموالین لأهل الکفر والطغیان ad‏ كان العالم الاسلامي في أمس ٠‏ 
الحاجة إلى عالم مجدد جريء شجاع یستطیم أن یقول الحق لكل أولئك وهو 
لا يخاف في الله لومة لاتم ولا يخشى سجنا ولا تعذيباًء ولا غربة ولا نفياً.. 
بل ولا قتلاً.. فکان ابن تيمية الذي جعله الله أولاً وعاء عظیم استوعب phe‏ 
الکتاب والسنة» ثم وسع کل علوم وترهات وأكاذيب أولئك الضلال وعرف 
بعد ذلك كيف يكر علیها ویبطلها باطلاً باطلاًء ولا يستطيع أحد منهم أن یقف 
أمامه أو يحاربه أو يلبس على الناس عنده.. والآن تعالو نطالع عناية الله بهذا 
الرجل منذ أن كان صبيا. 
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شهادة ابن عبد الهادي: 

قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في ' العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية": انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان 
ذهنه» وقوة حافظته» وسرعة إدراكه. واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم 
إلى دمشق» وقال: سمعت فی البلاد بصبی یقال له: آحمد بن تة واأنه 
سریع وک اس على ارام فقال له خیاط : هذه طریق 
كتابه» وهو إلى OVI‏ ما جاء. فاقعد عندنا» الساعة یجیء يعبر علینا ذاهباً إلى 
CES‏ ( الکتاب : مدرسة صغيرة لتحفیظ القرآن. ۱ الشیخ الحلبي 
قليلاً. فمر صبیان فقال الخیاط : هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير: هو 
آحمد بن تيمية. فناداه الشيخ. فجاء إليه. فتناول الشيخ اللوح منهء فنظر فيه ثم 
قال له: امسح يا ولدي هذاء حتی آملي عليك شيئاً تکتبه. ففعل» فأملی عليه 
من متون الاحادیث أحد عشر أو ثلائة عشر حدیث وقال له: اقرأ هذاء فلم 
oy‏ علی of‏ تأمله مرة بعد کتابته ایاه. ثم دفعه إليه» وقال: اسمعه علت» فقرأه 
عليه عرضاً کأحسن ما آنت سامع. فقال له: يا ولدي» امسح هذاء ففعل. 
oli‏ عليه عدة آسانید انتخبهاء ثم قال: اقرأ هذاء فنظر فيه» كما فعل آول 
مرة. ثم آسمعه إياه كالأول. فقام الشیخ وهو یقول: إن عاش هذا الصبي 
لیکونن له شأن عظیم. فان هذا لم یر مثله. 


اليباب الثاني 
ابن تيمية: العالم الذي لم ير العلماء مثله 


كان لا بد لابن تيمية الذي سيقابل هذا الواقع الأليم بكل مآسيه وعقباته 
أن يكون عالماً من طراز آخر»» وأن يقر له العلماء جمیعا بالفضل والسبق 
عليهم» وأن يشهدوا أن أعينهم لم تر مثل هذا الرجل» وذلك حتى يستطيع أن 
يشق طريقه إلى الإصلاح» ولا يستطيع أحد أن يتهمه بجهل أو قصور وتعالوا 
نشاهد شهادات العلماء له في عصره وبعد عصره بالعلم الذي لا يضارع ولا 
ply‏ 


۱- شهادة تلمذة الإمام الذهبي 


قال الذهبي في معجم شيوخه: أحمد بن عبد الحليم - وساق نسبه - 
الحراني» ثم الدمشقي» الحنبلي أبو العباس» تقي الدين» شيخنا وشيخ 
الإسلام» وفرید pall‏ علماً ومعرفت» وشجاعة وذکاء» وتتويرا إلهيا وا 
ونصحاً للأمة» وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنکر. سمع الحدیث وآکثر بنفسه 
عن طلبه» وکتب وخرج؛ ونظر في الرجال والطبقات» وحصل ما لم يحصله 
غیره. برع في تفسیر القرآن وغاص في دقیق معانیه بطبع سيال» وخاطر إلى 
مواقع الاشکال ميال» واستنبط منه آشیاء لم یسبق إليها. وبرع في الحدیث 
وحفظهء Lab‏ من يحفظ من الحدیت معزوا إلى آصوله وصحابته» مع شدة 
استحضاره له وقت (قامة الدلیل. وفاق الناس من معرفة الفقه» واختلاف 
المذاهب» وفتاوي الصحابة والتابعین» بحیث إنه إذا آفتی لم یلتزم بمذهب 
بل یقوم بما دليله عنده.. وأتقن العربية أصولا وفروعا وتعلیلا واختلافا. ونظر 
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في العقليات» وعرف أقوال المتکلمین» وَرَدّ عليهم» وله على خطئهم. وحدّر 
منهم ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. وأوذى في ذات الله من 
المخالفین» وأخيف في نصر السنة dard)‏ حتى أعلى الله مناره» وجمع 
قلوب آهل التقوى على محبته والدعاء cad‏ وكيّتَ أعداءه» وهدى به رجالاً من 
pol‏ الملل والنحل» وجمع قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا 
وعلى طاعته» وأحيى به الشام» بل LEY‏ بعد أن كاد ينثلم بتثبيت أولى 
الأمر لما أقبل حزب التتر والبغي في خیلائهم. فظنت بالل الظنون» وزلزل 
المؤمنون»: SIAL‏ الفاق uly‏ صفحته. ومحاسنه کثیرة. وهو آکبر من أن 
ينبه على سيرته مثلي» فلو حلفت بين الرکن والمقام» لحلفت: آني ما رأيت 
بعيني مثله aly‏ ما gh‏ مثل نفسه .طبقات الحنابلة لابن رجب ۰۳۸۹ ۳۹۰ 


وقال الذهبي أيضاً : 


وله خبرة Ub‏ بالرجال» وجرحهم وتعدیلهم» وطبقاتهم» ومعرفة بفنون 
الحدیث وبالعالي والنازل والصحیح والسقیم مع حفظه لمتونهء الذي انفرد 
به» فلا يبلغ آحد في العصر رتبته» ولا يقاربه» وهو عجیب في استحضاره: 
راستخراج الحجج cate‏ والیه المنتهی في عزوه إلى الکتب الستة» والمسند؛ 
بحيث یصدق عليه أن یقال: کل حديث لا یعرفه ابن تيمية فليس بحدیث. 
(المصدر السابق ) 
وقال نت 
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ولما کان معتقلاً بالاسکندرية: آلعمس مه صاخب سبتة آن پچیز 
لأولاده ی TOL mt‏ حرا مر ا ees‏ شمه este‏ 
بأسانيدهاء والكلام على صحتها ومعانيهاء وبحث وعمل ما إذا نظر فيه 
المحدث خضع له من صناعة الحديث. وذكر أسانيده في عدة كتب. Sy‏ على 
العوالي. عمل ذلك كله من حفظه» من غير أن يكون عنده CS‏ أو من يراجعه. 
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ولقد كان عجيباً في معرفة علم الحديث. فأما حفظه متون الصحاح 
وغالب متون الستن والمسند: كما Gul,‏ من داه فی ذلك Sel‏ 

قال: وآما التفسیر فمسلم إليه. وله من استحضار الآيات من القرآن 
- وقت إقامة الدلیل بها على المسألة - قوة عجيبة. وإذا رآه المقری تحير فیه. 
ولفرط إمامته في التفسیر» وعظم اطلاعه. یبین خطأ کثیر من آقوال المفسرین. 
ا ویوعی آقوالاً عديدة. وینصر قولاً het,‏ موافقاً لما دل عليه القرآن 
والحديث .ويكتب فى اليوم والليلة من التفسيرء أو من الفقه. أو من الأصلين» أو 
من الرد على الفلاسفة والأوائل: نحواً من أربعة کراریس أو أزيد. 

قلت: وقد كتب 'الحموية" فى قعدة واحدة . وهى أزيد من ذلك. وكتب 
في بعض الأحيان في اليوم ما يبيض منه مجلد. ا ه ۱ 

( المصدر السابق ) 

وقال الذهبي أيضاً في بيان حملاته على المنحرفين: 

وغالب حطه على الفضلاء والمتزهدة فبحق» وفي بعضه هو مجتهدء 
ومذهبه توسعة العذر للخلق» ولا يكفر أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. 

قال: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية» واحتج لها ببراهين 
ومقدمات» وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم es‏ الأولون 
والآخرون وهابواء وجسر هو عليهاء حتى قام عليه خلق من علماء مصر 
والشام قیاما لا Ly‏ عليه وبذعوه وناظروه وكابروه» وهو ثابل لا يداهن ولا 
يحابي» بل يقول الحق Soll‏ الذي أذَاه إليه اجتهاده» وحدة ذهنه» وسعة دائرته 
في السنن والاقوال» مع ما اشتهر عنه من الورع وکمال الفکر وسرعة 
الادراك والخوف من اله ولتعظیم لحرمات الله. 

فجری بینه وبينهم حملات حربية» ووقعات شامية ومصرية» وکم من 
والاستعانة به. قوي التوکل» ثابت الجأش» له آوراد وأذكار یذمنها بكيفية 
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وجمعية. وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاءء ومن الجند 
cele Vy‏ ومن التجار cel SSIs‏ وسائر العامة تحبه» لأنه منتصب لنفعهم ليلاً 
وتهاراه بلسانه وقلمه. 


سس اج مه 


"وله حدة قوية تعتریه في البحث» حتی کأنه ليث خرب. وهو آکبر من أن 
ينبه مثلی على نعوته. وفيه قلة مدارات وعدم تودة غالبا والله یغفر له إقدام 
وشهامت وقوة نفس توقعه في آمور صعبة فیدفع الله عنه. " ۱ ه. (المصدر 
السایق) 


وقال Laut‏ فى وصف شداعته : 
أقامه الله تعالى في نوبة قازان. (ملم من ملوك التتار قابله ابن تيمية وانكر عليه 
وأمره بطلاق أسرى المسلمين ففعل). والنقى أعباء الأمر بنفسه. وقام وقعد 
وطلع؛ ودخل وخرج» واجتمع بالملك - يعني قازان - مرتين» وبقّظلوشاه. 
وبولاي. وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجراءته على المغول. " 

وأقول: إن هذه dily‏ الترجمة ما نال أحد من العلماء Lad‏ أعلم منها قط 
ومن یستطیع أن يكتب الناس فيه كلاما صحيحا Bole‏ كالذي یکتبه هذا الامام 
المدقق الصادق رحمه الله. 


- شهادة تلميذه الشیخ محمد بن آحمد بن عبد الهادي المتوفی سنه 
ء لاه 


"قال الشيخ ابن عبد الهادي : ثم لم يبرح شيخنا في ازدياد من العلوم» 
وملازمة الاشتغال SLY‏ وبث العلم ونشره» والاجتهاد في سبيل الخير» 
حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل» والشجاعة والكرم» والتواضع 
والحلم والأناة والإنابة» والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وسائر أنواع الجهاد. مع الصدق والعفة والصيانة» وحسن القصد 
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والإخلاصء والابتهال إلى الله وكثرة الخوف care‏ وكثرة المراقبة cas‏ وشدة 
التمسك بالأثرء والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق» ونفع الخلق» والإحسان 
cog!‏ والصبر على من آذاه» والصفح عنه والدعاء له» وسائر أنواع الخير. 

وكان رحمه الله سيفاً مسلولاً على المخالفين» وشحى في حلوق أهل 
الاهواء المبتدعین؛ وإمانا قائماً ببیان الحق ونصرة الدین. وکان بحرا لا تکذره 
الدلاءء وحبراً يقتدي به الأخیار الأولیاء. طنّت. بذکره الأمصار وضئت بمئله 
الأعصار. 


قال شیخنا الحافظ آبو الحجاج یوسف المزی ( ولد سنة 505 بالمزة. 
وتوفى سنة ۷4۲ ): ما ریت مثله. ولا رأى هو مثل نفسه ولا رأيت أحداً أعلم 


وقال الشيخ الحافظ أبو الفتوح محمد بن سيد الناس اليعمري الأندلسي» 
ثم المصري ( ولد سنة ۱۹۷۱ وتوفي بالقاهرة سنة ۷۳4 ) - بعد أن ذكر ترجمة 
الاسلام» تقي الدین» أبي العباس : أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية - 
فألفيته: كاد يستوعب السئن والآثار حفظاًء إن تكلم في التفسير: فهو حامل رايت 
أو أفتى فى الفقه: فهو مدرك غایته. أو ذاكر بالحديث: فهو صاحب علمه وروایتد 
أو حاضر Jae‏ والملل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من رايته. برز 
في كل فن على أبناء جنسه. ولم تر عين من رآه مثله. 

ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير يحضر مجلسه الجم 
الغفير» ويرتوون من بحر علمه العذب النمین ويرتعون من ربيع فضله في 
روضه pits‏ 6 إلى أن دب إليه من آهل بلده els‏ الحسد. وال أهل النظر 
منهم ما ينتقد عليه في حنبلیته من آمور المعتقد فحفظوا أنه خالف طریقهم؛ 
وفرق فریقهم» فتنازعهم ونازعوه. وفاطع بعضهم وقاطعوه ثم نازعه طائفة 
اخری ینتسبون من الفقر إلى طريقة» ویزعمون آنهم على ادق باطن منها 
وأجلى حقيقة» فکشف عن عيوب تلك الطوائف» وذکر لها بوائق» فاضت إلى 
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الطائفة الأولى من منازعیه واستعانت بذوى الضعن عليه من مقاطعيهء 
فوصلوا بالأمراء أمره» وأعمل كل منهم في كفره فکره» فكتبوا محاضر. وألَبوا 
الرويبضة للسعي بها بين الأكابر» وسعوا في نقله إلى حضرة المملكة بالديار 
المصرية» فنقل وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل» وعقدوا لإراقة دمه 
مجالس» وحشدوا لذلك قوماً من عمار الزوايا وسكان المدارس» من كل 
متحامل في المنازعة بالمخادعة» + ومن مجاهر بالتفكير مبارز بالمقاطعت 
سجر نه وس EGY pW‏ 0 شرت fh ae‏ & اا 
الآية ]1٩4‏ . وليس المجاهر 5 ۳0 Ye‏ من a‏ وقد دبت إليه 
عقارب مكره. فرد الله كيد كل في نحره. فنجاه الله على يد من اصطفاهء وال 
as ee E ad ean oat ig‏ 
من محنهة إلا إلى محنة» إلى أن فُوَض أمره إلى بعض القضاة فَقّلَدَ ما تقلد 
من اعتقاله. ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى وانتقاله. 
وإلى الله ترجع الأمور. وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
وكان يومه مشهوداء ضاقت بجنازته الطريق. وانتابها المسلمون من كل فج 
ف كاد مرا رست الله في ليلة العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ سيجنا 
بقلعة دمشق. (العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية). 


۳- شهادة قاضي الشافعية ومفتيهم ابن الزملكاني : 

قال ابن es‏ + مت 

ils ۱‏ عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره» مثل القاضي 
الخوبي» وابن دقيق العید» وابن النحاس» والقاضي الحنفي فاضي قضاءة مصر 
ابن الحريري وابن ن الزملكاني وغيرهم» ووجدت بخط ابن الزملكاني (قال ابن 
كثير فی وصف ابن الزملکانی : - شيخ الشافعية بالشام وغيرهاء انتهت إليه 
رياسة المذهب وافتاء ومناظرة» ويقال في نسبه السماكي نسبة إلى أبي دجانة 
سماك بين خرشة والله أعلم). (البداية والنهاية ص ١1١‏ ج .)١5‏ أنه قال: 
اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجههاء وأن له اليد الطولى فى حسن 
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التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتدوين» وكتب على تصنيف له هذه 
الأبيات: . 
ماذا تقول الا هن له es‏ دعاسن pest‏ 
هت ا فا شم متيو ا وس و 
هسو آية في المحلق ظاهرة آنوارها أربت عل الفسجر 
وبالجملة كان رحمه الله من کبار العلماء وممن یخطیع ويصيب ولكن 
خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجي» وخطؤه Lad‏ مغفور له كما في 
صحيح البخاري: BI"‏ اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر "فهو مأجور. وقال الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا صاحب هذا القبر." 


6 - شهادة الحافظ جلال الدين السيوطي : 

ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر 
البارع شيخ الاسلام» ple‏ الزهادء نادرة العصرء تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الامام المجتهد شيخ الاسلام مجد 
الدين عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الحراني 

أحد الأعلام» ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة. 

سم این ان الیسر. gly‏ عبد الدائم» Bey‏ © 

وعَنى بالحدیث» وخرج وانتقی» وبرع في الرجال» وعلل الحدیث وفقهه 
وفي علوم الاسلام وعلم الکلام» وغیر ذلك. وکان من بحور العلم؛ ومن 
الأذكياء المعدودین. والزهاد. والأفرادء ألف وثلائمائة مجلدة» وامتحن 
وأوذى زارا 

مات فى العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعماتة. " ه 
(طبقات الحفاظ ص LOW ۰۵۱٩‏ 


- شهادة أبو الحسن السبكي قاضي القضاة.. 

ومما وجد فى كتاب كتبه العلامة قاضى القضاة أبو الحسن السبكى إلى 
e‏ عي a‏ الدين الخد كووة اما Chad‏ 
في الشيخ فالملوك يتحقق كبر قدره. وزخارة بحره. وتوسعه في العلوم الشرعية 
والعقلية. وفرط ذکائه واجتهاده. وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز 
الصف. والمملوك يقول ذلك دائماً. وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل. مع 
ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة, ونصرة الحق. والقيام فيه لا 
لغرض سواه. وجریه على سنن السلف. وأخذه من GUS‏ الما خد wet VI‏ 
وغرابة مثله في هذا الزمان. بل من آزمان. 


5 - شهادة الرمام الحافظ ابن حجر العسقلانى الشافعى رحمه الله 


قال ابن حجر العسقلانى المولود فى القاهرة والمتوفي بها an,‏ ۸۵۲ هھ 
وصاحب كتاب فتح الباري شرح البخاري وكتاب التهذيب وهو الذي لقب 
بأمير المؤمنين في الحديث. قال تقريظا لكتاب الرد الوافر للإمام ابن ناصر . 
الدين الدمشقي وهو الذي كتبه مؤلفه ردا على أن من زعم من متعصبي 
الأحناف أنه لا يجوز تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام وأنه من فعل ذلك فقد 
كفن!! (انظر) فکتب افع pol‏ الد الدمكقن LES‏ شماه الرد الوافر ذكز فيد 
آکثر من بضع وثمانين LU‏ من أئمة المسلمین كلهم سمي ابن تيمية بشیخ 
هذا الکتاب الرد الوافر کتب عليه تقريظاً هذا نصه : 
۱ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی. 

وقفت على هذا التألیف النافع» والمجموع الذي هو للمقاصد التي جمع 
لاجلها جامع» فتحققت سعة اطلاع الامام الذي صنفه وتضلعه من العلوم 
النافعة Ly‏ عظمه بين العلماء وشرفه وشهرة امامة الشیخ تقي الدین آشهر من 
الشمس» وتلقیبه بشیخ الاسلام في عصره باق إلى الآن على الالسنة الزكية 
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وين هذا كنا كان Cee VL‏ ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره» اوق 
الانصاف» فما أغلط من تعاطى ذلك وأكثر عثاره» فالله تعالى هو المسؤول أن 
يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا بمنه وفضله» ولو لم يكن من الدليل على 
إمامة هذا الرجل إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير علم الدين البرزالي في 
تاريخه: أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في 
جنازة الشيخ تقى الدين» وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة جداً 
شهدها مئات ألوف» :ولكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير من كان ببغداد أو 
أضعاف ذلك» لما تأخر أحد منهم عن شهود جنازته» وأيضاً فجميع من كان 
ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون إمامة الإمام أحمد» وكان أمير بغداد وخليفة 
الوقت اذ ذاك في غاية المحبة له والتعظيم» بخلاف ابن تيمية فكان أمير البلد 
حين مات Oly. bE‏ أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى مات 
محبوسا بالقلعة» ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه 
والتأسف ( عليه ) إلا ثلاثة آنفس تأخروا خشية على أنفسهم من العامة. 


ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته 
وبركته لا بجمع سلطان ولا غیره وقد صح عن النبي BE‏ أنه قال: "آنتم 
شهداء الله في الأرض" ( رواه البخاري ومسلم ). ولقد قام على الشيخ تقي 
الد یاه تون Bitte‏ عرارا ميت ايا نکر وه عليه عه ا ول 
والفروع» وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة وبدمشق» ولا يحفظ 
عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته ولا حكم بسفك دمه مع شدة المتعصبين عليه 
حينئذ من أهل الدولة» حتى حبس بالقاهرة ثم بالإسكندرية» ومع ذلك فكلهم 
معترف بسعة dole‏ وكثرة ورعه وزهده» ووصفه بالسخاء والشجاعة» وغير ذلك 
من قيامه في نصر الإسلام» والدعوة إلى الله SLE‏ في السر والعلانية» فكيف 
لا ينكر على من أطلق أنه كافرء بل من أطلق على من سماه شيخ الإسلام 
الكفرء وليس في تسمية بذلك ما يقتضي ذلك فإنه شيخ في الإسلام بلا ریب» 
والمسائل أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي ولا يصر على القول بها بعد قيام 
الدليل عليه عناداً» olay‏ تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبري 


۱۳۷ 


منه» ومع ذلك فهو بشرٌ يخطئ ویصیب. فالذي أصاب فيه وهو الأكثر يستفاد 
منه ويترحم عليه بسببه» والذي أخطأ فيه لا يقلد cad‏ بل هو معذور OV‏ أئمة 
عصره شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه» حتى كان أشد المتعصبين 
cate‏ والقائمين في ايصال الشر إليه» وهو الشيخ كمال الدين الزملكاني شهد 
له بذلك» وكذلك الشیخ صدر الدين ابن الوكيل الذي لم یثبت لمناظرته غیره؛ 
ومن آعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياماً على آهل البدع من 
الروافض والحلولية والاتحادية» وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة» وفتاویه فیهم 
لا تدخل تحت الحصر. فيا قرة أعينهم إذ سمعوا بکفره» ويا سرورهم إذا روا 
من يكفر من لا يكفرهء فالواجب على من تلبّس بالعلم وكان له عقل أن يتأمل 
كلام الرجل من تصانيفه المشتهرة» أو من آلسنة من يوثق به من أهل النقل» 
فيفرد من ذلك ما ينكر فيحذر منه على قصد النصح. ويثني عليه بفضائله Lad‏ 
أصاب من ذلك كدأب غيره من العلماء» ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من 
المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب 
التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف. لكان غاية في الدلالة 
على عظم منزلته» فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم. والتميز في المنطوق 
والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم! فضلاً عن الحنابلة» فالذي يطلق 
عليه مع هذه الأشياء الکفر أو على من سماه شيخ الاسلام لا يلتفت cad]‏ ولا 
يعول في هذا المقام cade‏ بل يجب ردعه عن ذلك لى أن يراجع الحق ويذعن 
للصواب. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
صفة خطه أدام الله بقاءه. 

قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي عفا الله عنه» 
وذلك في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الأول عام خمسة وثلاثين وثمانمائة 
حامداً لله» ومطلياً على رسوله محمد وآله ومسلماً. | ه (الرد الوافر للإمام ابن 
ناصر الدين الدمشقي بتحقيق زهير الشاويش ص ۱4۵ - ٠٤١١‏ ). 


۱۳۸ 


الباب الثالف 


ابن تيمية: العابد الورع 


ان مجدداً يقوم في مثل تلك الظلمات التي كانت في القرن الثامن 
الهجري لا يمكن أن يفلح في دعوته بمجرد العلم حتى لو كان علما لا يصارع 
ولا يصاول ولا يطاول.. بل لا بد وأن يكون مع هذا العلم إيمان وتقوی» 
واستمداد من الله ورجوع دائم cad)‏ وقيام بحق coll‏ وإخلاص في كل ذلك 
لله حتى يبارك هذا العلم وتؤتى ثماره» وكذلك كان شيخنا شيخ الاسلام العابد 
الورع التقي وهذه شهادة تلميذه الحافظ al‏ عمر بن علي البزار رحمه الله. قال 
في بيان عبادته. وورعه: - 

قال أما تعبّده رضي الله عنه فإنه Bat OF OE‏ بمثله» لأنه كان قد قطع 
جل وقته وزمانه فيه حتى a]‏ لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما 
SL‏ له من أهل ولا من مال. وكان في ليلة متفرّداً عن الناس كلهمء WE‏ بربه 
ع وعجل». ضارعاً مواظباً على تلاوة القرآن العظيم. مكرّراً لأنواع التعبّدات 
الليلية والنهاريّة. وكان إذا ذهب QUE‏ وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي 
بسنّها قبل إتيانه إليهم. وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهيبة اتيانه 
بتکبيرة الاحرام. فإذا دخل في العيلذة dass‏ اع وى اس تشك کت وة 
وکان إذا قرأ Ly‏ قراءته مدّاً كما صح في قراءة رسول الله كل وکان رکوعه 
وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الرّض. وكان خف 
جلوسّه للتشهّد الاوّل Gee‏ شديدة» ويجهرٌ بالتسمية الأولى حتى يسمعَ کل مَنْ 
حضر. فإذا فرغ من الصلاة أثنى على الله Je‏ وجل هو Sas‏ حضر بما ورد من 

۱۳۹ 


قوله "اللهم Cut‏ السلام ومنك السلام. الحديث". ثم یقبل على الجماعة» ثم 
يأتي بالتهلیلات الواردات حينئذ. ثم Aba‏ الله ویحمده ويكبّره ثلاثا وثلاثين» 
ويختم المائة بالتهليل. كما آورد» وكذا الجماعة. ثم يدعو الله تعالى له ولهم 
وللمسلمين أجناس ما ورد. 

SS غالب دعائه "اللهم انصرّنا ولا تَنْضٌر عليناء وأمكر لنا ولا‎ ols, 
عليناء وأهينا ويسّرُ الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين» لك ذاكرين» إليك‎ 
تقبّل توباتناء وأغسل‎ Ly راغبين» لك مُخبتین» إليك راهبين» لك مطاويع.‎ 
قلوبناء واسلل سخيمة صدورنا " يفتتحه ويختمه‎ aly حججناء‎ Sy خوباتنا.‎ 
38 على النبي‎ WIL 

ثم يشرع في الذكر. وكان قد 5,2 dole‏ لا SS‏ أحد بغير ضرورة 
بعد صلاة الفجر. فلا يزال في الذكر يسمع نفسه» وربما يسْمّعٌ ذكره من 
الروحانيّة» مع كؤنه في خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء. هكذا 
دأبه حتى ترتفع الشمس وتزول» Say‏ النهي عن الصلاة. 

aL Los,‏ (قامتی بدمشق ملازمه جل النهار وکثیراً من اللیل. وكان 
يُدنيني منه حتی يُجلسني إلى جانبه. وکنت أسمع ما یتلو وما Shy‏ حينئذ. فرأيته 
يقرأ الفاتحة ويكرّرهاء ويقطعٌ ذلك الوقت كلّهء آعني من الفجر إلى ارتفاع 
الشمس في تکریر تلاوتها. SSH‏ في ذلك لِم قد لزم هذه السورة دون غیرها. 
فبان لي» والله أعلمء OF‏ قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ بين ما ورد في 
الأحاديث وما ذكره العلماء: هل يستحبٌ تقديم الأذكار الواردة على تلاوة 
القرآن أو العکس؟ فرأى رضي الله عنه أن في الفاتحة وتكرارها حينئذ Lie‏ 
بين القولین» وتحصيلاً للفضیلیین. وهدا من قوة فطنته وثاقب بصيرته . 

ثم إنه كان يركع» فإذا أراد سماع حديث في مكان آخر سارع إليه من 
فوره» مع من يصحبه. فقل أن يراه أَحذٌ ممن له بصيرة إلا وأنكب على يديه 
فيقبلهماء حتى إنه كان إذا رآه أرباب المعايش يتخبطون من حوانيتهم للسلام 
عليه والتبرك به» وهو مع هذا يعطي كلا منهم نصيبا وافرا من السلام وغیره؛ 
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وإذا رأى منكراً في طريقه أزاله» أو سمع بجنازة سارع إلى الصلاة عليهاء أو 
تأسف على فواتهاء وربما ذهب إلى قير صاحبها بعد فراغه من سماع 
الحدیث» فصلى عليه. ثم يعود إلى مسجده فلا يزال تارة في افتاء الناس» 
وتارة في قضاء حوائجهم حتى يُصلي الظهر من الجماعة» ثم كذلك بقية يومه. 
وكان مجلسه عاماً للكبير والصغيرء والجليل والحقيرء والحر tally‏ والذكر 
aM,‏ وقد وسع كل من يرد عليه من الناس. یری کل منهم في نفسه أن لم 
يكرم أحداً بقدره. ثم يصلّي المغرب» ثم يتطوّع بما يسره الله. ثم أقرأ عليه من 
مولفاته أنا أو غيري» bs‏ بالطرائف» ويمدنا باللطائف» حتى يصلي العشاء 
ثم LS Late‏ كنا وکان: من الاقبال علی العلوم لی آن یذهب هوی من 
اللیل طویل. وهو في خلال ذلك كلهء في النهار واللیل» لا یزال يذكر ال 
تعالی ویوحده» ویستغقره . 

وکان رضي الله عنه كثيراً ما يرفع طرَفّه إلى السماءء لا يكادٌ یفتر عن 
ذلك» als‏ یری شيئاً يثبته بنظره. فكان هذا دأبه مدةً [قامتي بحضرته. فسبحان 
الله ما أقُصَرَّ ما كانت! يا ليها كانت طالت. ما مرّ على عمري إلى الآن زمان 
كان Sy Col‏ من ذلك الحين» ولا رأيتني في وقتٍ أحسن حالاً مني de‏ 
by‏ کان الا Bo‏ الشیخ رضي :الله عنه. ۱ 

وکان في کل أسبوع یعود المرضی؛ خصوصاً الذین بالمارستان وأخبرني 
غير واحد ممن ELEY‏ في عدالته أن جمیع زمن الشیخ ينقضي على من hy‏ 
ich‏ عبادة واجتهاد أفضل من ذلك؟ فسبحان الموقق من يشاء لما یشاء. 


ورعه رضى الله عنه : 

وكان رضي الله عنه في الغاية التي ينتهي إليها في الورع. لأن لله تعالى 
أجراه مدة عمره كلها عليه. فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملت 
ولا تجارة» ولا مشاركة» ولا زراعة» ولا عمارة. ولا كان ناظراً iste‏ لمال 
وقفء ولم يكن يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجرء 


۳۱ 


ولا کان Low‏ ديئاراً ولا درهماً ولا متاعاً ولا طعاماًء وإتما كانت بضاعته 
مدة حياته» وميراثه بعد وفاته» رضي الله عنه. العلم اقتداء بسيد المرسلين 
وخاتم النبیین محمد BE‏ وعلى آله وصحبه أجمعين» فإنه قال: "إن العلماء 
ورثة الأتبياء لم یورئوا ديناراً ولا Lamy‏ ولكن ورثوا العلم فمن آخذ به فقد 
أخذ بحظ وافر". 

وكان dy‏ العاقل بحسن الملاطفة ورقيق المخاطية ليختار لنفسه طريقتهم» 
ويسلك سبيلهم. وان كان دونها من الطرائق من اتخاذ المباحات جائز» لكن 
العاقل يدله عقله على طلب الأعلى. فانظر بعین الانصاف إلى ما وفق الله له هذا 
الامام وأجرى» مما أقعد عنه غيره وخذله عن طلبه: ولكن لكل شيء سیب 
وعلامة عدم التوقيق سلب للأسباب. ومن أعظم الأسباب لترك فضول الدنيا 
التخلي عن غير الضروري منهاء فلما وفق الله هذا الامام لرفض غير الضروري 
منها اتصبت عليه العواطف الإلهية فحصل بها كل فضيلة جليلة» بخلاف غيره 
من علماء الدنيا» مختاريها وطالبيها والساعين لتحصيلهاء فإنهم لما اختاروا 
ملاذها وزينتها ورياستها انسدت عليهم غالباً طرق الرشاد فوقعوا في شركها 
يخبطون خبط عشواء» ويحطبونها كحاطب لیل» لا يبالون ما يأكلون ولا ما 
يلبسون ولا ما يتأوّلون إلا ما يحصل لهم أغراضهم الدنيئة ومقاصدهم الخبيثة 
الخسيسة؛ فهم متعاضدون على طليها متحاسدون بسببهاء أجسامهم میت 
وقلوبهم من غيرها فارغة» وظواهرهم مزخرفة معمورة» وقلوبهم خربة مأبورة. 
ولم يكفهم ما هم عليه حتى أصبحوا قالين رافضهاء معادين باغضها. ولما رأوا 
هذا الإمام عالم الآخرة» تاركا هم عليه من تخصيل الحطام من المشتبه الحرام» 
رافضاً الفضل المباح فضلاً عن الحرام تحققوا أن أحواله تفضح أحوالهم 
وتوضح خفي انفعالهم» وأخذتهم الغيرة النفسانية على صفاتهم الشيطانيةء 
المباينة لصفاته الروحانية. فحرصوا على الفتك به أين ما وجدواء وأنسوا أنهم 
ILE‏ وهو أسد. فحماه الله تعالى منهم بحراسته» وصنع له غير مرة كما صنع 
لخاصته وحفظه مدة عياته وحماه. ونشر له عند وفاته Lake‏ في الاقطار بما 
والاه. انتهى (الاعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام تيمية ص ۳۷ - 4۳). 
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الباب الرابع 
ابن تيمية: العالم المبتلي والامام الممتحن 


وكان لا بد لإمام للناس» وقدوة الها ی أن يمتحن ويبلى.. 
إلا تنظر إلى قوله تعالی : oy & Jal BY‏ ی یکت BE‏ 5 إن Het‏ لاس 
ماما € [سورة البقرة: الاية 4؟١].‏ 

فهل كان LY‏ للناس بعد أن ابتلاه الله ob‏ يقول الحق لا يخاف في الله 
لومة لائم ويحطم الأصنام ویجادل قومه والئمرود cee‏ ویطرد من بلده 
ويهاجر PRS‏ بذبح ابئه. كيت إمامة إلا بعد بلاء.. 
صاحبين لا یفترقان» AS‏ لا وهو ل" عي all‏ سبیل Lal‏ 
المجاهد أهل الشر جميعاً على اختلاف طوائفهم في ذات الله. متفرغاً فلا 
زوجة ولا ولد ولا ضيعة ولا تجارة» بل ولا وطن ولا إقامة بل رحيل دائم 
0 0 كان 0 قدر iil 9 1 ae‏ والا بماذا كما 
على قدر دينه و ite een‏ 

وتفاصيل OU‏ التي تعرض لها شيخ الاسلام ابن تيمية شيء طويل جداً. 
فما كان رضي الله عنه ينتهي من محنة إلا ليدخل في أخرى ولا يخرج من 
سجن إلا ليوضع في آخر حتى مات مسجونا آخر عمره؛ ولا ينتهي من قتال 
مع طائفة باغية إلا ويدخل قتالاً آخر.. وقد جمع الإمام ابن رجب الحنبلي 
خلاصة للفتن التي تعرض لها ابن تيمية. فيقول: - 
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الابتلاءات التي ابتلي بها الشيخ رضى الله عنه : 

قال الإمام ابن رجب الحنبلى رحمه الله المتوفى سنة ۷۹۰۵ھ 

وأما محن الشيخ : كلاف كت Yr‏ طول sider‏ 

وقد اعتقله و السلطان eek‏ 3 مشي امه ee‏ 

ولما وصف المسألة "الحموية" في الصفات: شنع بها جماعة ونودي 
عليها في الأسواق على قصبة» وأن لا يستفتي من جهة بعض القضاة الحنفیف 

ثم انتصر للشيخ بعض الولاة ولم يكن في البلد حينئذ نائب» وضرب المنادي 
وبعض من معة» وسكن الأمر. 

ثم امتحن سنة خمس وسبعمائة بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان؟ فجمع 
ast‏ القضاه والعلماء بالقصرء وأحضر الشيخ» وسأله عن ذلك؟ فبعث الشیخ 
من أحضر من داره "العقيدة الواسطیة" فقرآوها في ثلاث مجالس وحاققوه 
وبحثوا Cane‏ ووقع الاتفاق بعل ذلك على أن هذه عقيدة سئية سلفية» فمنهم 
من قال ذلك طوعاًء ومنهم من قاله كرها. 

وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه: أنما قصدنا براءة ساحه الشیخ 
وتبين لنا أنه. على عقيدة السلف. 

ثم ان المصريين دبروا الحيلة فى مر الشيخ» ورأوا أنه لا يمكن البحث : 
معه» ولكن يعقد له مجلس › > ويدعى ae‏ وتقام الشهادة. وکان القائمون فئ 
مخلوف قاضي المالكية» فطلب الشيخ على البريد إلى القاهرة» وعقد له ثاني 
يوم وصوله - وهو ثاني عشرين رمضان سنة خمس وسبعمائة - مجلس CML‏ 
وادعى عليه عند ابن مخلوف قاضی المالكية» أنه يقول: إن الله تكلم بالقرآن 
بحرف وصوتء وأنه على العرش بذاته» aly‏ يشار إليه. بالإشارة الحسية. 
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وقال المدعي: أطلب تعزيزه على ذلك التعزيز البليغ- يشير إلى القتل 
على مذهب مالك/ فقال القاضى: ما تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنى عليهء 
فقیل له: آسرع ما جنت لتخطب. فقال اأمنم من الثناء علی لله تعالی؟ فقال 
القاضي: آجب. فقد حمدت الله تعالی. فسکت الشیخ فقال: آجب. فقال 
الشيخ له: من هو الحاكم فی؟ فأشاروا: القاضي هو الحاکم فقال الشیخ 
لابن مخلوف: أنت خصمي كيف تحكم فئّ؟ وغضب. ومراده: إني وإياك 
متنازعان في هذه المسائل» فكيف يحكم أحد الخصمين على الآخر فيها؟ 
فأقيم الشيخ ومعه أخواهء ثم رد الشیخ» وقال: رضيت أن تحكم Sb‏ فلم 
يمكن من الجلوس ويقال: إن أخاه الشيخ شرف الدين ابتهل» ودعا الله 
pele‏ في حال خروجهم. فمنعه الشیخ» وقال له: بل قل: اللهم هب لهم 
bs‏ يهتدون به إلى الحق. ۱ 

ثم حبسوا في برج أياماء ونقلوا إلى الجب ليلة عيد الفطر» ثم بعث 
Obs‏ سلطاني إلى الشام بالحط على الشیخ وألزم الناس - خصوصاً أهل 
مذهبه - بالرجوع عن عقيدته» والتهديد بالعزل والحبس» ونودى بذلك في 
الجامع ale Ny‏ ثم قرئ الكتاب بسدة الجامع بعد الجمعت وحصل أذى 
كثير للحنابلة بالقاهرة» وحبس بعضهم. وأخذ خطوط بعضهم بالرجوع. وكان 
قاضيهم الحراني قليل العلم. 

ثم في سلخ رمضان سنة ست: أحضر سلار - نائب السلطان بمصر - 
القضاة والفقهای وتكلم في إخراج الشیخ» فاتفقوا على أنه يشترط عليه مور 
ويلزم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من یحضره؛ وليتكلموا معه في 
ذلك» فلم يجب إلى الحضور. وتكرر الرسول إليه في ذلك ست مرات 
وصمم على عدم الحضورء فطال عليهم المجلس فانصرفوا من غير شيء. 

ثم في آخر هذه السنة وصل كتاب إلى نائب السلطنة بدمشق من الشيخ» 
فأخبر بذلك جماعة ممن حضر مجلسه وأثنى عليه: وقال: ما cal,‏ مثلهء 
ولا أشجع منه. وذكر ما هو عليه في السجن: من التوجه إلى الله تعالى» وأنه 
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لا يقبل شيئاً من الكسوة السلطانية» ولا من الأدرار السلطاني» ولا تدنس 
بشيء من ذلك. 

ثم في ربيع الأول من سنة سبع وسبعمائة دخل مهنا بن عيسى أمير العرب 
إلى مصرء وحضر بنفسه إلى السجنء وأخرج الشيخ منه بعد أن استأذن في 
ذلك» وعقد للشيخ مجالس حضرها أكابر الفقهای وانفصلت على خير. 

وذكر الذهبي والبزالي وغيرهما: أن الشيخ كتب لهم بخطه مجملاً من 
القول وألفاظاً فيها بعض ما فيهاء لما GEE‏ وهدد بالقتلء ثم أطلق وامتنع من 
المجيء إلى دمشق. وأقام بالقاهرة يقرئ العلم» ويتكلم في الجوامع والمجالس 
العامة» ويجتمع عليه خلق. 

ثم في شوال من السنة المذكورة: اجتمع جماعة كثيرة من الصوفية» 
وشكوا من الشيخ إلى الحاكم الشافعي» وعقد له مجلس لكلامه في ابن عربي 
وغيره» وادعى عليه ابن عطاء ( هو ابن عطاء الله السكندري الصوفي صاحب 
الحكم ). بأشياءء ولم یثبت منها شیف لكنه اعترف أنه قال: لا يستغاث 
بالنبي يل استغاثة بمعنى العبادة» ولكن يتوسل ca‏ فبعض الحاضرين قال: 
ليس في هذا شيء. ش ۱ 

ورأى الحاكم اخ جماعة: أن هنذا etal‏ في وعنفه على ذلك» 
فحضرت رسالة إلى القاضى: أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة في ذلك» فقال 
القاضي : قد قلت له ما يقال المثله. ۱ ۱ 

ثم إن الدولة خيروه بين آشیای وهي الاقامة بدمشق» أو بالإسكندرية» 
بشروط. أو الحبس» فاختار الحيس. فدخل عليه أصحابه في السفر إلى 
دمشقء ملتزماً ما شرط علیه» فأجابهم فأركبوه خيل البريد» ثم ردوه في 
الغد» وحضر عند القاضي بحضور جماعة من الفقهاءء فقال له بعضهم: ما 
ترضى الدولة الا بالحبس. فقال القاضي: وفيه مصلحة لهء واستناب التونسي 
المالكي وأذن له أن يحكم عليه بالحبس» فامتنع» وقال: ما ثبت عليه شيء؛ 
فأذن لنور الدين الزواوي المالكي› فتحيرء فقال الشيخ: آنا أمضي إلى 
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الحبس» وأتبع ما تقتضيه المصلحة. فقال الزواوي المذكور: فيكون في موضع 
يصلح لمثلهء فقيل له: ما ترضى الدولة الا بمسمی الحبس؛ فأرسل إلى حبس 
القاضي وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنت 
الأعز لما حيس > وأذن أن يكون عنذه من يخدمه. 9 OLS‏ جميع ذلك بإشارة 

واستمر الشيخ في الحبس يستفتي ویقصده الناس» ویزورونه» وتأتيه 
الفتاوى المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 

ols,‏ أصحابه يدخلون عليه أولاً Tee‏ ثم شرعوا يتظاهرون بالدخول 
cade‏ فأخرجوه فى سلطنة الششنكير الملقب بالمظفر إلى الإسكندرية على 
البرید» وحبس فيها في برج حسن مضيء متسع» يدخل عليه من شاء ویمنع 
هو من شاءء ويخرج إلى الحمام إذا شاء. وكان قد أخرج وحدهء وأرجف 
الأعداد بقتله وتفريقه غير مرةء فضاقت بذلك صدور محبيه بالشام وغيره» 
وكثر الدعاء له. وبقی فى الإسكندرية مدة سلطنة المظفر. 


LG‏ عاد الملك الناصر إلى السلطنة وتمكن» وأهلك المظفرء» وحمل 
شيخه نصر المنبجي» واشتدت موجدة السلطان على القضاة لمداخلتهم 
المظفر» وعزل بعضهم: بادر بإحضار الشيخ إلى القاهرة مكرما في شوال سنة 
تسم وسبعمائة» وأكرمه السلطان إكراماً زائداً» وقام إليه» وتلقاه في مجلس 
حفل» فيه قضاة المصريين والشاميين» والفقهاء وأعيان الدولة. وزاد في إكرامه 
عليهم» وبقى يسارّه ويستشيره سويعة» وأثنی عليه بحضورهم ثناء کثیر 
وأصلح بينه وبينهم. ويقال: إنه شاوره في أمرهم به في حق القضاة» فصرفه 
عن ذلك» وأثنى علیهم. وأن ابن مخلوف كان يقول: ما رأينا أتقى من ابن 
تيمية» سعينا في دمه. فلما قدر علينا lac‏ عنا. 

واجتمع بالسلطان مرة ثانية بعد أشهرء وسكن الشيخ بالقاهرة» والناس 
يترددون إليه» والأمراء والجندء وطائفة من الفقهاء» ومنهم من يعتذر إليه 
ويتنصل مما وقع. 
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قال all‏ وی Gla‏ اة (ods)‏ عشرة ley‏ الصا أن aie‏ 
البكري - أحد المبغضين للشيخ - استفرد بالشيخ بمصرء ووثب علیه» ونتش 
بأطواقه وقال: أحضر معي إلى الشرع» فلي عليك دعوی. فلما تكاثر الناس 
انملص» فظلب من جهة الدولة. فهرب واختفی. 

وذكره غيره: أنه ثار بسبب ذلك فتنة» وأراد جماعة الانتصار من البكري 
فلم يمكنه الشيخ من ذلك. 

واتفق بعد مدة: أن البكري هم السلطان بقتله» ثم رسم بقطع لسانه (أي 
آمر بقطع لسانه فانظر كيف رد الله كيد البكري في نحره )۰ لکثرة فضوله 
وجراءته» ثم شفع فيه» فنفي إلى الصعيد» ومنع من الفتوی بالکلام في العلم. 
وکان الشیخ في هذة المدة یقری العلم» ویجلس الناس في مجالس dole‏ 

قدم إلى الشام هو واخوانه سنة ائنتي عشرة بنية الجهاد. لما قدم 
السلطان لكشف التتر عن الشام. فخرج مع الجيش» وفارقهم من عسقلان 

ثم دخل دمشق بعد غیبته عنها فوق سبع سنين» ومعه آخواه وجماعة من 
أصحابه» وخرج خلق كثير لتلقيه» وسر الناس بمقدمه» واستمر على ما كان 
عليه أولاً» من اقراء العلم» وتدريسه بمدرسة السكرية والحنبلية» وافتاء الناس 
ونفعهم. 

ثم في سنة ثمان عشرة: ورد كتاب من السلطان بمنعه من الفتوى في 
مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير ( أي من حلف بالطلاق لا يلزمه وإنما يكفر 
كفارة يمين )» وغقد له مجلس بدار السعادة» ومنع من ذلك ونودى به في 
البلد. 

ثم في سنة تسع عشرة عقد له مجلس أيضاً کالمجلس الأول» وقری 
کتاب السلطان بمنعه من على تأكيد المنع. 

ثم بعد مدة عقد له مجلس ثالث بسبب دلك» وعوتب وحبس بالقلعه. ثم 
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حبس لأجل ذلك مرة آخری. ومنع بسببه من الفتيا مطلقاء فأقام مدة يفتي 
بلسانه» ويقول: لا يسعني كتم العلم ( وقد عاد الناس اليوم بحمد الله إلى 
فتوى ابن تيمية هذه التي سجن فيها وأوذي مراراً ). 

وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبول 
الأنبياء والصالحین» وألزموه من ذلك التنقص بالاأنبیای Way‏ كفرء وأفتى 
بذلك طائفة من أهل الأهوای وهم ثمانية عشر نفساًء رأسهم القاضي الإخناني 
المالكي وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه» فحبس بقلعة دمشق سنتين وآشهرا. 
وبها ات رحمه الله تعالى. 

وقد بين رحمه الله: أن ما حكم عليه به باطل بإجماع المسلمين من 
وجوه كثيرة جداًء وأفتى جماعة ah‏ يخطئ فى ذلك خطأ المجتهدين المغفور 
cog)‏ ووافقه جماعة من علماء بغداد؛ 5200 وكذلك ابا ۳ الولیذ شيخ 
المالكية بدمشق أفتيا: أنه لا وجه للاعتراض عليه فيما قاله أصلاًء وأته نقل 
Gre‏ العلماء في المسألة» ورجح أحد القولين فيها. 

وبقي مدة في القلعة يكتب العلم ويصنفه» ويرسل إلى أصحابه الرسائل» 
ويذكر ما فتح الله به عليه في هذه المرة من العلوم العظيمة» والأحوال الجسيمة. 

وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآنء 
ومن أصول العلم بأشیاء كان كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضییع 
أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن» ثم إنه منم من الكتابة» ولم يترك عنده دواة 
ولا قلم ولا ورق» فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة والذكر. 

قال شيخنا أبو عبد الله ابن القيم: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه. ونور ضریحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل 
الآخرة. قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدريء. 
أين رحت فهي معيء لا تفارقني» آنا حبسي خلوة. وقتلي شهادة وإخراجي من 
بلدي سياحة. 

وكان في حبسه في القلعة يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل 
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عندي شكر هذه النعمة - أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا إلي فيه من الخير - 
ونحو هذا. 

وکان يقول في سحوده. وهو محبوس: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك ما شاء الله. 

وقال مرة: المحبوس من حيس قلبه عن ربهء والماشون من gia)‏ هواه 
ولما دخل إلى القلعة» وصار داخل سورها نظر cal}‏ وقال ( ۰۷: ۱۳ فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب (. 

قال hoe‏ وعلم الله ما رأيت أحداً آطیب عيشأ منه قطء مع ما كان 
فيه من الحبس والتهديد والإرجاف» وهو مع ذلك أطيب الناس Lice‏ 
وأشرحهم صدراء وأقواهم قلباء وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجهه 
وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض: colusl‏ فما 
هو إلا أن نراه» ونسمع کلامه» فيذهب عنا ذلك كلهء وینقلب انشراحاً وقوة 
نشا واظمانينة: فسبحان من آشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم آبوابها فی 
دار العمل» فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبهاء 
والمسابقة إليها | ه ( الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ص 565 إلى 
۳ نشر دار المعرفة ). 
أبن تيمية والعفو عند المقدرة: 

وقد يظن ظان أن ابن تيمية وقد ابتلى بهذه الابتلاءات جميعاً فكر يوماً 
ما أن ينال من مسلم آذاه أو وشى به حاشا وكلا لقد كان دائماً ذا نفس أبية لم 
ينتقم bey‏ لنفسه مع قدرته ممن آذاه وألب عليه. 

# حدث ابن عبد الهاي عن شيخ السلام أن سلطان مصر الناصر ابن 
قلاوون استقدم الشيخ عنده ورحب به أخرج له من جيبه فتاوي لبعض علماء 
مصر الذين أفتوا بقتل ابن تيمية» واستفتى السلطان ابن تيمية في أن يقتل 
بعضهم ممن زد رواعه زوروا على ابن تيمية وأفتوا في قتله. قال الشيخ ابن 

۱۶۰ 


ثيمية ققهمتَ مق مقصود السلطان اين قللاوون و علمت oe ol‏ حنقاً (tee‏ 
عليهم لأنهم pls‏ | قل حلعوه ویایعوا رکن الدين بیبرس الجاشتكير يقول cpl‏ 
ducted‏ قشر عت قی ce‏ هو oY‏ العلماء و شكر عمء eels‏ لو ذهيوا لم جنل مثلهم 
في دولتك» وأما tt‏ فهم قي حل من حقي ومن جهتي ". 

وقعلناه» ولما قدر هو Lyle‏ عفى عتا" اه. ( العقود الدرية لابن عبد الهادي 
ص ۲ - ۲۸۳ <C‏ 


ابن تيمية وشهادات العلماء المعاصرين 


كتب علماء معاصرون كثيرون لا أستطيع أن أحصيهم في هذه الرسالة 
الموجزة السريعة وكلهم أطبقوا كما ذكرت في أول الرسالة أن العالم في القرن 
الثامن كان ينتظر خروج هذا الرجل لحاجة الأمة الى تجديد الدين» وازالة 
الركام الذي القاه الظالمون والمنتحلون.. وكان هذا الذي ذكره العلماء 
المحدثون هو أيضاً ما أطبق عليه العلماء الذين عاصروا ابن تيمية وعايشوه. 
ولكن المعاصرين الآن من أهل الدين والفهم وممن له اشتغال بالدعوة والجهاد 
والعلم يرون أنه ما آشبه اليوم بالبارحة» وانه ما أحوج العالم اليوم إلى ابن 
تيمية ليجدد لهذه الأمة شبابهاء ويعلي للتوحيد مناره» وللإسلام الحق ركنه 
وفخاره. 

وأقول الحمد لله نحن اليوم نعيش عصر ابن تيمية فرجال الدعوة 
المخلصون. وشباب LV‏ العاملون ملهمهم وامامهم وقدوتهم هو ابن تیمیت 
ومرجعهم هو كتبه ومؤلفاته» وأقواله ونظرياته. 

وان التجديد الحادث اليوم لدين الأمة هو بفضل الله أولا ثم بفضل 
الذين تتلمذوا على كتب هذا الإمام الجليل» وتضلعوا من علمه الغزير 
وغاصوا في بحره الواسع وهآنذا أذكر طائفة من شهادات بعض العلماء 
المع صرین. . 


۱: 


# حاجة الأمة إلى ابن تيمية: 


شهادة الشيخ أبى الحسن الندوى 

كتب الشيخ أبو الحسن الندوي كتاباً مطولاً عن ابن تيمية يقع في نحو 
ثلاثمائة وخمسين صفحة وكان منه هذه المقدمة الرائعة التى يصف فيها حاجة 
المسلمين في القرن الثامن إلى ظهور هذا الإمام الذي Y ols‏ بل من ظهوره 
لإعادة استثارة العالم من جديد بعد أن غطاه الظلام. 


كتب حفظه الله يقول: 

"ظهر علم الكلام لمقاومة الفلسفة ونصرة الدين» وكان ذلك أمراً 
bY‏ غير أنه تأثر بالفلسفة وتسربت إليه روحها حتى تكونت "فلسفة دینیة" 
تنتهج نفس المنهج» وتبحث نفس الموضوع رشع نض eToys‏ 
والاستدلال» وتعيد نفس الخطأ في اعتبار ذات الله وصفاته وقضايا ما وراء 
العقل آموراً عقلية يمكن اثباتها عن طريق العقل» وكذلك تسيطر عليه روح 
عدم الاقتناع بما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من شرح وتعبير في هذا 
الموضوع واستخدم مصطلحات يونانية تقوم على علم محدود ناقص وتثير 
شبهات. الأمر الذي دعا إلى تعقد القضايا وتوسعها بل أن تنحل أو تختصرء 
ووجدت "فلسفة الهية" وكتب ضخمة في شرح العقائد إزاء أسلوب مقنع مؤثر 
كان جديراً , بشحن النفوس بالإيمان والاذعان. واقناع العقول في كل زمانء 
وكان Linge‏ على تصوص الکتاب والستة. 

وکانت هذه الفلسفة الالهية الجديدة قد تاثرت بالفکر الیونانی ني رغم آنها 
ظهرت ضد الفلسفة اليونانية» فکانت روح الکتاب والسنة تحتج دائماً على هذا 
الموضوع ووجدت طبقة وجيهة للامة الاسلامية معارضة لهذه التفاصیل 
الفلسفية والتاویل الکلامیة» غير أن الحاجة إلى عالم کبیر نافذ البصيرة» واسع 
العلم» قوي الایمان كانت أكيدة لشرح الکتاب والسنة والتعبیر القوي الموثر 
عنهماء ذلك الذي یعتقد أجزم الاعتقاد آن في نصوص الکتاب والسنة حول 
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ذات الله وصفاته وفي تعبيراتها عنها غنى وكفاية تام ذلك العالم الذي 
يتوصل بذكائه ودراسته إلى أعماق الفلسفة ويطلع على خباياها وکوامنها 
ويتمكن من تناول أقوال فلاسفة اليونان ومذاهبهم الفكرية بالنقد العلمي» يما 
عنده من علم بموضع ضعفها الأساسيةء ذلك الذي قد تعمق بتفكيره فوصل 
.إلى آغوار علم الكلام واطلع على الخلافات الدقيقة بين الأديان والفرق 
الاسلامية ولا يخفى عليه شيء من تاريخ ple‏ الكلام ونموه» ذلك الرجل 
الذي يكون على جانب عظيم من الثقة والاعتزاز بنصوص الكتاب والسنة 
ومذهب السلف بفضل دراسته وتجاربه» يفيض عزما وحماسا بنصرته وشرحه. 
ويعيش على حسك السعدان لکی يثبت رجحان مذهب السلف وفضله من 
الناحية العقلية على غيره من chests‏ والنظم aera‏ كوا عون ميا 
بجمیع تلك الوسائل والمؤهلات التي يتطلبها هذا العمل العظيم ومتميزاً في 
ذكائه وقوة بيانه واستدلاله وسعة نظره وعمق دراسته عن boys‏ يكون فوق 
مستوى عصره وكفوا للقيام بهذه الخدمة بمعنى الكلمة. 


في مواجهه ألمس لمسيحية » ونقدها العلمي : 


هذا وقد كان الاسلام هدفا للهجمات الداخلية والخارجية بجانب آخرء 
وكان المسيحيون قد تحمسوا لاثبات أن المسيحية هي الدين الحق» وتوجيه 
الايرادات إلى ce VI‏ إن الهجوم الصليبي المتتابع ووجود عدد وجيه من 
مسيحي الغرب في الشام وقبرص شجعهم على مواجهة المسلمين في المجال 
العلمي وعلى تأليف كتب تثبت فضل دينهم وأخرى ترفض نبوة محمد BB‏ 

وللرد على كل ذلك كانت الحاجة ملحة إلى عالم كبير ومتکلم. له 
دراسة عميقة في المسيحية والديانات الأخرى وله اطلاع واسع على الصحف 
السماوية وما واجهته من تغيير وتحريف ويستطيع أن يحسن المقارنة بين 
الديانات ویثبت فضل الإسلام وخلوده في أسلوب علمي مؤثر قويء ويتمكن 
من دعوة أتباع الديانات الأخرى الى الإسلام بحكمة وقوة. 
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فضح المذاهب المنحرفة والحركات الهدامة: 


وقد كان أشد وأكثر خطورة من هذه الهجمات حملة شنها فرقة إسلامية 
دخيلة على الاسلام وهي الفرقة الباطنية التي كانت ديانتها وتعاليمها مجموعة 
عجيبة للعقائد المجوسية والأفكار الأفلاطونية والغأراض السياسية» وقد كانت 
هذه الفرقة وفروعها المختلفة من الإسماعيلية والحشاشية والدروزية والنصيرية 
تتعاون مع القوى العدوانية والمهاجمين الأجانب على الاسلام» وهي التي 
مهدت الطريق ودبرت المؤامرات للهجوم على القأطار الإسلامية وساعدت 
الصليبيين في شن هجومهم على الشام وذلك ما جعل الصليبيين عند استيلائهم 
على الشام أن قربوا رجال الفرقة الباطنية وجعلوهم موضع ثقتهم ونجواهم 
وأحسنوا إليهمء اعترافاً بمساعداتهم المخلصة» وقد ظل هؤلاء الباطنیون 
مشتغلين بتبييت المؤامرات وتدبير الثورات في عهدي صلاح الدين ونور الدين 
فلما قصد وحوش التتر أرض الشام بهجماتهم العنيفة ساعدهم الباطنيون علنا 
وجهاراًء وأصابوا المسلمين بضرر بالغ» وذلك عدا ما كانوا يقومون به بصفة 
دائمة من نشر اضطراب فكري وتشاؤم بالدين والحاد وزيغ وثورة على الدين 
وكانوا "کالطابور الخامس" في حصن المسلمين الديني. 

كل ذلك كان يحتم على المسلمين أن يقتلعوا جذور هذه الفرقة من 
الناحيتين العلمية والعملية» ويكشفوا القناع عن معتقداتها وأغراضها ليطلع 
المسلمون على نواياها ويعاقبوها معاقبة شديدة على أعمالها العدائية ومحاربتها 
للإسلام ولم يكن يقوم بهذه المهمة إلا من له اطلاع تام على حقيقة هذه الفرقة 
وأسرارها وتاريخهاء وله معرفة يجميع فروعها ومعتقداتها وأفكارها مع قدرته 
البالغة على تناولها بالرد والنقدء مضافا إلى ذلك حماسه الزائد للإسلام ودافعه 
القوي للجهاد مع أعداء الإسلام. 


محاربة العقائد» والأعمال الشركيةء والدعوة إلى الدين الخالص: 
هذا وكاتت الجماهير المسلمة فريسة العقائد الباطلة وأعمال الشرك 
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بضغط عوامل عديدة منها اختلاطهم بغير المسلمین» وتأثير العجم» وتهاون 
العلمای وقد أصبح الدين الخالص والتوحد النقي ely‏ حجاب وحجاب» 
Ls‏ الغلو والإفراط في الاعتقاد في الأولياء والصالحين شأن اليهود 
والتصاری» حتى بدأت عقيدة التوسط والتقرب بالأولياء ترسخ» وينطبق عليهم 
ما حكاة القرآن من قول مشركي العرب الأولين "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى' وتنتشر هذه الفكرة الجاهلية في أوساط المسلمين وأصبح كثير من 
الا لأ يروة ناسا فى انا er‏ اله ENG‏ يها رتست Jp‏ 
الأنبياء والصالحين E‏ وتحقق الخطر الذي كان قد آنذر به النبي کل 
وشدد النهي care‏ ولم يكن المسلمون يشعرون بأي غضاضة في التخلق 
بأخلاق الذميين والكافرين واتخاذ شعائرهم وخصائصهم والحضور في أعيادهم 
الدينية ومهرجاناتهم واصطناع تقاليدهم وعاداتهم. 


فکانت الحاجة ماسة إلى عالم مجاهد يتصدى لمحاربة هذه الجاهلية 
المشتركة والدعوة إلى التوحید الخالص JS‏ قوة وایضاح ویکون عارفاً بالفرق 
بين التوحید والشرك معرفة دقيقة» ولا تخفی عليه الجاهلية مهما تقنعت 
وتنکرت أو ظهرت في مظاهرء ویکون قد حصل على حقيقة التوحید مباشرة 
من الکتاب والسنة وحياة الصحابة الکرام رضي الله عنهم لا من کتب 
المتأخرين وتعامل المسلمین الجهلاء» وتقالید الزمان وعادات الناس ولا 
Jk‏ في الجهر بالعقيدة الصحيحة بمعارضة الحکومات وعداوة الناس ومخالفة 
SEY Nyse‏ فخ :الك لون لاتم Cees Abo my‏ وا 
بالکتاب والسنة ومصادر الدین الاولی الموثوق cle‏ وبأحوال القرن الاولی 
وذا اطلاع کامل على تاريخ الیهود والنصاری وقصة انحرافهم ومسخهم 
وتحریفهم» وعلی عقلية الامم الجاهلية ونفسیتهم ويعيش في تأمل وقلق لكي 
يعيد المسلمین إلى تعالیم القرآن وعقيدة الصدر الأول ویراهم منتهجین طریق 
الصحابة الکرام رضوان الله علیهم وأتباعهم. 


محاربة الانحرافات والمغالطات في الطوائف الدينية وتنقية الدين من 
الشوائب: 


وقد تسرب إلى متصوفین - لأسباب تاريخية وعلمية عديدة - تأثیر 
الفلسفة الاشراقية التي جاءت من يونان والهند» وامتزجت بالعقائد الا سلامية 
وأفكارها امتزاجاً لا يتسنى لكل واحد فصلها عنهاء ان إشراقية الأفلاطونية 
الجديدة أو تنسك الهنود» وعقيدة الحلول والاتحاد. ومذهب وحدة الوجود» 
وتقسيم الظاهر والباطن» وفتنة الرموز والأسرارء والعلم الدفين» وسقوط 
التكاليف الشرعية عن "الكاملين" و"الواصلين" واستنثناؤهم عن الأحكام 
الشرعية كل ذلك كانت معتقدات وأفكاراً نالت اعجاب طبقة كبيرة من 
المتصوفين» وبالرغم من انكار أصحاب التحقيق والرسوخ في العلم من هذه 
الطائفة فى. كل زمان لهذه المعتقدات الفاسدة كانت طبقة من المتصوفين تلح 
«de‏ حتی تسفل بعض فروع التصوف وسلاسله إلى حل الشعوذة والتهويل» 
ولا سيما بعض فروع السلسلة الرفاعية التی انحرفت فى العهد الأخير (للأسف 
إن بعد المعاصرين من الرفاعية ما زالوا يفتخرون بمثل هذه الأعمال الشيطانية) 
عن أصلها وتعاليم مؤسسها الكبير وآثر كثير من رجالها الذين لم ترسخ قدمهم 
في العلوم الشرعية والعقائد الإسلامية الأعمال البهلوانية» زاعمين أنها تؤثر في 
عقول المغول والتتار وترغبهم في الاسلام» وكان ذلك ضرر عظيم على سلامة 
العقيدة ومكانة الشريعة وقد استفحلت هذه الفتنة فى القرنین السابع والثامن» 
ووقع العامة وكثير من الخاصة فريسة هذه المغالطات. 


ولقمع هذا الخطر الناجم أيضاً والحفاظ على الشريعة كانت الحاجة 
شديدة إلى مؤمن قوي» ومصلح جريء يتناول هذه الطوائف المنحرفة بالنقد 
اللاذع ويكشف القناع عن وجه أخطائها ومغالطاتها بكل حرية وجراءة» eee‏ 
عن صولتها وقوتهاء وغير مبال بعدد أتباعها ونفوذهم. 


وكانت الحلقات العلمية والتدريسية مصابة بجمود شدید. فكل طائفة 
تعتبر الخروج عن دائرتها الفقهية قيد شعرة جريمة لا تختفرء وكان GU ESL‏ 
كل طائفة أن ترى إلى الكتاب والسنة بمنظار مذهبها الفقهي وتحاول تطبيق 
الكتاب والسنة في الخلافات الفقهية على آرائها في كل حال فضلاً عن 
تحكيمها قيهاء وكان باب الترجيح والاختيارات الفقهية مغلقاً عملياً» وكانت 
مشكلات حديئة وقضايا جديدة قد حدثت مع تغير الزمان والاحوال» الأمر 
الذي كان يحتاج إلى ارشاد المسلمين فيها والبحث عن حلولها إلى رجل 
يجمع بين سعة النظر في ذخائر الفقه الاسلامي والتعمق في CUS‏ والستة 
والاطلاع على تعامل القرون الأولى» والعلم العميق الدقيق بأصول الفقه» وقد 
كان يتضايق مجال العلم والنظر والدراسة على مر الزمان وتضمحل القوى 
الفكرية» ولم يكن عالم من علماء الإسلام يتجرأ على استتباط الأحكام 
الجديدة وكان الفقه الإسلامي قد فقد جدارة النمو والتقدم ويعتبر من 
المستحيل أن يزداد إلى ثروة الفقه القديمة أي زيادة. 


فكان إصلاح هذا الوضع كذلك يحتاج إلى محدث فقيه وأصولي ضليع 
يكون قد استعرض ذخائر المكتبة الإسلامية بأسرها ويستحضر الكتاب والسنة 
بحيث يحير الناس» ويعرف الحديث وأنواعه وطبقاته ومجموعاته معرقة دقيقة 
تضطر الناس إلى الاعتراف بمكانته فى صناعة الحدیث» حتى يقولوا: "إن 
الحديث الذي لا يعرفه هذا الرجل at‏ حديثاً" (من الأقوال التي قالها كبار 
علماء العصر في شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي. قلت قاله تلميذه 
الذهبي). ويكون مستحضراً لخلافات الفقهاء ومراجعهم ودلائلهم في كل 
حين» كما يكون له اطلاع تام على المذاهب الفقهية الأخرى وفروعها أكثر من 
أصحاب الاختصاص فيها والمنقطعين إليها من أهل المذهب ولا يتعدى 
حدود السلف مع قوة استنباطه وتحقیقه» عارفاً بمكانة الأئمة المجتهدين 
وفضلهم وحقهم ومتطفلاً على موائد علمهم ودينهم» ويكون ذا قدم راسخة في 
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pyle‏ اللغة وباع طويل فيها حتى تأهل لذلك للنقد والصيرفة في مجالهاء يجمع 
إلى ذلك علو الكعب ودقة النظر في النحو حتى يأخذ على أئمة النحو الكبار 
أخطائهم الفنیة» ويجدد بقوة ee‏ عهد المحدئین الأولين» يعتبر ذكاؤه آية 
من آيات الله وعلمه دليلا على فضل الله» ويبرهن بشخصيته على خصوبة تربة 
الأمة الإسلامية وغضارة دوحة الإسلام» ونضارة العلوم الإسلامية ونموها 
واذرهارهاء ويكون تصديقا لما جاء في حديث النبي BE‏ من قولته الخالدة. 
ede‏ مثل المطرء لا يدري أوله خير أم آخره ( رواه الترمذي عن آنس 
بن مالك رضي الله عنه )". 


جامع بين العلم والعمل» والسیف والقلم : 
جريئا علی الملوك في الصدع بالحق. لا يحجم عن قيادة الجيش الإسلامي 
أمام أضرى عدد ومثل الوحوش التترء ویعرفه كل من حلق الدرس وزوایا 
المکتیات» وخلوات المساجد ومجالس المناظرت ومعتقلات السجون 
وساحات الحرب كفارس عظيم ورجل ذي شكيمة» مبجلاً في كل عين ومعترفاً 
كان القرن الثامن بحاجة إلى مثل هذا الرجل الكامل الذي يسع نشاطه كل 
محال من محالات الحياة من غير أن تنزوي جهوده وأعماله في زاوية واحدة أو 
تت ركز على جانب واحدء كان ذلك الرجل هو شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية 
الذي ملأ العالم الإسلامى بنشاط وحياة تحركات علمية وعملية لا تزال آثارها 
خالدة باقية على مر القرون والأجيال. 


۳- شهادة الشيخ محمد أبى زهرة رحمه الله: - 
وكتب الشيخ محمد أبي هرة ترجمة مستفيضة لشيخ الإسلام أبن تيمية» 
وفي مقدمتها يبين الباعث له على هذه الترجمة فيقول: - 
۱1۹ 


أ- الفقيه الذي اتصل بالحياة وتعلق قلبه بالكتاب والسنة: 


برز إلى الخاطر إمام شغل عصره بفكره ورأيه ومسلكهء فدوى صوته 
بأرائه في مجتمعه فتقبلتها عقول واستساغتهاء وال ۹ وردتهاء 
وانبری لمنازلته المخالفون وشد آزره الموافقون» وهو في الجمعین يصول 
ویجول» ویجادل ویناضل. والعامة من وراء شش ند تس مریم 
الاعجاب بشخصه وبیانه وقوة جنانه وحدة لسانه. واعترتهم الدهشة لما 
يجيء به من آراء یجدد بها أمر هذه الأمةء ويعيد إليها دينها غضا قشیبا كما 


ابتداً. 


ذلكم الإمام الجريء هو تقي الدين بن تيمية صاحب المواقف 
المشهودة» والرسائل المنضودة» اتجهت لدراسته سخا باله سبحانه ON‏ 
دراسته دراسة لجيل» وتعرف لقبس من النور أضاء في دیاجیر الظلام ولأن 
آراءه في الفقه والعقائد تعتنقها الآن طائفة من الامة الاسلامية تأخذ بالشريعة 
في کل أحاکمها وقوانینها: ولأننا نحن المصریین في قوانین الزواج والوصية 
والوقف قد نهلنا من آرائه. فکثیر مما اشتمل عليه القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ 
مأخذوذ من آرائه» مقتبس من اختياراته» وشروط الواقفین والوصایا اقتبست 
أحاكمها في قانوني الوقف والوصية من أقواله. 

ثم إن دراسة ذلك الامام الجلیل تعطینا صورة للفقیه قد اتصل بالحياة» 
وتعلق قلبه وعقله وفكره بالكتاب والسنة والهدي النبوي» والسلف الصالح 
رضوان الله تعالى عليهم آجمعین» فهو يأتي بفكر سلفي آخذ بأحكام القرآن 
الكريم» والسنة النبوية» ly‏ به مشاكل الحياة الواقعة بالقسطاس المستقيم» 
بل يلقى في حقل الحياة العاملة الكادحة المتوثبة بالبذرة الصالحة التي 
استنبطها من الكتاب والسنة فتنبت الزرع» وتخرج الثمرء وتؤتي أكلها كل حين 
9 ربها. 

وإنا وقد اتجهنا إلى دراسة ذلك العالم الكاتب الخطيب المجاهد الذي 
حمل السیف والسنان» كما حمل القلم والبیان سنجتهد في دراسة حياته» 
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ومجاوبتها لروح عصره. وتأثيرها فيه» ثم ندرس آراءه كعالم من علماء الكلام 
وآراءه كفقيه» واجتهاده والأصول التي تقيد oly‏ ومقدار الصلة التي تربطه 
بالفقه الحنبلی. 

وإنا نستعين با ونسأله التوفيق» فإنه لولا توفيقه ما تيسر لنا أمرء ولا 
وصلنا إلى HE‏ إنه نعم المولى ونعم النصير. | ه 


(ب) لماذا درس ابن تيمية الفلسفة؟ 


ويشيد أبو زهرة بردود ابن تيمية على الفلاسفة» وبين لماذا درس الفلسفة 
ويعقد فصلا يقارن فيه بين دراسة ابن تيمية للفلسفة ودراسة الغزالي لها فيقول: - 

درس ابن تيمية الفلسفة وعرفهاء ولكنه درسها ليهدمهاء وهو قد رآها داء 
قد أصاب فكر المسلمین» فجعل منهم المتكلمين والمتفلسفين» وأنها سرت 
إلى العقل الإسلامي فسيطرت على مساربه» ويروي أنه قبل أن يخوض في 
بيان العقيدة الإسلامية وموافقتها لصريح المعقول لا بد من ابعاد العناصر 
الفلسفية التي هي أخيلة وأوهامء كما يبعد عن الجسم الإنساني الأخلاط 
الضارة لتتم سلامتهء فيقول في ذلك: 

"لما كان بيان مراد الرسول في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع المعارض 
العقلي» وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء» بينا في هذا الكتاب فساد 
القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله. وعن فهم مراد الرسول 
وتصديقه فيما أخبر بهء إذ كان أي دليل أقيم على بيان مراد الرسول لا ينفع 
إذا قدر أن المعارض العقلي ناقضهء بل يصير ذلك قدحا في الرسول» وقدحا 
فيمن استدل بکلامه» وصار هذا بمنزلة المريض الذي تكون به أخلاط فاسدة 
تمنع انتفاعه بالغذاءء فلا ينفعه مع وجود هذه الأخلاط الفاسدة التي تفسد 
الغذاءء فكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي 
الصفات أو بعضهاء أو نفي عموم خلقه لكل شيء وأمره ونهيهء أو امتناع 
المعاد أو ير ذلك لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنةء إلا مع 
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بیان فساد ذلك المعارضوفساد المعارض قد يعلم جملة وتفصيلاً (موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول المطبوع على هامش منهاج السنة ص4 


جا)". 


الفرق بينه وبين الغزالي: 

درس إذن أبن تيمية الفلسفة وما عند الفلاسفة لا ل لیطلب الحقائق من 
ورائهاء بل ليبين بطلان ما يعارض الدين منهاء فهو آمن بما جاء به الرسول أولاء 
ثم أراد أن ينفي عنه خبث الفلسفة» فدرس ذلك الخبث ليعرف حقيقته ثم ليبين 


ليطلب الحقيقة من ورائهاء وخلص نفسه من كل شيء ليصل إلى الحق 
يقوله الفلاسفة. فعاد إلى الدین؛ وأشرق في نفسه نور الحقائق فى خلوات صوفية 

ومع ذلك هل تجرد منها؟ إنه بقيت في نفسه أثارة منهاء بل إنه لم يتركها 
إلا وقد تكون عقله تكوناً فلسفياًء وأخذ أحد شعب الفلسفة وجعله جزءاً من 
دراسته. وهو المنطق. فهو في مقدمة كتاب المستصفى قي عالم الأصولء والذي 
يعد أحد piles‏ على أصول الفقه الثلائة ( الكتب الثلائة هي: المعتمد لأبي 
الحسين البصري والبرهان لامام الحرمين» والمستصفي للغزالي ) يقرر أن 
الحقائق لا يمكن أن تعرف في أي علم من العلوم على وجهها إلا إذا كان 
المنطق ميزانهاء ويقول في مقدمة كتاب المستصفى التي شرح بها علم المنطق 
إجمالا ما نصه: 

"نذکر فى هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها فى الحد والبرهان. 
ونذکر شرط الحد ا لحقيقي وشرط البرهان ال لحقيقي. وأقسامها على منهاج أو 
جزء مما ذکرناه فى کتاب محك النظرء وکتاب معیار العلم ولیست هذه المقدمة 
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من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به» بل هي مقدمة العلوم كلهاء 
ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلاً (مقدمة المستصفى ص ٠١‏ الجزء 
الأول). 

وهذا إيمان بشعبة من شعب الفلسفة عميقء فان علم المنطق فرع من 
فروعهاء بل لعله أعظم تراث تركه أرسطو من بعده. 

هذا هو الفرق بين المقصد عند هذين العالمين من دراسة الفلسفة وقد 
تأدى بالأول إلى نقضهاء وتأدى بالثاني إلى اعتناق بعضهاء لذا قال بعض تلاميذ 
الغزالي: إنه دخل في بطن الفلسفة ولما أراد الخروج منها لم يستطيع. فكانت 
منه تلك المناهج الفلسفية التي سلكها في دراسة العقائد. ودراسة أصول الفقه» بل 
كان منه تلك الحيرة التي بدت في آرائه في الفلسفة والفلاسفة. فينما تراه يحمل 
على الفلاسفة. ويبين تهافتهم. تراه يقبض قبضة من علومهم ويجعلها وحدها 
ميزان ce gall‏ ولذا قال ابن تمية فيه: 

"كان أبو حامد ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة» وتكفيره لهم. 
وتعظيم النبوة وغير ذلك. ومع ما يوجد فيه من أشياء صحيحة حسنة بل عظيمة 
القدر نافعة يوجد فى بعض كلامه مادة فلسفية وأمور أضيفت توافق أصول 
الفلاسفة المخالفة للنبوة. بل المخالفة لصريح العقل. حتى تكلم فيه جماعات من 
علماء خراسان والعراق والمغرب (شرح العقيدة الأصفهانية ص ۱۱۵ ) ". 

ويقول فيه أيضاً : 

وأبو حامذ لا يوافق المتفلسفة على كل ما يقولون» بل یکفرهم 

ويضللهم في موضعء وان كان في الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض 
أصولهم» بل في الكتب التي يقال نها مضنونة بها على غير آهلها ما هو في 
الفلسفة مضنونة مخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى» وإن كان قد عبر 
عنها بعبارات إسلامية» لكن هذه الكتب في الناس من يقول إنها مكذوبة على 
أبي حامد» ومنهم من يقول: بل رجع عنهاء ولا ريب أنه صرح في بعض 
المواضع ببعض ما قاله في هذه الكتب» وأخبر في المنقذ من الضلال» وغيره 
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في كتبه بما في هذه من الضلال ( الكتاب المذكور ص 59 )". 

ثم بين أن الغزالي كان ینقل كتب الفلسفة» وأقوال الفلاسفة» وینقل عن 

"قال (ابن المازري) ووجدت هذا الغزالي يعول على ابن سينا في أكثر 
ما يشير إليه في علوم الفلسفة» حتى إنه في بعض الأحايين ينقل نص كلامه 
من غير lel, cat‏ یغیره» وينقله إلى الشرعيات أكثر مما نقل ابن سيتاء 
لكونه أعلم بأسرار الشرع منه» فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان الصفا 
عول الغزالي في علم الفلسفة (الكتاب المذكور ص ۱۱۷ )". 
نقده للفلاسفة : 
منهاء لأنه طلبها ليعرف الحقيقة من ورائها فكانت نيته في الطلب سبباً في أن 
أحاط به غمارهاء وكان يعيش في أقطارهاء فالتقى العلم الشرعي بالعقل الفلسفي. 
ففلسف الشريعة» أو ألبس الفلسفة لبوس الشرع من حيث يشعر أو لا يشعر. 

آما ابن تيمية فقد طلبها ليهدمهاء فكان يقرؤها ويفهمهاء وهو في غير 
محيطها. ولم ينغمر في غمارهاء وشدد النکیر على الغزالي في منهاجه وأخذ 

ولقد کان یری آن علم الشرع من النبوة وحدها سواء في ذلك أصول 
العقيدة. وفروع لفقه والأحكام العلمية. GY‏ النبوة جاءت IS‏ ذلك فما جاءت به 
النبوة مصدر العلم به وطريق معرفته. ولا طريق سواه ویری أن أولئك الذين 
يضعون مقدمات عقلية تسبق الدراسة الشرعية. ويجعلون ما جاء فى القرآن يسير 
على منهاجهاء فيؤولون صريحة ليوافقهاء إنما يجعلون علم العقل فوق علم 
الثبوة ويقول في ذلك: 

"یقدمون في کتبهم الکلام في النظر والدلیل والعلم وأن النظر يوجب 
العلم وأنه واجب. ویتکلمون في جنس النظر وجنس الدلیل وجنس العلم بکلام 
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قد اختلط فيه الحق بالباطل» ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل في الدين 
استدلوا بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام وهو دلیل مبتدع في الشرع " 
(معارج الوصول ص > من مجموعة رسائل لابن تيمية طبعة الخانجي). 

ينقد ابن تيمية هولاء لأنهم بقدمون عند دراستهم لما جاءت به النبوة تلك 
الدراسة العقلية عليهاء ثم یحکمون على الأوصاف التي جاءت في القرآن 
بقوانينهاء ویوجهونها بتوجيههاء فما یوافقها أقفروه كما ورد وما لم بوافقها 
وجهوه على اتجاههاء وأولوه بتأويلهاء ثم هم في هذا السبيل لم يلتفتوا إلى 
السنة. ولم يعلموا أنها شارحة الکتاب. مبينة لكل ما جاء فیه وأنها الطريق 
الوحید لتفسیره. 

نقد ابن تيمية ذلك المسلك. لأنه یجعل الحاکم محکوماً» فیجعل النبوة 
التي هي حاكمة dole‏ للعقول محکومة بها خاضعة. 


* شهادة الشيخ أبو بكر الجزائري - رئيس قسم التفسير بالجامعة 
الإسلامية: - 


الشيخ الداعية: - 

"تصدی ابن تيمية لمحاربة الفساد المستشري في أمة الإسلام والمتمثل 
في الحكام. والعلماء والعباد من المتصوفة والمبتدعة والخرافيين» فقاومه 
بالحجة والبرهان وانبرى لمقاومته الحكام بالوعيد والتهدید» والسجن 
والحرمان» وتصدى له العلمای بالإنكار والتشنيع والوشايات لدى الحكام 
وتصدى له المتصوفة والمبتدعة بالكيد والمكر والدس والخداع والكذب 
والتضلیل. 

ووقف الشیخ وحده في المیدان ليس له من ولي ولا نصير الا ربه تعالی 
وکفی بالله Wy‏ ونصيراً. وکان ما جمع عليه أعداؤه فيه ثلاث مسائل ادعوا أنه 
We‏ فیها الاجماع وهي طلاق الثلاث» والوسیلة. وشد الرحال إلى غير 
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المساجد الثلائة. هذه آبرز ما اجتمع عليه أعداء الشيخ فحاربوه عليها حرياً 
ضروساً بلا رحمة ولا شفقة» فما تركوا وسيلة للنيل من الشيخ لا استعملوهاء 
فكذبوا علیه» وزوروا وافتروا. وقالوا ما لم يقله عدو في عدوه والشيخ صابر 
محتسب يقرع الحجة بالحجة» ويبين زيف الدعاوي» وافتراء المفترين» كل 
ذلك بأسلوب نزیه وکلام طيب» وقول حسن فلا یغلظ في قول» ولا یجفو 
فى عبارة» ولا یحاول انتقاص أحدء أو النیل من کرامته إن كان من ذوي 
الکرامات. الأمر الذي يعد فيه ابن تيمية فریداً وحيداً آشبه رجل نبي في دنیا 
الجا oo GY Sele te)‏ 114 ): 


* شهادة الشيخ محمد سليمان العبدة المدرس بالجامعة الإسلامية 


إن هذا العالم - وبتقديري الخاص - لم يقدر التقدير الكافي أو يفهم الفهم 
المطلوب حتى الآن. رغم ما بذل من جهود مشكورة في نشر كتبه أو الحديث 
عنه . 

إن علم ابن تيمية من خلال کتبه كان المصدر الرئيسي لأكثر الحر کات 
الإسلامية المعاصرة. وكما يقول مالك بن نبى: (إن تراث ابن تيمية يكون الترسانة 
الفكرية التي لا زالت تمد الحركات الإصلاحية بالأفكار النموذجية إلى اليوم ). 

٠‏ وان ما نعانيه اليوم ليس نقصاً في الكتب بل نقصاً في الرجال وابن تيمية 
هو من الرجال القلائل الذين ظهرت فيهم سيرة السلف بجمعهم بين العلم 
والجهاد. ومن اليوم الذي انفصل فيه هذا الشعور عند المسلمين تأخروا وأصبح 
العلماء بعيدين عن الحياة وعن القيادة والريادة. ام ( من مجلة الجامعة 
الإسلامية ص ۲۷۷ ). 00 
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ابن تيمية: لوان من جهاده 


قدمنا أن ابن تيمية جاهد في كل ميدان تقريباً بالقلم والكلمة والسيف» 
ولا تستطيع أن نأتي في هذا المختصر على شيء كثير من جهاده وإثما نذكرها 
هنا لونا فريداً من ألوان جهاده وهو جهاده بالرسائل إلى تلاميذه وإلى بعض 
الأمراء والحكام.. ولا نستطيع أيضاً أن نذكر هنا كل مخاطباته ورسائله في 
هذا الصدد وإنما نذكر LIST‏ من ذلك فقط. 


#* رسالة الشيخ ابن تيمية إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
يبين فيها مشروعية حربه للباطنیین من النصرية واضرابهم ممن كانوا 
بجبال سوريا ولبنان. 

خاض الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية حروباً كثيرة بعضها في مقابل التتر 
المتسترين بالاسلام وبعضها ضد النصرية والباطنية الكفرة المعادين لأهل 
الإسلام والموالين لأعدائه من التتر والصليبيين» وبعد واقعة جبل كسروان 
(بلینان ) سنة ٤٠۷ه‏ التي هزم فيها هؤلاء المارقون كتب ابن تيمية كتاباً إلى 
السلطان المذكور يذكر فيه ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على الإسلام وأهله. 


ف هذه الغزوة كتس ابن تيمية يقول: - 
في ب ابن تيمية يقو 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من الداعي deol‏ بن تيمية إلى سلطان المسلمین» ومن آید dil‏ في دولته 
الدین» وأعز بها عباده المژمنین» وقمع فیها الکفار والمنافقین والخوارج 
المارقین» نصره الله ونصر به الاسلام» وأصلح له وبه آمور الخاص والعام 
وأحيى به معالم الایمان وأقام به شرائع القرآن» Isl,‏ به أهل الکفر والفسوق 
والعصيان. 

سلام علیکم ورحمة الله وبركاته. Ub‏ نحمَدَ إليكم الله الذي لا إله إلا هو 
وهو للحمد أهل» وهو على کل شيء قدیر. ونسأله أن يصلي على خاتم النبیین» 
وإمام المتقين محمد عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلی آله وسلم تسليما. 

Ll‏ بعد. فقد صدق الله وعده» ونصر عبده وأعز جنده» وهزم الأحزاب 
وحده. وأنعم الله على السلطان وعلى المؤمنين في دولته نعماً لم تعهد في 
القرون الخالية. وجدد الإسلام في أيامه تجدیدا بانت فضيلته على الدول 
الماضية. وتحقق في ولايته خبر الصادق المصدوق. أفضل الأولين والآخرين» 
الذين آخبر فيه عن تجديد الدين فى رؤوس المثین والله تعالى يوزعه 
والمسلمین شکر هذه pall‏ العظيمة في Wall‏ والدین؛ ویتمها بتمام النصر He‏ 
ساثر الأعداء المارفین. 

وذلك : أن السلطان - أتم الله نعمته - حصل للامة بیمن ولایته وحسن 
cars‏ وصحة اسلامه وعقیدته» وبركة إيمانه ومعرفته. وفضل همته» وشجاعته» 

ثمرة تعظیمه للدین وشرعته» ونتيجة اتباعه OLS‏ الله وحکمته ما هو شبیه 
بما كان يجري في أيام الخلفاء الراشدین وما كان یقصده أكابر الأئمة 
العادلين: من جهاد أعداء الله المارقين من الدين» وهم صنفان: 

fal‏ الفجور والطغيان» وذوو الغنى والعدوان» الخارجون عن شرائع 
الإيمان» طلباً للعلو في الأرض والفسادء وتركا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء 
هم التتارء ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام وان تمسك بالشهادتین» 
أو ببعض سياسة الإسلام. 


والصنف الثاني: أهل البدع المارقون» وذوو الضلال المنافقون 
الخارجون عن السنة والجماعة» المفارقون للشرعة والطاعة. مثل هؤلاء الذين 
عُرُوا بأمر السلطان من أهل الجبل والجردء والکسروان. فان ما من الله به 
من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام» هو من عزائم الأمور التي أنعم الله بها 
على السلطان وأهل الإسلام. 

وذلك: أن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين فإن 
اعتقادهم: أن أبا بكر وعمر وعثمان» وأهل بدر» وبيعة الرضوان وجمهور 
المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم Olek‏ وأئمة الاسلام وعلماءهم أهل 
المذاهب الأربعة وغیرهم. ومشايخ الإسلام وعبادهم» وملوك المسلمين 
وأجنادهم» وعوام المسلمين وأفرادهم. كل هؤلاء عندهم كفار مرتدون» AST‏ 
من اليهود والنصارى. لأنهم مرتدون عندهم والمرتد شر من الكافر الأصلي. 
ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل القرآن والإيمان. 

ولهذا لما قدم التتار إلى البلاد وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا یحصی 
من الفسادء وأرسلوا إلى أهل قبرص فملكوا بعض الساحل» وحملوا راية 
الصليب» وحملو إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا 
يحصى عدده إلا الله» وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوما يبيعون في المسلمين 
والخيل والسلاح على أهل قبرص» وفرحوا بمجيء التتار» هم وسائر أهل هذا 
المذهب الملعونء مثل أهل جزين ( مدينة معروفة بالبقاع COLL‏ وما 
حواليها. وجبل عامل ونواحيه. 

ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصريةء ظهر فيهم ( أي في 
النصيرية وأهل الجبل المارقين ) من الخزي والنكال ما عرفه الناس منهم. 
" ولما نصر الله.الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان (هو السلطان الناصر 
ابن قلاوون سلطان مصر والشام ۰6 كان بينهم شبيه بالعزاء. 

كل هذاء وأعظم care‏ عند هذه الطائفة التي كانت من أعظم الأسباب 
في خروج جنكسخان إلى بلاد الإسلام» وفي استيلاء هولاكو على بغداد؛ 


١8 


وفي قدومه إلى حلبء وفي نهب الصالحية» وفي غير ذلك من آنواع العداوة 
للإسلام وأهله. 

لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو كافر مرتد. ومن 
استحل pi!‏ ( شراب يصنع من الشعير وسمي كذلك لما يعلوه من الزبد. 
(لسان العرب. الرشاوي) فهو كافر. ومن مسح على الخفين فهو عندهم كافر. 
ومن حرم المتعة فهو عندهم كافر. ومن Col‏ آبا بكر أو عمرء أو عثمان أو 
ترضى عنهم أو عن جماهير الصحابة فهو عندهم كافر. ومن لم يؤمن بمنتظرهم 

وهذا المنتظر صبى عمره سنتان أو ثلاث أو خمس. يزعمون أنه دخل 
ارات بسامرا من آکثر من آربعمائة gay ee‏ یعلم کل شي». gay‏ حجة اله 
على الأرض. فمن لم یژمن به فهو عندهم کافر. وهو شيء لا حقيقة له» ولم 
يكن هذا في الوجود قط. 

وعندهم من قال: إن الله يرى في الآخرة فهو كافر. ومن قال: إن الله 
تكلم بالقرآن حقيقة فهو كافر. ومن قال إن الله فوق السموات فهو كافر ومن 
آمن بالقضاء والقدر وقال: إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وأن الله 
يقلب قلوب cole‏ وأن الله خالق كل شيء» فهو عندهم كافر. وعندهم أن من 
آمن بحقيقة أسماء الله وصفاته التى آخبر بها فى كتابه وعلى لسان رسوله» فهو 
pate‏ کافر. ۱ ۱ 

هذا هو المذهب الذي تلقنه لهم آئمتهم. مثل بني العود. فانهم شیوخ 
أهل هذا الجبل. وهم الذین کانوا يأمرونهم بقتال المسلمین. ویفتونهم بهذه 
الامور . 

وقد حصل بأيدي المسلمین طائفة من کتبهم تصنیف ابن العود وغیره. 
وفیها هذا وأعظم منه. وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وآمروهم لکنهم 
مع هذا يظهرون التقية والنفاق. ويتقربون ببذل الأموال إلى من يقبلها منهم. 
وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية. فإنما أقاموا بجبلهم لما كانوا يظهرونه من 


۱۹۰ 


النفاق» ويبذلونه من البرطيل لمن يقصدهم. 

والمكان الذي لهم في غاية الصعوبة. ذكر أهل الخبرة أنهم لم يروا مثله. 
ولهذا كثر فسادهم. فقتلوا من النفوس» وأخذوا من الأموالء مالا يعلمه إلا الله. 

ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معهم في آمر لا يضبط شرهء 
كل ليلة تنزل عليهم منهم طائفة» ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العباد. كانوا في قطع الطرقات وإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة عرفت 
من أهل الجنايات» ويرد إليهم النصارى من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطونهم 
سلاح المسلمين» ويقعون بالرجال الصالح من المسلمين. فإما أن يقتلوه أو 
يسلبوه. وقليل منهم من يفلت منهم بالحيلة. 

فأعان الله ويسرء بحسن نية السلطان وهمته» في إقامة شرائع الاسلام 
وعنايته بجهاد المارقين أن غزوا غزوة شرعية» كما أمر الله ورسوله بعد أن 
cats‏ آحوالهم. وأزيحت عللهم. وأزيلت شبههم. وبذل لهم من العدل 
والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به» وبين لهم أن غزوهم اقتداء بسيرة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الحرورية ( الحرورية: هم 
الخوارج الذي خرجوا على علي بن أبي طالب وسموا كذلك لأول 0 
كان ببلدة تسمى حروراء ). 

المارقین» الذين تواتر عن النبي BE‏ الأمر بقتاله ونعت حالهم؛ 
وجوه متعددة. أخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه: من حديث علي بن 
ان طالب» وأبي سعید الخدري» وسهل بن حنیف» وأبي ذر الغفاري. ورافع 
ابن عمرو» وغیرهم من أصحاب النبي BE‏ 

قال فیهم: "یحقر آحدکم صلاته مع صلاتهی وصیامه مع صيامهمء 
وقراءته مع قراءتهم» یقرآون القرآن لا يجاوز حناجرهم یمرقون من الاسلام 
كما يرمق السهم من الرمية. لئن آدرکتهم لاقتلنهم قتل عادٍ. لو یعلم الذین 
یقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد ی لا تکلوا عن العمل. یقتلون آهل 
الإسلام. ويدعون أهل الأوثان. يقرأون القرآن یحسبون أنه لهم وهو عليهم» 


ya) 


شر قتلى تحت أديم السماء. خير قتلى من قتلوه ". 


وأول ما خرج هؤلاءء زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وكان لهم 
من الصلاة والصيامء والقراءة» والعبادة» والزهادة ما لم يكن لعموم 
الصحابة. لکن کانوا خارجین عن سنة رسول الله RE‏ وعن جماعة المسلمین. 
وقتلوا من المسلمین رجلاً اسمه عبد الله بن خباب ( هو عبد الله بن خباب بن 
الارت - بفتح الخاء وتشدید الباء وفتح الهمز والراء المهملة وتشدید التاء. له 
رؤية ولابیه صحبة. قال في آسد الغابة: كان طائفة من الخوارج آقبلوا من 
البصرة إلى إخوانهم من أهل الكوفة» فلقوا عبد الله بن خباب ومعه امرأته. 
فقالوا له: من أنت؟ قال أنا عبد الله بن GLE‏ صاحب رسول الله BE‏ فسألوه 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليء فأثنى خيراً عليهم» فذبحوه» فسال دمه في 
cole‏ وقتلو المرأة وهي حامل ملم منهمء فقالت: أنا cal el‏ ألا تتقون الله؟ 
فبقروا بطنهاء وذلك سنة سبع وثلاثين» وكان من سادات المسلمین). وأغاروا 
على دواب للمسلمين. 

وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما. ولم نجد في جبلهم مصحفاً ولا 
فيهم قارئا للقران. وإنما عندهم عقائدهم التي خالفو فيها الكتاب والسنة. 
وأباحوا بها دماء المسلمين. وهم مع هذا فقد سفكوا من الدماء وأخذوا من 
الأموال ما لا يحصى عدده إلى الله تعالى. 


فإذا كان علي بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما في عسكر 
الخوارج» مع أنه قتلهم جميعهمء وأن هؤلاء أحق بأخذ أموالهم. وليس هؤلاء 
بمنزلة المتأولين الذين نادى فيهم علي بن أبي طالب يوم الجمل "أنه لا يقتل 
مدبرهم ولا يجهز على جریحهم. ولا يغم لهم مالاً ولاح د OY‏ 
مثل أولئك لهم تأويل سائغ. وهؤلاء ليس لهم تأويل سائغ. ومثل أولئك إنما 
يكونون خارجين عن طاعة الإمام. وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله BS‏ 
وسنته. وهم شر التتار من وجوه متعددة. لكن التتر أكثر وأقوى. فلذلك يظهر 
كثرة شرهم. 


۱۹ 


وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم. كما كان في زمن قازان 
وهولاكوء وغيرهما. فإنهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من 
أموالهم. وأرضهم في بيت المال. 

وقد قال كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم في الفيء. لأن الله 
إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار ولیت بو من دهم یوت ربا 
ak‏ نا وجرا لدت سبوا بالإيكن LAG‏ في Gl Se Gi‏ منوا ربا 
SE‏ روگ fe‏ 4 فمن لم يكن قلبه سليما لهم ولسانه مستغفرا tpg‏ لم يكن 
من هؤلاء. 

وقطعت أشجارهم OY‏ النبي BE‏ لما حاصر بني النضير abi‏ أصحابه 
نخلهم وحرقوه. فقال الیهود: هذا فساد. وأنت يا محمد تنهي عن الفساد. 
فأنزل الله ما قطعثم من Gs af HE OLA & EG ae I‏ 
یقت * [الحشر: الآية 0] . 

وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجرء وتخريب العامر» عند الحاجة 
إليه. فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك. 

فإن القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التي اختفوا فيهاء وأيسوا من 
المقام في الجبل إلا حين قطعت الأشجار. وإلا كانوا يختفون حيث لا يمكن 
العلم بهم. وما أمكن أن يسكن الجبل غيرهم. لأن التركمان إنما قصدهم 
الرعی» وقد ole‏ لهم مرعى» وسائر الفلاحين لا يتركو عمارة أرضهم 
ويجيئون إليه. 

فالحمد لله لله الذي يسر هذا الفتح في دولة السلطان arog‏ وعزمه وآمره 
وإخلاء الجبل منهم» وإخراجهم من ديارهم. 

وهم يشبهون ما ذكره ه الله في قوله Ay‏ لت > ارج انیت YS‏ ین هل 
آلکتب ين ويرم SY‏ لت ما تشز أن IAA‏ ثرا نم نامز حضوم تن 


coe 4 ۳ 4 4‏ 407 1 ع - و م 7 + oe‏ کی 
a‏ تأتنهم ان من حتث بر Gay | pa‏ في فلوییم CEM‏ یوت oily fel ie‏ 


۳۳ روا کی NT‏ ولول أن کب ae a‏ الملکه کم في ای 


۱۳ 


Ped 


وم في لخر ae‏ الا 6 دك AL‏ افوا ALA at‏ ومن ail Ob ail TE‏ مدید 
GES $i ae a‏ اة 2 عم Gis ff oS YL tt‏ 
Geil‏ 4 سورة الحشر الآيات ( ۲ - ۵) ). 
ا فإنه بهذا قدانكسر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر 
والحجاز» واليمن والعراق ما يرفع الله به درجات السلطان» ويعر به أهل 
الایمان. 

ثم یستطرد الشیخ ناصحاً للسلطان بوجوب إقامة أحكام الاسلام فیقول: - 

تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان بحسم sols‏ أهل الفساد 
وإقامة الشريعة فى البلاد. فإن هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان في قرى 
كثيرة من یقتدون» بهم وینتصرون لهم. وفي قلوبهم عل عظیم. وابطان معاداة 
شديدة» لا يؤمنون معها على ما يمکنهم. ولو أنه مباطنة العدو. فإذا آمسك 
رژوسهم الذين یضلونهم - مثل نبي العود - زال بذلك من الشر ما لا یعلمه الا 
ألله. 

ويتقدم إلى قراهم. وهي قرى متعددة بأعمال دمشق» وصفد» وطرايلس» 
colors‏ وحمص» وحلب بان pli,‏ فیهم شرائع الا سلام» والجمعه 
والجماعة وقراءة القرآن» ويكون لهم خطباء ومؤذنون» كسائر قرى 
المسلمین وتقراً فیهم الأحاديث النبوية. وتنشر فيهم المعالم الإسلامية» 
ویعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق بما توجبه شريعة الاسلام. 
یعلموننا ویقولون لنا: آنتم إذا قاتلتم هؤلاء تکونون مجاهدین. ومن قتل منکم 
فهو شهید. 

وفي هولاء کثیر لا یقرود بصلاة» ولا صيام » ولا حج ولا عمرتة ولا 
یحرمون الميثة› والدم» ولحم الخنزير» ولا يؤمنون بالجنة والنار. من جنس 
الاسماعيلية» والنصيرية والحاکمية والباطنية» وهم کفار آکفر من الیهود 
والنصاری باجماع المسلمین. 


فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام: من الجمعةء 
والجماعة. وقراءة القرآن» وتبليغ أحاديث النبي يي في قرى هؤلاء من أعظم 
المصالح الإسلامية. وأبلغ الجهاد في سبيل الله. 

وذلك سبب لانقماع من يباطن العدو من هؤلاءء ودخولهم في طاعة الله 
ورسوله» وطاعة أولي الأمر من المسلمين. 

وهو من الأسباب التي يعين الله بها على قمع الأعداء. 

فان ما فعلوه بالمسلمين في أرض "سيس" نوع من غدرهم الذي به 
ينصر الله المسلمين عليهم. وفي ذلك لله حكمة عظيمة. ونصرة للإسلام جسيمة. 

قال این عباس "ما نقض قوم العهد الا أديل علیهم العدو ". 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمین من العزم بقوة الایمان وللعدو 
من الخذلان. ما ينصر الله به المؤمنين» ويذل به الکفار والمنافقین. 

وال هو المسؤول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خاصة» وعلى 
عباده المؤمنين عامة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا. (العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ص ۱۸۲ - 
peel ) 155‏ 


رسائل للشيخ من داخل السجن 


% رسائل من الشيخ الى تلاميذه وإخوانه يرسلها من داخل سحنه 6 
وقد كتبها بالفحم بعد مصادرة أوراقه وكتبه ومنعه من الكتابة: قال 
ابن عبد الهادى: 

وقد رأيت أورقاً عدة بعثها إلى أصحابه» وبعضها مكتوب بفحمء منها 
ورقة يقول فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» ونحن لله الحمد والشكر في نعم 
متزایدة» gas‏ وحمي ما يفعله ال a Soe‏ مر ا 
ات و fay‏ الك أرسل 115 SE os WG‏ ليظهرم aK ol Se‏ 
ail nS‏ شهیدا 4 فان الشیطان نت حزبه في إفساد دين الله الذي 
بعث به رسله» وأنزل کتبه. 
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ومن سنة الله: أنه إذا أراد إظاهر دينهء أقام من يعارضهء فيحق الحق 
بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

والذي سعی فيه حزب الشيطان لم يكن مخالفة لشرع محمد ية وحده 
بل مخالفة لدين > جميع المرسلين: إبراهيم» وموسى والمسيح» ومحمد خاتم 
ال ع ا ا وروت لي مال د ال ر اا 
ودعائها من دون الله). 

وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا 
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كتاب» وجزعوا من ظهور الإخنائية» فاستعملهم لله تعالى. حتى أظهروا 
أضعاف ذلك وأعظم. وألزمهم بتفتيشه ومطالعته. ومقصودهم إظهار عیوبه؛ 
وما يحتجون به» فلم يجدوا فيه إلا ما هو حجة عليهم» وظهر لهم جهلهم. 
وكذبهم وعجزهم» وشاع هذا في الأرض» وأن هذا مما لا يقدر عليه إلا الله 
ولم يمكنهم أن يظهروا علينا في الشرع والدین» بل غاية ما عندهم: أنه 
خولف مرسوم بعض بعض المخلوقين» والمخلوق كائناً من COWS‏ إذا حالف أمر الله 
تعالى ورسوله» لم یجب. بل ولا يجوز طاعته» في مخالفة أمر الله ورسوله 
باتفاق المسلمين. 

وقول القائل: إنه يظهر البدع» كلام يظهر فساده لكل مستبصر ويعلم أن 
الأمر بالعکس» OB‏ الذي يظهر البدعة» إما أن يكون لعدم علمه بسنة الرسول» 
أو لكونه غرض وهوى يخالف ذلك» وهو أولى الجهل بسنة الرسول» واتباع 
هواهم بغير هدی من الله ومن SE‏ متن ايم هو KE‏ هُدَى نت Gil‏ 
[القَضصص: الآية ۰۲0۰ ممن هو آعلم بسنة الرسول منهم؛ وأبعد عن الهری 
والخرض في مخالفتها dl Bp‏ قیال هر کی نز 
الین لا : # MeL‏ لن يعوا De‏ من tes 4 il‏ و یلم بطم 9 
تین اه و ليت 4. 

er eer eres 

ثم ذكر الشيخ في الورقة كلاماً» لا يمكن قراءة جميعه» لانطماسه وقال 


وكانوا يطلبون تمام الاخنائية ( Gal UL,‏ في الرد على الاخنائي ٠‏ 
المالكي في مسألة الزيارة )» فعندهم ما يطمهم ileal‏ وأقوى فقها منهاء 
وأشد مخالفة لإغراضهم. فإن الزملكانية قد بين فيها من نحو خمسين وجها: 
أن ما حكم به ورسم به» مخالف لاجماع المسلمين وما فعلوه - لو كان ممن 
يعرف ما جاء به الرسول» ويتعمد مخالفته - لكان كفراً وردة عن الاسلام 
لكنهم جهال دخلوا في شيء ما كانوا يعرفونه» ولا ظنوا أنه يظهر منه أن : 
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السلطنة تخالف مرادهم والأمر أعظم مما ظهر لکم» ونحن وله الحمد» على 
عظيم الجهاد في سبیله. 

Sse‏ كلاماً وقال: 

بل جهادنا في هذا مثل جهادنا يوم قازان (عندما تصدى لقازان ملك 
التتر وناقشه ورده عن بلاد المسلمين)» والجيلية ( الجبلية هم النصرية 
وأشكالهم الذين حاربهم الشيخ. )» والجهمية» والاتحادية ( اتباع ابن عربي 
ssi‏ الناس لا یعلمون. ۱ 


* وکتب من داخل | لسحره رسال أخرى يقول فيها: - 

ونحن ولله الحمد والشكرء في نعم عظیمة تتزايد كل يوم» ويجدد الله 
Nhe‏ سم تمه هما خرف : وخروج | لكتب كان من أعظم النعم فاني كنت 
حريصا على خروج شيء منهاء لتقفوا عليه» وهم كرهوا خروج الاخنائیف 
فاستعملهم الله تعالى في إخراج الجمیع» والزام المنازعين بالوقوف عليه. 
وبهذا يظهر ما أرسل الله به ورسوله من الهدى ودين الحق. 

فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس. فإذا ظهرت فمن كان 
قصده الحق هداه ال ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله» واستحق 
أن يذله الله ويخزيه. 

وما كتبت شيئاً من هذا ليكتم عن el‏ ولو كان Lae‏ والأوراق التي 

وأنا طيب وعيناي طيبتان أطيب ما كانتاء 

ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد الیش نله كيدا كن ينا 
مباركاً فيه. 

ثم ذكر کلاما. وقال: 
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كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة والحكمة i) Au BAP‏ 
pa bles‏ هر 0 الک ولا ل أحد ضرر إلا من ذنويه» 85 
اه رد en SIGHS‏ لب فالعيد عليه أن بشكر اه 
ويحمده دائماً على كل حال» ويستغفر من ذنوبه» فالشكر يوجب المزيد من 
النعم. والإستغفار يدفع النقم» ولا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خیرا له 
"ان آصابته سراه شکر وان آصایته ضراء صبر» فكان خير ا له. ا( العقود 
الدرية ص ۳۹۶ - ۰.۳۷ ) 


ULL, *‏ من داخل السجن أيضاً من الشیخ إلى بعض آقاریه في 


دمسق : 

تعلمون آنا بحمد الله في نعم عظيمةء ومنن جسيمة »2 وآلاء متکاثرة 
وأيادٍ متظاهرة. لم تكن تخطر لأكثر الخلق ببال» ولا تدور لهم في خيال 
والحمد لله چ كثيراً Cae Lb‏ فيه. كما يحب ربنا ويرضى. إلى أن قال: 

والحق دائماً فى انتصار وعلو وازدياد» والباطل فی انخفاضص Shaws‏ 
السلم والانقیاد ما يطول وصفه. 

ونحن - ول الحمد - قد اشترطنا علیهم في ذلك من الشروط ما فيه 
عز الإسلام والسئة» وانقماع الباطل والبدعة» وقد دخلوا فى ذلك كله 
ren‏ حتى يظهر ذلك إلى الفعل» ٠»‏ فلم : نلق لهم يقول ولا عهد» ولم. 

نجبهم إلى مطلوبهم حتی یصیر المشروط ما والمذكور cuca‏ 
ie‏ من عز الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي 
تمحو سيئاتهم. وقد أمد الله من الأسباب التي فيها عز الإسلام والسنة» 
وقمع الكفر والبدعةء بأمور يطول وصفها في كتاب. جرى من الأسباب التي 
هي عز الإسلام وقمع اليهود والنصارىء بعد أن كانوا قد استطاعوا وحصلت 
لهم شوكةء وأعانهم من أعانهم على أمر فيه ذل كبير من الناس» فلطف الله 
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باستعمالنا في بعض ما أمر الله به ورسوله. وجرى في ذلك مما فيه عز 
المسلمين» وتأليف قلوبهم» وقيامهم على اليهود والنصارى وذلك المشركين 
Jal,‏ الكتاب» مما هو أعظم نعم الله على عباده المؤمنين. 

ووصف هذا يطول. 

وقد أرسلت إليكم bes‏ أطلب ما صنفته في أمر الكنائس» وهي كراريس 
بخطي. قطع النصف البلدي» فترسلون ذلك إن شاء تعالى. وتستعينون على 
ذلك بالشيخ جمال الدين المزي فإنه يقلب الكتب ويخرج المطلوب. وترسلون 
Lal‏ من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسین. إن أمكن 
ال و ا عر ا وال دمن راوشس زر ]لاه 
( الکواکب الدرية ص ۳۸۶ ). 
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ests‏ السابع 


ابن ees‏ اختياراته واجتهاداته 


لم يكن ابن تيمية معصوماًء ولا عصمة لأحد بعد رسول الله وق بل كان 
ل شا هار على ناس ريف ورد عليه اا el‏ 
كثيرون» وقد.قال الامام مالك بن أنس ( ما متا إلا 355 عليه إلا صاحب هذا 
القبر ) وهذه جملة الامور الس" تفرد بها مخالفاً غیره من آئمة الفقه ومتبعاً فیها 
Laut‏ من سلف من الصحابة والتابعین فلیس له بحمد الله قول لا سلف له فیه 
هكذا كان دینه ودینه لا یقول قولاً لا سلف له فیه. وقد آتاه الله من العلم ما 
يستطيع به أن يرجح ما يراه راجحاًء ويبطل ما يراه باطلا ولا أقول إن کل ما 
رجحه صواب» وکل ما أبطله باطل وهذه هی جملة اختياراته كما نقلها تلميذه 
ابن عبد الهادي: - 

قال: - 

ومن اختياراته التي خالفهم فيهاء أو خالف المشهور من أقوالهم: القول 
بقصر الصلاة فى كل ما يسمى سفراًء طويلاً كان أو قصيراً. كما هو مذهب 
الظاهرية. وقول بعض الصحابة. 

والقول بأن البکر لا تستبر وان كانت کبيرة. كما هو قول ابن عمر. 
واختاره البخاري صاحب الصحیح. 

والقول ob‏ سجود التلاوة لا یشترط له وضوء. كما یشترط للصلاة. كما 
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والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل. فبان نهاراً لا قضاء 

والقول بأن المتمتع يكفيه سعى واحد بين الصفا والمروة. كما هو في 
الإمام أحمد بن حنبل. رواها aul ace‏ عبد الله. وكثير من أصحاب الامام أحمد 
لا يعرفونها. 

والقول بجوار المسابقة بلا محلل وان خرج المتسابقان. 

والقول باستبراء المختلعة بحيضه. وكذلك الموطوءه بشبهة. والمطلقة آخر 
ثلاث تطليقات. 

والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين. 
الحائض. ولا شيء عليهاء إذا لم يمكنها of‏ تطوف طاهراً. 

والقول بجواز بيع الأصل بالعصير. كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشيرج. 

ا راز الوضوه كل ها gos‏ ما طلقا كان أل Adee‏ 

والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره. كالخاتم ونحوه» 
بالفضة متفاضلاً» وجعل الزائد من الثمن فى مقابلة الصنعة. 

والقول بأن المائم لا ینجس بوقوع النجاسة ad‏ الاء OF‏ يتفي فللا أو 
كثيراً. 

والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء. 

والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة. 

والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة. 

وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. 
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وکان تا أخيراً لتوريث المسلم من الكافر الذمي» وله في ذلك مصنف 
وبحث طویل. ۱ 

ومن آقواله المعروفة المشهورة التي جری بسبب الافتاء بها محن 
وقلاقل : قوله بالتکفیر في الحلف بالطلاق. 

وأن الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة. 

ol,‏ الطلاق المحرم لا یقع. 

وله في ذلك مصنفات ومولقات كثيرة منها: - 

قاعدة كبيرة سماها "تحقیق الفرقان بين التطلیق والایمان" نحو آربعین 
کراسة. 

وقاعدة سماها "الفرق المبین بين الطلاق والیمین» بقدر النصف من 
ذلك. 

وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة» مجلد لطيف. 

وقاعدة في تقریر أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة. 

وقاعدة سماها "التفصیل بين التکفیر والتحلیل " 

وقاعدة سماها "اللمعة ( الکواکب الدرية - ۲۲۲ - ۰۲۲ )"۰ 

وغیر ذلك من القواعد والأجوبة فى ذلك لا ینحصر ولا ینضبط وله في 
ذلك جواب eel cel‏ ورد عل عن التبا dub Che ginny al‏ في 
ثلاث مجلدات. بقطع نصف البلدي. ۱ 

وقال ابن رجب الحنبلي: - 

ذكر نبذة من مفرداته وغرائبه 

اختار ارتفاع الحدث بالمیاه المتعصرة کماء الورد ونحوه. واختار 
جواز المسح على النعلین والقدمین؛ ولك ما یحتاج في نزعه من الرجل إلى 
معالجة بالید أو بالرجل الأخرء فانه يجوز عنده المسح عليه مع القدمین. 
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واختار أن المسح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة. کالمسافر على 
اليريد ونحوه.ء وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد 
ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره. 

واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها. 

واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور» کمن 
آخر الصلاة عمداً حتی تضایق وقتها. Sy‏ من خشی فوات الجمعة والعیدین 
وهو محدث. فأما من استیقظ أو ذکر فى وقت الصلاة: فانه یتطهر بالماء 
ويصلي ء لأن الوقت متسع في حقه. ۱ 

واختار أن المرأة إذا لم يمكتها الاغتسال في البيث» آو شق علیها 
النزول إلى الحمام وتكرره: أنها تتيمم وتصلي. 

واختار أن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثرهء ولا لأقل الطهر بين 
الحيضين» ولا لسن الاياس من الحيض. Oly‏ ذلك راجع إلى ما تعرفه كل 
امرأة من نفسها. 

واختار أن تارك الصلاة عند : لا ale Gay‏ القضاء ( الذیل على 
طبقات الحنابلة لابن رجب ۰4۰6 ۰۵ ). ولا یشرع له. بل یکثر من النوافل» 
وأن القصر يجوز في قصير السفر وطویله. Oly‏ سجود التلاوة لا یشترط له 
طهارة. 
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الباب الثامن 
ابن تيمية: جنازة مشهودة 


وشهادة من الخلق له بالكرامة والولاية 


سبع وخمسون عاما أمضاها الشيخ وهي عمره في جهاد مرير وسعي 
متواصل» ودعوة دائمة إلى الله عز وجل حتى أتته المنية مسجونا بقلعة دمشق 
في سعاية للواشین والحاسدین من عباد القبور أنه یمنع الناس من زيارة 
الرسول والصالحین والصحیح أنه نهی الناس عن شد الرحال إليها مؤكدا أن 
زیارتهم سنة مستحبة وهذا قد ذکرناه في مقدمة الکتاب وفی ردنا علی 
المفتري الکذاب.. آقول كان لا بد بعد ذلك أن یستریح الشیخ ويژوي - بحمد 
الله ومشیئته وفضله إلى جنة الله ورضوانه وکانت جنازة لا يعهد تاريخ الاسلام 
مثلها إلا لامام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهاك وصفاً 
be‏ لجنازته LS‏ رواها ابن کر فی adel‏ 


وفاة شيخ الاسلام أبي العباس تقي الدین آحمد بن تيمية 

قال الشيخ ple‏ الدین البرزالي في تاریخه: وفي ليلة الإثنين العشرین من 
ذي القعدة توفي الشیخ الامام العالم العلم العلامة الفقیه الحافظ الزاهد العابد 
المجاهد القدرة شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس آحمد بن شیخنا الامام 
العلامة المفتی شهاب الدین أبي المحاسن عبد الحلیم ابن الشیخ الامام شيخ 
الاسلام آبي البرکات عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم محمد بن الخضر 
ابن محمد ابن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي. 
بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوساً بهاء وحضر جمع كثير إلى القلعة» وأذن 


\Vo 


لهم في الدخول cade‏ وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرژا القرآن وتبركوا 
برؤيته وتقبيله» ثم انصرفواء ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم 
انصرفن واقتصروا على من يغسله. فلما 0 غسله أخرج ثم اجتمع الخلق 
بالقلعة والطريق إلى الجامع Sealy‏ الجامع أيضا وصحنه والكلاسة وباب البريد 
وباب الساعات إلى باب اللبادين والغوارة» وحضرة الجنازة في الساعة الرابعة 
من النهار أو.نحو ذلك ووضعت في الجامع» والجند قد احتاطوا بها 
يحفظونها من الناس من شدة الزحام وصلی عليه أولا بالقلعة» تقدم في 
الصلاة عليه أولاً الشيخ محمد بن تمام» ثم صلى عليه بالجامع الأموي 
عقيب صلاة الظهر وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدم ذکره» ثم 
تزايد الجمع إلى أن ضاقت CES‏ والازقة والأسواق بأهلها ومن فيهاء ثم 
حمل بعد أن صلى عليه على الرژوس والاصابع» وخرج النعش به من باب 
الیرید واشتد الزحام وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء 
والدعاء له وألقى الناس على نعشه منادیلهم وعمائمهم وثيابهم وذهبت 
النعال من أرجل الناس وقباقيبهم foley‏ وعمائم لا یلتفتون الیها لشغلهم 
بالنظر إلى الجنازت وصار النعش على الرژوس تارة یتقدم وتارة woke‏ 
وتارة يقف حتی تمر الناس.. 


وخرج الناس من الجامع من آبوابه كلها وهي شديدة الزحام کل باب 
آشد زحمة من الآخرء ثم خرج الناس من آبواب البلد جمیعها من شدة الزحام 
فيهاء لکن كان معظم الزحام من الابواب الاربعة: باب الفرج الذي أخرجت 
من الجنازت وباب الفرادیس» وباب النصر وباب الجابية. وعظم الامر بسوق 
الخیل وتضاعف الخلق وکثر الناس » ووضعت الجنازة هناك وتقدم للصلاة عليه 
هناك آخوه زين الدين عبد الرحمن» فلما قضیت الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية 
فدفن إلى جانب أخيه شرف الدین عبد الله رحمهما اللهء وکان دفنه قبل العصر 
بيسير» وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من fal‏ البساتین وأهل الغوطة 
وأهل القری وغیرهم وأغلق الناس حوانيتهم ولم یتخلف عن الحضور الا من 
هو عاجز عن الحضورء مع الترحم والدعاء cal‏ وأنه لو قدر ما تخلف» وحضر 


۱۷۹ 


نساء کثیرات بحیث حزرن بخمسة عشر آلف امرأة» غير اللاتي کن علی 
الأسطحة وغیرهن» الجمیع یترحمن ویبکین عليه فیما قیل. وآما الرجال فحزروا 
بستین ألفاً إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى مائتي آلف وشرب جماعة الماء 
الذي فضل من غسله. واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به. ودفع في 
الخیط الذي كان فيه الزثبق الذي كان فى عنقه بسبب القمل مائة وخمسون 
درهماء وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمسماثة درهماً. وحصل 
في الجنازة ضجيج وبكاء کثیر» وتضرع وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية 
وبالبلد. وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا يبيتون عنده ويصبحون» 
ورؤيت له منامات صالحة كثيرة» وراه جماعة بقصائد جمة. 


ثم استطرد ابن كثير قائلاً : 

قال: وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكورء. فذكر ذلك مؤذن 
القلعة على المنارة بها وتكلم به الحراس على الابرجة» فما أصبح الناس إلا 
وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم» فبادر الناس على الفور إلى 
الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه» حتى من الغوطة 
والمرج؛ ولم يطبخ أهل الأسواق شيئاً. ولا فتحوا كثيراً من الدكاكين التي من 
tasks‏ أن تفتح أوائل النهار على العادة» وكان نائب السطنة تنكز قد ذهب 
يتصيد في بعض الأمكنة» فحارت الدولة ماذا يصنعون» وجاء الصاحب شمس 
الدين غبريال نائب القلعة فعزاه فيه» وجلس عنده» وفتح باب القلعة لمن 
يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب» فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق 
من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من fal‏ البلد والصالحية» فجلسوا عنده 
يبكون ویثنون #على مثل ليلى يقتل المرء نفسه #وكنت فيمن حضر هناك مع 
شيخنا الحافظ og‏ الحجاج المزي رحمه ال وكشفت عن وجه الشيخ ونظرت 
إليه وقبلته» وعلی رأسه عمامة بعذب مغروزة وقد علاه الشيب أكثر مما 
فارقناه. وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ 
دخل القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهينا فيها إلى آخر 


۱۷۷ 


اقتربت الساعة إن Galt!‏ في جلب ور # فى ملع he‏ عند ملك Gs‏ 
فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيران عبد الله بن المحب وعبد الله 
الزرعي الضرير - وكان الشيخ رحمه الله يجب قراءتهما - فابتدا من أول سورة 
الرحمن حتى ختموا القرآن وأنا حاضر أسمع وأرى. 

ثم شرعوا في غسل الشيخ وخرجت إلى مسجد هناك ولم يدعوا عنده إلا 
من ساعد في غسله منهم شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين 
الأخیار أهل العلم والایمان فما فرغ منه حتى امتلأت القلعة وضج الناس بالبكاء 
والثناء والدعاء والترحم» ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا طريق العمادية على 
العادية الكبيرة» ثم عطفوا على ثلث الناطفانيين» وذلك أن سويقة باب البريد كانت 
قد هدمت لتصلح. ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي» والخلائق فيه بين يدي 
الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها ما لا يحصى عدتهم إلا الله تعالی» فصرخ 
صارخ وصاح صائح هكذا تكون جنائز أئمة السنة فتباكى الناس وضجوا عند سماع 
الصارخ ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة» وجلس الناس من 
كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف بل مرصوصين رصا لا يتمكن أحد من 
السجود إلا بكلفة Go‏ الجامع وَبرى الأزقة والأسواق وذلك قبل أذان الظهر بقليل؛ 
وجاء الناس من كل مكان» ينوي خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل 
ولا لشرب» وكثر الناس كثرة لا تحد ولا توصف. فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت 
الصلاة عقبه على السدة خلاف العادة. فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب الخطيب 
لغيبة الخطيب بمصر فصلى عليه إماماء وهو الشيخ علاء الدين الخراط ثم خرج 
الناس من كل مكان من أبواب الجامع والبلد كما ذكرناء واجتمعوا بسوق الخيل؛ 
ومن الناس من تعجل بعد أن صلى في الجامع إلى مقابر الصوفية والناس في بکاء 
وتهليل فى مخافته كل واحد بنفسه وفى ثناء وتأسف والنساء فوق الأسطحة من 
هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقلن هذا العالم. 

وبالجيلة کان يونا مشهردا اله بفهد مقله یدمعی لا [ن كرة في رمن 
بني أمية حين كان الناس کثیرین» وکانت دار الخلافة» ثم دفن عند آخیه قريبا 
من آذان العصر على التحدید ولا یمکن del‏ حصر من حضر الجنازت 


۱۷۸ 


وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره ولم 
Vig sulle. aes‏ الق من المتعان Sissy‏ | د 


یوم الجنائز شهادة لأهل الحق : 

قال أبن كثير: 

"ثم ذكر الشيخ علم الدين بعد ايراد هذه الترجمة جنازة أبي بكر بن أبي 
داود وعظمهاء وجنازة الإمام أحمد ببغداد وشهرتهاء وقال الإمام أبو عثمان 
الصابوني: سمعت أبا عبد الرحمن السيوفي يقول: حضرت جنازة أبي الفتح 
القواس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدارقطني فلما بلغ إلى ذلك الجمع العظيم 
أقبل علينا وقال سمعت أبا سهل بن زياد القطان يقول سمعت عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل يقول سمعت أبي يقولي: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائزء قال 
ولا شك أن جنارة أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة» بسبب كثرة أهل بلده 
واجتماعهم لذلك» وتعظيمهم له وأن الدولة كانت تحبه» والشيخ تقي الدين 
ابن تيمية رحمه الله توفى ببلدة دمشق» وأهلها لا يعشرون fal‏ بغداد حينئذ 
كثرة» ولکنهم ا Bite)‏ اجتماعاً لو جمعهم سلطان قاهر؛ وديوان حاصر 
لما بلغوا هذه الکثرة التي اجتمعوها في جنازته وانتهوا إليها. هذا مع أن الرجل 
مات بالقلعة محبوسا من جهة السلطان» وکثیر من الفقهاء والفقراء یذکرون عنه 
للناس آشیاء كثيرة» مما ینفر منها طباع آهل الأديان» فضلاً عن أهل الاسلام. 
وهذه كانت جنازته. ( البداية والنهاية ص ۱۳۷ - ۱۳۸/ ج ۰۱6 البداية ص 
۹ انظر البداية والنهاية من ص ۱۳۸ - ۱2۰ ج ۱۵ ). 


الذین تخلفوا عن جنازته : 
وقال اش 
"وما علمت أحداً من أهل العلم إلا النفر اليسير تخلف عن الحضور في 
جنازته. وهم ثلاثة أنفس: وهم ابن جمله» والصدر. والقفحاري. وهؤلاء كانوا قد 


۱۷۹ 


اشتهروا بمعاداته فاختفوا من الناس خوفا على آنفسهم. بحيث إنهم علموا متى 
خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس " اه 


ثناء الناس عليه بعد وفاته: - 

وقال انشا 

وتردد شيخنا الإمام العلامة برهان الدين الفزاري إلى قبره في الأيام 
الثلائة وكذلك جماعة من علماء الشافعية» وكان برهان الدين الفزاري يأتى 
راكباً على حماره وعلیه الجلالة والوقار رحمه الله. ۱ 

وعملت. له ختمات كثيرة ورژیت له منامات صالحة عجيبة» ورئی بآشعار 
كثيرة وقصائد مطولة جداً. وقد آفردت له تراجم كثيرة» وصنف في ذلك جماعة 
من الفضلاء وغیرهم» وسألخص من مجموع ذلك ترجمة وجيزة في Sd‏ مناقبه 
وفضائله وشجاعته وکرمه ونصحه وزهادته وعبادته وعلومه المتنوعة الکثيرة 
المجودة وصفاته الکبار والصغار. التي احتوت على غالب العلوم ومفرداته في 
الاختیارات التي نصرها بالکتاب والسنة وأفتى بها. | ه 


الباب التاسع 


واجبنا نحو شيخ الإسلام ابن تيمية 


لم أجد في هذا الصدد خيراً من رسالة كتبها الشيخ الإمام القدوة الزاهد 
عماد الدين أبو العباس بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي المتوفي سنة 
ca‏ والتي كتب هذه الرسالة التي يوصي فيها أتباع الشيخ شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلاميذه أن يقوموا بحق شيخهم وإمامهم وقدوتهمء ويذكر فيها ما 
منّ الله سبحانه وتعالى به عليهم من معرفة الدين الحق والهداية إلى الصراط 
المستقيم على يد شيخهم ابن تيمية في وقت يعيش فيه الناس في الضلال 
المبين والظلمات العظيمة» ويذكر انهم هم الفئة الذين قال فيهم الرسول BE‏ 

"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم حتى Sk‏ آمر الله وهم كذلك " فالشيخ ابن تيمية وتلاميذه وأحبابه 
وأنصاره كانت هي هذه الفئة حتما في زمانه فهم الفئة التي حاربت جميع 
المرتدين والمارقين بالحجة والبيان والسيف والسنان» فلقد حاربوا التتار 
المعتدين المتلبسين بظاهر الشهادة فقط والمخالفين شرائع الاسلام» وحارب 
الشیخ کذلك بسیفه طواتف النصريةء والاسماعيلية والرافضة والباطنية الموالین 
لأهل الصلیب المکفرین لصدر الاسلام» وکذلك لم تبق طائفة من أهل الباطن 
pals‏ الحلول» والتأویل والزندقة وعباد القبور وأمراء الظلم الا وقد ناقشهم 
الشيخ وتلامیذه وآبطلوا حججهم وأظهروا کذبهم وتحریفهم أو جهلهم 
وانتحالهم.. 

لقد رأى الشیخ عماد الدین هذه النعم العظيمة على شيخ الاسلام ابن 


VAS 


تيمية وتلامیذه فأخذته الحمية والشهامة» والعزة على جناب الشيخ العظيم 
فقام يوصي اتباعه بالشيخ ان يعرفوا له > care‏ ويقدروا له مكانته وينزلوه 
منزلته.. واترك المجال بعد هذه المقدمة للشيخ عماد الدين ليقدم وصيته 
الخالدة حيث يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسبحان الله وبحمدهء تقدس في علوه وجلاله. وتعالى في 
صفات ALS‏ وتعاظم في سبحات فرادنيته وجماله» وتكرم في افضاله وجمال 
نواله» جل أن يمثل بشیء من مخلوقاته» أو يحاط بهء بل هو المحيط 
بعد غاتف لا تصوزه الأوهام» ولا تقله الاجرام ولا يعقل aS‏ ذاته البصائر 
ولا الأفهام. 

الحمد لله مؤيد الحق copoly‏ ودافع الباطل وكاسره» ومعز الطائع 
وجابره» ومذل الباغي co Slay‏ الذي سعد بخطوة الاقتراب من قدسه من قام 
بأعباء الاتباع في بنانه وأسه» وفاز بمحبوبيته في ميادين أنسه من بذل ما يهواه في 
طلبه من قلبه وحسه؛ وتثبت في مهامه الشكوك منتظرا زوال لبسه سبحانه وبحمده 
له المثل الأعلى» والنور الأتم الأجلى» والبرهان الظاهر في الشريعة المثلى. 
2 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي شهدت لوحدانيته 
الفطرء وأسلم لربوبيته ذو العقل والنظرء وظهرت أحكامه في الآى والسورء 
وتم اقتداره في تنزل القدر. 

وأشهد أن محمدا ی عبده ورسولهء الذي شهدت بنبوته الهواتف 
والأحبارء فكان قبل ظهوره ينتظرء وتلاحقت عند مبعثه معجزاته من حنين 
الجذع وانقياد الشجرء صلوات الله عليه وعلى أله وأصحابه أهل الخشية 
والحذن والعلم المنور» فهم قدوة التابع للاثر. 

وبعد. فهذه رسالة سطرها العبد الضعیف الراجي رحمة ربه وغفرانه 
وکرمه وامتنانه. آحمد بن إبراهيم الواسطي. عامله الله بما هو آهله. فانه أهل 
التقوی وأهل المغفرة. 


\AY 


إلى إخوانه فى الله السادة العلمای والائمة الاتقیای ذوي العلم النافع 
والقلب الخاشع» والنور الساطع. الذين كساهم الله كسوة الاتباع» وأرجو من 
كرمه أن يحققهم بحقائق الانتفاع : - 

السيد الأجل العالی الفاضل فخر المحدثين» ومصباح المتعبدين 
المتوجه إلى رب العالمين» تقي الدين أبي حفص عمر بن عبد الله بن عبد 

والشيخ الأجل. العالم الفاضل السالك الناسك ذي العلم والعمل» 
المکتسی من الصفات الحميدة أجمل الحلل الشيخ شمس الدين محمد ابن 
عبد الأحد الآمدي. 

والسيد الأخ»› العالم الفاضل» السالك الناسك» التقی الصالح» الذي 

والسيد الأخ» الفقيه العالم النبيل» الفاضل فخر المحصلین» زین 
الدين» عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي. 

و السك الأخ العالم الفاضل. السالك الناسك» ذي اللب الراجح والعمل 
الصالح» والسكينة الوافرت والفضيلة الغامرت نور الدين محمد بن محمد بن 

وأخيه السید eV‏ العالم التقي الصالح الخیر الدین العالم الثقت 
الأمين الراجح» ذی السمت الحسنء والدین المتین» في اتباع السنن» فخر 
الدین محمد. 

EYL‏ العزیز الصالح الطالب لطریق ربه» والراغب في مرضاته وحبه 
والعالم الفاضل» الولد شرف الدين محمد بن سعد الدين سعد الله ابن نجیح. 

وغيرهم من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا الامام» الأمة الهمامء 
الحقائق» وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق» الجامع بين الظاهر 


1A۳ 


والباطن» فهو يقضي بالحق ظاهرا وقلبه في العلى قاطن» أنموذج الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهديين» الذين غايت عن القلوب سيرهم » ونسيت الأمة 
حذوهم محيياء ولأعنة قواعدهم مالكا: الشيخ الامام تقي الدين أبو العباس» 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» أعاد الله علينا برکته» ورفع 
إلى مدارج العلى درجته» وأدام التوفيق السادة المبدوٌ يذكرهم وتسدیدهم 
وأجزل لهم حظهم ومزيدهم. 

السلام عليكم معشر الاخوان ورحمة الله cls ps‏ جعلنا الله وإياكم ممن 
ثبت على قرع نوائب الحق cathe‏ واحتسب لله ما بذله من نفسه في اقامة 
Ka‏ ونا poe‏ شعه مین pelea Ng cass ay AUS‏ خاو اسن الا ول من 
المهاجرين والأنصارء والذين لم تأخذهم في الله لومة لائم» فما ضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهمء مع قلة عددهم في أول الأمرء فكانوا مع ذلك كل 
منهم مجاهد بدين الله قائم. ونرجو من كرم الله تعالى أن يوفقنا لأعمالهمء 
ولوائهم. مع قائدهم وإمامهم سيد المرسلين» وامام المتقين» محمد صلوات 

آذکرکم رحمکم الله بما آنتم به عالمون» عملا بقوله تعالی ودک 5b‏ 
SE‏ سم امین 4. 

وأبدأ من ذلك Ob‏ أوصي نفسي وایاکم بتقوی الله» وهي وصية الله تعالی 
إلينا وإلى الأمم من قبلناء كما بين سبحانه وتعالی قائلا وموصیا : ولد رصن 
OS ۳ Sal‏ من St als‏ آن افو لَه 4 [النساء : at‏ ۱۳۱] 
والأحوال: من الأقوال» والاعمال والإرادات» والنيات. 

وينبغي لنا جميعاً أن لا نقنع من الأعمال بصورها حتى نطالب قلوبنا بين 
يدي الله تعالى بحقائقها. ومع ذلك فلتكن لنا همة علوية» تترامى الى أوطان 
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القرب» ونفحات المحبوبية والحب. فالسعيد من حظى من ذلك بنصيب. وكان 
مولاه منه على سائر الأحوال قريباً بخصوص التقريب. 

فيكتسي العبد من ذلك ثمرة الخشية والتعظيمء للعزيز العظيم» فالحب 
والخشية ثابتان في الكتاب العزيز والسنة المأثورة. قال تعالى ey:‏ ووهه 
[المائدة: الآية LAG [ot‏ اموا hi A‏ [البَقَرّة: الآية ۱۲0] وقال 
تعالی : > AE‏ اه من عبارو الاي (سورة فاطر آية ۲۸) وفي الحديث 
WLI"‏ حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني الى حبك (رواه الترمذي 
عن ابن عباس في دعاء طویل ) " وفي الحدیث * لو تعلمون ما آعلم 
لضحکتم قلیلا ولبکیتم كثيراء ولخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله (رواه 
الامام آحمد والب‌خاري ومسلم والترمذي والنسائي عن آنس بدون 
قوله" ولخرجته الخ " وهو بهذه الزيادة عند الطبراني في الکبیر والحاکم 
والبيهقي عن آبي الدرداء ) ". 

ومعلوم أن الناس یتفاوتون في مقامات الحب والخشية في مقام آعلی 
من مقام» ونصیب آرفع من نصیب. فلتکن همة آحدنا من مقامات الحب 
والخشية corel‏ ولا يقنع الا بذروته وذراه» فالهمم القصيرة تقنع بأیسر 
نصيب» ولب للحتو و رف ee teem‏ 
ما هو دونه من الفضائل والعاقل لا ر يقنع بأمر مفضول عن حال فاضل.ولتكن 
الهمة منقسمة على نيل المراتب الظاهرة» وتحصيل المقامات الباطنة. فليس من 
الانصاف الانضباب الى الظواهر والتشاغل عن المطالب العلوية ذوات الأنوار 
all‏ 

وليكن لنا جميعا بين الليل والنهار ساعة» نخلو فيها بربنا جل اسمه 
وتعالى قدسهء نجمع بين يديه في تلك الساعة همومناء ونطرح أشغال الدنيا 
من قلوبناء فنزهد فيما سوى الله ساعة من نهارء فبذلك يعرف الانسان حاله 
مع رب فمن كان له مع ربه حال» تحركت في تلك الساعة عزائمه. وابتهجت 
بالمحبة والتعظيم سرائره» وطارت الى العلى زفراته وكوامنه. وتلك الساعة 
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أنموذج لحاله العبد في قبره» حين خلوه عن ماله وحبه. فمن لم يخل قلبه لله 
ساعة من نهارء لما احتوشه من الهموم الدنيوية وذوات الآصار. فليعلم أنه 
ليس له ثم رابطة علویة» ولا نصيب من المحبة ولا المحبوبية» فليبك على 
نفسهء ولا يرضى منها الا بنصيب من قرب ربه وأنسه. 


فاذا حصلت تلك الساعة. أمكن ايقاع الصلوات الخمس على نمطها من 
الحضور والخشوعء. والهيبة للرب العظيم في السجود والركوع فلا ينبغي لنا أن 
نبخل على أنفسنا في اليوم والليلة من أربع وعشرين ساعة بساعة واحدة لله 
الواحد القهارء نعبده فيها Go‏ عبادته ثم نجتهد على إيقاع الفرائض على ذلك 
النهج في رعايته» وذلك طريق لنا جميعا ان شاء الله تعالى الى النفوذء فالفقيه 
اذا لم ينفذ في علمه حصل له الشطر الظاهرء وفاته الشطر الباطن. لاتصاف 
قلبه بالجمود. وبعده في العبادة والتلاوة عن لین القلوب والجلود. كما قال 
تعالى BED:‏ من جلد Sal‏ توت یم ثم تین Bs BE‏ إل Bs‏ 
Gi‏ [الْمر: الاية ۲۳] ویذلك يرتقي الفقیه عن فقهاء عصرنا. ویتمیز به عنهم 
فالنافذ من الفقهاء له البصيرة المنورة» والذوق الصحیح. والفراسة الصادقت 
والمعرفة التامف والشهادة على غيره بصحيح الأعمال وسقيمها. ومن لم ينفذ 
لم تكن له هذه الخصوصية. وأبصر بعض LAY‏ وغاب عنه بعضها. 

فيتعين علينا جميعاً طلب النفوذ الى حضرة قرب المعبود ولقائه بذوق 
الایقان لنعبده كأننا نراه كما جاء فى الحديث (حديث جبريل فى سؤاله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان ال ل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فانه يراك "رواه البخاري ومسلم عن عمر وعن ابنه رضي الله عنهما ). 

وبعد ذلك الخطوة في هذه الدار بلقاء رسول الله BE‏ غيبا في غيب» 
وسرا في سرء بالعكوف على معرفة أيامه وسننه واتباعها. فتبقى البصيرة 
شاخصة ell‏ تراه عيانا في الغيب» كأنها معه BE‏ وفي أيامه. فيجاهد على 
دينه. ليا املاع عن عه اه ۱ 


وكذلك من سلك في طريق النفوذ يرجى له أن يلقى ربه بقلبه غيباً في 
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غيب» وسراً في سرء فيرزق القلب قسطاً من المحبة والخشية. والتعظيم 
ويصل الى قلبه من وراء ذلك الستر ما يغمره من أنوار العظمة والجلال والبهاء 
JES,‏ فیتنور العلم الذي اكتسبه العبد. ويبقى له كيفية أخرى زائدة على 
LAS‏ المعهودة من البهجة والأتوان والقوة فی الاعلان والاسرار. 

فلا ينبغي لنا أن نتشاغل عن نيل هذه الموهبة السنية» بشواغل الدنیا 
وهمومها. فتنقطم بذلك - كما تقدم - بالشيء المفضول عن الأمر المهم 
الفاضل. فاذا سلکنا فى ذلك برهة من الزمان» ورزقنا الله تعالی نفوذا» وتمکنا 
فى ذلك النفوذ فلا تعود هذه العوارض الجزئیات الکونیات تؤثر LS‏ إن شاء 
al‏ تعالی. 

ولیکن شأن أحدنا الیوم: التعدیل بين المصالح الدنيوية والفضائل 
العلمية» والتوجهات القلبية» ولا يقنع آحدنا بأحد هذه الثلائة عن الأخریین. 
فيفوته المطلوب. ومتى اجتهد فى التعديل فإنه إن شاء الله تعالى بقدر ما 
یحصل للعبد جزء من آحدهی حصل جزءا من الآخر. ثم بالصبر على ذلك 
تجتمع الأجزاء المحصلة» فتصیر مرتبة Whe‏ عند النهاية - إن شاء الله تعالی. 

هذا وان کنتم - آیدکم الله تعالی - بذلك عالمین» لکن الذکری تنفع 
المومنین. 


ثم یستطرد الشيخ عماد الدين قائلاً في رسالته: - 


واعلموا - أيدكم الله - أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالی في هذا 
العصرء حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء في الحيوان 
الأسود. لكن من لم يسافر الى الأقطارء ولم يتعرف أحوال الناس» لا يدري 
قدر ما هو فيه من العافية. فأنتم ان شاء الله تعالى في حق هذه الامة الاولى 
كما قال تعالى # O21 wt cost ZI ES‏ بالْمَعروفٍ OWS‏ عَنِ 
نکر Bh LBS‏ € (آل عمران EV‏ ۱۱۰ ) وکما JU‏ تعالی of EM)‏ 
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أصبحتم اخوانى تحت سنجق ( أي تحت لوائه ورايته ) رسول الله عد 
إن شاء الله تعالى» مع شیخکم وامامکي وشيخنا وامامنا المبدوء بذکره رضى 
الله عنه. قد تميزتم عن جميع أهل الأرض» فقائها وفقرائهاء وصوفيتهاء 
وعوامها: بالدين الصحيح. 

وقد عرفتم ما أحدث الناس من الاحداث. فى الفقهاء والفقراء 
والصوفية والعوام. فأنتم اليوم في مقابلة الجهمية من الفقهاء. نصرتم الله 
ورسوله فى حفظ ما أضاعوه من دين الله تصلحون ما أفسدوه من تعطيل 
صفات الله. 

وأنتم أيضا في مقابلة من لم ينفذ في علمه من الفقهاء الى رسول الله BE‏ 
وجمد على مجرد تقليد الأئمة فانكم قد نصرتم الله ورسوله في تنفيذ العلم إلى 
أصوله من الكتاب والسنق واتحاد أقوال الأئمةء تأسيا بهم لا تقليداً لهم. 

وأنتم أيضا في مقابلة ما أحدثته أنواع الفقراء من الأحمدية ( اتباع احمد 
الرفاعي البطائحي وسموا ايضا البطائحية ) والحريرية ( فرقة صوفية ) من 
اظهار شعار المكاء والتصدية ) المکاء صوت المٌطط ‏ والتصديد: التصفيق 
وكان كفار قلة يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون في طوافهم› وشبه الشيخ 
الصوفية بذلك لأن أذكارهم برفع الاصوات لقولهم هوهو. تكون كالمكاء أو 
النباح ولانهم يصفقون في أذكارهم ويتمايلون ويصرخون )» ومواخاة النساء 
واستنادهم الى شيوخهم وتقليدهم في صائب حركاتهم وخطئهاء واعراضهم 
عن دين الله الذي أنزله من السماء. فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصنف ايضا 
كما تجاهدون من سبق. حفظتم من دين الله ما أضاعوه. وعرفتم ما جهلوه 
تقومون من الدين ما عوجوه وتصلحون ما أفسدوه. 
وأنتم Lal‏ في مقابلة رسمية الصوفية والفقهاءی» وما أحدثوه من الرسوم 
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الوضعية» والآصار الابتداعية» من التصنع باللباس» والاطراق والسجادة لتيل 
الرزق من المعلوم» ولبس البقیار» والاکمام الواسعة في حضرة الدرس› 
وتنمیق الکلام» والعدو بين يدي المدرس راکعین؛ حفظا للمناصب 
واستجلابا للرزق والادرار. 

فحفظ هژلاء في عبادة الله cope‏ وتألهوا سواه. ففسدت قلوبهم من حيث 
لا يشعرون. يجتمعون لغير الله بل للمعلوم» ويلبسون للمعلوم وكذلك في 
أغلب حركاتهم يراعون ولاة المعلوم. فضيعوا كثيرا من دين الله 
وأماتوه.وحفظتم أنتم ما ضيعوه» وقومتم ما عوجوه. 

وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفية من قولهم 
بالحلول والاتحاد» وتأله المخلوقات. كاليونسية» والعربية» والصدرية» 
والسبعينية» والتلمسانية. فكل هؤلاء بدلوا دين الله تعالى وقلبوه. وأعرضواعن 
شريعة رسول الله BE‏ 

فاليونسية يتألهون شیخهم ويجعلونه مظهراً للحق» ويستهينون 
بالعبادات» ویظهرون بالفرعنة والصولةء والسفاهة والمحالات» لما وقر في 
بواطنهم من الخيالات الفاسدة» وقبلتهم الشيخ يونس. ورسول الله BE‏ والقرآن 
المجيد عنهم بمعزل» یژمنون به بألسنتهم» ويكفرون به بأفعالهم. 

وكذلك الاتحادیت یجعلون الوجود مظهرا للحق باعتبار أن لا متحرك 
في الکون سواه. ولا ناطق في الأشخاص غیره. وفیهم من لا یفرق بين 
الظاهر والمظهر» فیجعل الأمر کموج البحرء فلا یفرق بين عين الموجة وبين 
عين الب حتی ان أحدهم یتوهم أنه الله» فینطق على لسانه» ثم یفعل ما 
اراد من الفواحش والمعاصي» GY‏ يعتقد ارتفاع الثنوية فْمَن العابد ومن 
المعبود؟ صار الكل واحدا. 

اجتمعنا بهذا الصنف في الربط والزوايا. 

فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء أيضاً تنصرون الله ورسولهء 
وتذبون عن دینه» وتعلمون على إصلاح ما أفسدوا وعلى تقويم ما عوجوا فان 
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هؤلاء محوا رسم الدين» وقلعو أثره. فلا يقال أفسدوا ولا عوجوا بل بالغوا 
في هدم الدين ومحو أثره. ولا قربة أفضل عند الله من القيام بجهاد هؤلاء 
بمهما أمكن» وتبين مذاهبهم للخاص والعام. وكذلك جهاد كل من الحد في 
دين الله وزاغ عن حدوده وشريعته. كائنا فى ذلك ما كان من فتنة وقول. كما 


اذا برقي التي قلا اتتال: أقام) أم جد | ا 
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وکذلك آنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء cole Vy‏ تصلحون ما 
آفسدوا من المظالم والاجحافات» وسوء السيرة الناشثة عن الجهل بدین الله 
بما آمکن. وذلك لبعد العهد عن رسول الله OV BE‏ الیوم له سبعمائة سنة 
فأنتم بحمد الله تجددون ما دثر من ذلك واندثر. 


وكذلك أنتم بحمد الله قائمون في وجوه العامة» مما أحدثوا من تعظيم 
الميلادة. والقلندس» وخميس البيض. والشعانين» وتقبيل القبور والأحجار» 
والتوسل عندها. ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النصارى والجاهلية. وانما 
بعث رسول الله َة ليوحد الله ويعبد وحده» ولا يأله معه شيء من مخلوقاته. 
بعثه الله تعالى ناسخا لجميع الشرائع والأديان والأعياد. فانتم بحمد الله قائمون 
باصلاح ما أفسد الناس من ذلك. 


وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدع من مارقي الفقهاء» fal‏ الكيد 
والضرار لاولياء ال fol‏ المقاصد الفاسدة. والقلوب التى هی عن نصر الحق 
Sle‏ 

Lol‏ اعرض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه التتر والنصاری» 
واليهود» والرانضة والمعتزلة» والقدرية» وأصناف أهل البدع والضلالات 
لأن الناس متفقون على ذمهم. يزعمون أنهم قائمون برد بدعتهم. ولا يقومون 
یجاهدون» وتأخذهم في الله اللائمة. لحفظ مناصبهم» وابقاء على اعراضهم. 
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سافرنا البلاد فلم نر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء - حق القيام - 
سواکم فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء إن شاء الله. بقيامكم بنصرة شيخكم 
وشيخنا - أيده الله - حق القیام» بخلاف من ادعى من الناس أنهم يقومون بذلك. 

فصبرا'يا اخواني على ما أقامكم الله فيه» من نصرة دينه وتقويم 
اعوجاجهء وخذلان أعدائه. واستعینوا بالله» ولا تأخذكم فيه لومة لائم. وانما 
هي أيام قلائل. والدين منصور. قد تولى الله اقامته ونصره ونصرة من قام به 
من cls]‏ ان شاء الله ظاهراً وباطناً. 

وابذلوا فيما أقمتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأموال» والافعال ‏ 
والأقوال» عسى ان تلحقوا بذلك بسلفكم أصحاب رسول الله EE‏ فلقد عرفتم 
مالقوا فى ذات الله كما قال الغبيب حين صلب على الجذع :- 
وذلك في ذات HY‏ وان Le‏ يبارك على أوصال شلو ممزع 
وما لقى السابقون الأولون من التعذيب والهجرة الى الحبشة» وما لقي 
المهاجرون والأنصار في أحدء وفي بئر معونة وفي قتال أهل الردة. وفي 
جهاد الشام والعراق» وغير ذلك. 

وانظروا كيف بذلوا نفوسهم وأموالهم cab‏ حباً له. وشوقاً اليه. فكذلك 
آنتم» رحمكم الله. كل منكم على قدر إمكانه واستطاعته» بفعله وبقوله 
وبخطه وبقلبه» ويدعائه. كل ذلك جهاد. أرجو ان لا يخيب من عامل الله 
بشيء من ذلك. اذ لا عيش الا في ذلك» ولو لم يكن فيه الا همكمء مزاحمة 
لأهل الزيغ» مشوشة لهم تبغضونهم في cal‏ وتطلبون استقامتهم في دين الله. 


ثم يستطرد الشيخ علم الدين أيضاً قائلاً : - 
ثم اعرفوا اخواني حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك. واعرفوا 
طريقكم الى ذلك واشكروا الله تعالى عليها. وهو إن أقام لكم Ws‏ في هذا 
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العصر مثل سيدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب» وكشف به عن 
البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالاات» حيث تاه العقل بين هذه الفرق» 
ولم يهتد الى حقيقة دين الرسول BE‏ 

ومن العجب أن كلا منهم يدّعي أنه على دين الرسول» حتى كشف الله 
لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه 
لعباده. | 

واعلموا أن في آفاق الدنيا أقواما يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق» 
يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الاسلام. فلا يعرفون الاسلام الا هكذا. 

فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبعمائة من الهجرة من بين لكم 
أعلام دينكم. وهداکم الله به وايانا الى نهج شريعته. وبين لكم بهذا النور 
المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم» فصرتم تعرفون الزائغ من المستقيم» 
والصحيح من السقيم. وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة. الذين لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهم بالشام ان شاء الله تعالى. ٠‏ 


فصل 


ثم إذا علمتم ذلك فاعرفوا حق هذا الرجل الذي هو بين أظهركم 
وقدره ولا يعرف حقه وقدره الا من عرف دين الرسول ME‏ وحقه وقدره. فمن 
وقع دين الرسول صلی الله عليه وآله وسلم من قلبه بموقع یستحقه» عرف حق 
ما قام به هذا الرجل بين آظهر عباد cal‏ یقوم معوجهم ویصلح فسادهم 
ويلم شعثهم» جهد امکانه» oe‏ الزمان المظلم الذي انحرف فيه الدین» 
وجهلت السنین» وعهدت البدع وصار المعروف منكراء والمنكر معروفاء 
والقابض على cap‏ کالقابض على الجمر فان آجر من قام باظهار هذا النور 
في هذه الظلمات لا یوصف. وخطره لا یعرف. 

فالله الله فى حفظ الأدب معه والانفعال لأوامره. وحفظ حرماته فى 
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الغيب والشهادة. وحب من أحبه» ومجانبه من أبغضه وتنقصه ورد CALE‏ 
والانتصار له في الحق. 

واعلموا رحمكم cal‏ أن هنا من سافر الى الأقاليم» وعرف الناس 
وآذواقهم وأشرف على غالب آحوالهم فوالله. م والله ثم الله لم ير أديم 
تخت Plead‏ ء مثل شيخكم : lake‏ وعملاٌء واا وا HAR‏ زکرم 
. في حق نفسه» LU,‏ في حق الله عند انتهاك حرماته. أصدق الناس 
anes‏ وأصلحهم علماً وعزم وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه 
همف وأسخاهم کن وأكملهم اتباعا لنبيه محمد RE‏ 

ما رأینا فى عصرنا هذا من تستجلی النبوة المحمدية وسنتها من أقواله 
وأفعاله إلا هذا الرجل. بحیث يشهد القلب الصحیح أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

وبعد ذلك كله فقول الحق فريضة. فلا ندعى فيه العصمة عن الخطأء 
ولا ندعي اكماله لغايات الخصائص المطلوبة. فقد يكون في بعض الناقصين 
لا يجهله منصف عارف. ولولا أن قول الحق فريضتة والتعصب للانسان 
هوی» لاعرضت عن ذکر هذا - لکن یجب قول الحق - ان ساء أو سر. وال 
المستعان. 

إذا علمتم ذلك - آیدکم الله تعالی - فاحفظوا قلبه فان مثل هذا قد 
يدعى عظيما في ملكوت السماء. واعملوا على رضاه بكل ممكن واستجلبوا 
وده لكمء وحبه اياكم بمهما قدرتم wade‏ فان مثل هذا يكون شهيداء والشهداء 
ولا أذكرهاء وربما يفطن لها الأذكياء منكم» وربما سمحت نفسي بذكرهاء 
كيلا أكتم عنكم نصحي. 

وتلك الخصوصية: هي أن ترزقوا قسطا من نصيبه الخاص المحمدي مع 
المريد محبة الشيخ بتأتيه معه ‏ وحفظ ats‏ وخاطره» واستجلاب وده ومحبته» 
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فأرجو بذلك لكم قسطا مما بينه وبين الله تعالى» فضلا عما تكسبونه من ظاهر 
علمه وفوائده وسیاسته إن شاء الله تعالى. 


وأرجو آنکم اذا فتحتم بینکم وبين ربكم تعالی بصحیح المعاملة بحفظ 
تلك الساعة في الصلوات الخمس والتهجد أن ینفتح لکم معرفة حقيقية هذا 
الرجل ونبأه إن شاء الله تعالی. 

وانما ذکرت حفظ الساعة - وان كان في الصلوات الخمس كفاية. اذا 
قام العبد فیها God‏ الله تعالی - وذلك OY‏ الصلوات قد تهجم على العبد وقلبه 
مأخوذ في جوانب الظاهر. فلا یعرف نصيب قلبه من ربه فيهاء فاذا كان للعبد 
ساعة بين اللیل والنهار عرف فیها نصیب قلبه من ربهء فاذا Sele‏ الصلوات 
عرف JE Ys‏ وزیادته ونقصانه باعتبار حالته مع ربه في تلك الساعة. وياله 
المستعان. 


واذا عرفتم قدر دين الله تعالی الذي آنزله على رسوله BE‏ وعرفتم قدر 
حقائق الدین الذي يعبر عنه بالنفوذ إلى الله تعالی» والخطوة بقربه. ثم عرفتم 
اجتماع الأمرين في شخص معين» ثم عرفتم انحراف الامة عن الصراط 
المستقیم. وقیام الرجل المعین الجامع الظاهر والباطن في وجوه المنحرفین 
بنصر الله تعالی ودينهء ویقوم معوجهم. ويلم شعثهم ویصلح فاسدهم. ثم 
سمعتم بعد ذلك gab‏ طاعن عليه من أصحابه أو من غیرهم» فانه لا یخفی 
عنکم محق هو أو مبطل؟ إن شاء الله. ۱ 

وبرهان ذلك: أن المحق طالب الهدی Godly‏ بغرض عند من آنکر عليه 
ذلك أنكره» إما بصيغة السؤال أو الاستفهام بالتلطف عن ذلك النقص الذي 
رآه فيه» أو بلغه عنه» فإن وجد هناك اجتهاداًء أو رأياً أو حجةء قنع بذلك» 
وأمسك» ولم يفش ذلك إلى غیره إلا مع إقامة ما بينه من الاجتهادء أو 
الرأى أو الحاجة» ليسد الخلل بذلك. فمثل هذا يكون طالب هدی؛ محب 
ناصحاًء يطلب الحق» ويروم تقويم أستاذه عن انحرافه بتعريفه وتفويضه. كما 
يروم أستاذه تقويمه. كما قال بعض الخلفاء الراشدين ( هو أبو بكر الصديق 
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رضي الله عنه - كذا في المنقول عنه - أ ه من هامش الأصل وذلك في أول 
خطبة قام بها .بع الخلافة ويروى Lal‏ عن عمر: )- ولا يحضرني اسمه - "إذا 
اعوججت فقوموني ". 

فهذا حق واجب بين الأستاذ والطالب. فان الأستاذ والطالب. فان 
الاستاذ يطلب إقامة الحق على نفسه لیقوم بهء ويتهم نفسه أحياناء ویتعرف 
أحواله من غيره» مما عنده من النصفة وطلب الحق. والحذر من الباطل كما 
يطلب المرید ذلك من شيخه من التقویم» واصلاح الفاسد من الأعمال 
والأقوال. 


ومن براهين الحق: أن يكون عدلا في مدحهء عدلا في ذمهء لا يحمله 
الهوى - عند وجود المراد - على الافراط في المدح» ولا يحمله الهوى - عند 
تعذر المقصود - على نسيان الفضائل والمناقب» وتعديد المساوىء والمثالب. 

فالمحق في حالتي غضبه ورضاه ثابت على مدح من مدحه وأثنى cade‏ 
ثابت على ذم من ثلبه وحطظ عليه. 

وأما من عمل كراسة في عد مثالب هذا الرجل القائم بهذه الصفات 
الكاملة بين أصناف هذا العالم المنحرف» في هذا الزمان المظلم» ثم ذكر مع 
ذلك شيئاً من فضائله» ويعلم أنه ليس المقصود ذكر الفضائل» بل المقصود 
تلك المثالب. ثم أخذ الكراسة يقرؤها على أصحابه واحدا واحدا في خلوة 
يوقف بذلك همهم عن شيخهمء ويريهم قدحا فيه. فاني استخير الله تعالى 
وأجتهد wil‏ في مثل هذا che SI‏ وأقول انتصارا لمن ينصر دين الله» بين 
أعداء الله في رأس السبعمائة» فان نصرة مثل هذا الرجل Lely‏ على كل مؤمن 
كما قال ورقة بن نوفل: "لثن أدركني يومك لانصرنك نصرا مؤزرا ( رواه 
البخاري في بدء الوحي ) "ثم أسأل الله تعالى العصمة فيما أقول عن تعدى 
الحدود والاخلاد الى الهوى. 
أقول: مثل هذا - ولا أعين الشخص المذكور بعينه - لا يخلو من 
أمور:- 
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أحدها: أن يكون ذا سن تغير رأيه لسنه. لا بمعنى أنه اضطرب بل 
بمعنى أن السن اذا كبر يجتهد صاحبه للحق. ثم يضعه في غير مواضعه. مثلا 
يجتهد أن انكار المنكر واجب. وهذا منكر. وصاحبه قد راج على الناس. 
فيجب على تعريف الناس ما راج Cagle‏ وتغيب عليه المفاسد في ذلك. 

فمنها: تخذيل الطلبة» وهم مضطرون الى محبة شیخهم ليأخذوا عنه. 
فمتى تغيرت قلوبهم عليه ورأوا فيه نقصا حرموا فوائده الظاهرة والباطنة. 
وخيف عليهم المقت من الله أولا. ثم من الشيخ ثانيا. 

المفسدة الثانية: اذا شعر اهل البدع الذين نحن وشيخنا قائمون الليل 
والنهار بالجهاد والتوجه في وجوههم لنصرة الحق: أن في أصحابنا من ثلب 
رئيس القوم بمثل هذا. فانهم يتطرقون بذلك الى الاشتفاء من أهل الحق 
ويجعلونه حجة لهم. 

المفسدة الثالثة: تعديد المثالب فى مقابلة ما يستغرقها ويزيد عليها 
بأضعاف كثيرة من المناقب» فان ذلك lt‏ وين 

والأمر الثاني من الأمور الموجبة لذلك: تغير حالة وقلبه. وفساد سلوكه 
بحسد كان كامناً فيه. وكان يكتمه برهة من الزمان. فظهر ذلك الكمين في 
قالب» صورته حق ومعناه باطل. ۱ 

وفي الجملة - أيدكم الله - اذا رأيتم طاعنا على صاحبکم فافتقدوه في 
عقله آولا» ثم في فهمهء ثم في صدقهء ثم في سنه. فاذا وجدتم الاضطراب 
في عقله» دلكم على جهله بصاحبكم. وما يقول فيه وعنه. ومثله قلة الفهم. 
ومثله عدم الصدق. أو قصوره OY‏ نقصان الفهم يؤدي الى نقصان الصدق 
بحسب ما غاب عقله عنه. ومثله العلو في السن فانه يشيخ فيه الرأي والعقل 
كما تشيخ فيه القوى الظاهرة الحسية» فاتهموا مثل هذا الشخص واحذروه 
واعرضوا عنه اعراض مداراة بلا جدل ولا خصومة. 

وصفة الامتحان بصحة ادراك الشخص وعقله وفهمه: أن تسألوه عم 
مسألة سلوكية. أو علميت فاذا أجاب عنها فأوردوا على الجواب اشكالا 
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متوجها بتوجیه صحیح, فان رآیتم الرجل یروح bee‏ وشمالا ویخرج جن 
ذلك المعنی الى معان خارجة» وحکایات ليست في المعئى ختى ینسی رب 
المسألة سؤاله» حيث توهه عنه بكلام لا فائدة فيه» فمثل هذا لا تعتمدوا على 
cain’‏ ولا على مدحه فائه ناقص الفطرةء كثير الخيال» لا يثبت على تحري 
المدارك العلمية» ولا تنكروا مثل انكار هذا. فائه اشتهر قيام ذي الخويصرة . 
التميمي الى رسول الله BE‏ وقوله له "اعدل - فانك لم تعدل - ان هذه قسمة 
لم يرد بها وجه الله تعالی " أو نحو ذلك. 

فوقوع هذا وأمثاله من بعض معجزات الرسول BE‏ فانه قال: "لثرکین 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة" وان كان ذلك في اليهود والنصاری؛ 
لكن لما کانوا منحرفين عن نهج الصواب. فكذلك يكون في هذه الأمة من 
يحذو حذو كل منحرف وجد في العالم متقدما كان أو متأخراء حذو القذة 
بالقذة» حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. 

يا سبحان الله العظیم أين عقولاء هؤلاء؟ آعمیت آبصارهم وبصاثرهم؟ 
dul‏ يرون ما الناس فيه من العمی والحيرة في الزمان المظلم المدلهم الذي 
قد ملكت فيه الکفار معظم الدنیا؟ وقد بقیت هذه الخطة الضیقة» يشم 
المؤمئون فیها رائحة الاسلام؟ وفي هذه الخطة الضيقة من الظلمات من علماء 
السوء والدعاة الى الباطل واقامته» ودحض الحق وأهله ما لا يحصر في 
کتاب. ثم ان الله تعالی قد رحم هذه الامة باقامة رجل قوي الهمة» ضعیف 
التركيب» قد فرق نفسه وهمه مصالح العالم واصلاح فسادهم والقیام 
بمهماتهی وحوائجهم» ضمن ما هو قائم بصدد البدع والضلالات وتحصیل 
مواد العلم النبوي الذي یصلح به فساد العالم» ویردهم الى الدین الاول العتیق 
جهد امکانه؟ والا فأين حقيقة الدین العتیق؟ 

فهو مع هذا كله قائم بجملة ذلك وحدهء وهو منفرد بين آهل زمانه» 
قليل ناصره» كثير خاذله. وحاسده» والشامت فيه!! 


فمثل هذا الرجل في هذا الزمان» وقيامه بهذا الامر العظيم الخطير فيه. 
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أيقال له: لم ترد على الاحمدية؟ لم لا تعدل في القسمة؟ لم تدخل على 
الامراء؟ لم تقرب زيدا وعمرا؟ 

أفلا يستحي العبد من الله؟ يذكر مثل هذه الجزئيات في مقابلة هذا 
العبء الثقيل؟ ولو حوقق الرجل على هذه الجزئيات وجد عنده نصوص 
صحيحة» ومقاصد صحيحة ونيات صحيحة!! تغيب عن الضعفاء العقول» بل 
عن الكمل منهم» حتى يسمعوها. 

Ul‏ رده على الطائفة الفلانية ايها المفرط التائه. الذي لا يدري ما يقول. 
أفيقوم دين محمد بن عبد الله الذي أنزل من السماءء الا بالطعن على هؤلاء؟ 
زکیف يظهر Godt‏ ان لم يخذل الباطل؟ لا يقول مثل هذا الا تائه» أو مسن أو 
حاسد. 

وكذلك القسمة للرجل» في ذلك اجتهاد صحيح. ونظر الى مصالح 
تترتب على اعطاء قوم دون قوم» كما خص الرسول BE‏ الطلقاء بمائة من 
الابلء وحرم الأنصار! حتى قال منهم احدائهم شيئاً في ذلك. لاذووا 
آحلامهم» وفيها قام ذو الخويصرة فقال ما قالء وأما دخوله على الأمراءء 
فلو لم یکن» كيف كان شم الأمراء رائحة الدين العتيق الخاص؟ ولو فتش 
المفتش» لوجد هذه الكيفية التي عندهم من رائحة الدين» ومعرفة المنافقين» 
انما اقتبسوها من صاحبكم. 

وخاتمة الخير على عمله Oly‏ يرده عن انحرافه الى نهج الصواب 
بحيث لا يبقى معشره يعيبه بعلمه» وتصنیفه من اولى العقول والأحكام 
ونستغفر الله العظيم» من الخطأ والزلل» في القول والعمل. والحمد لله وحدهء 
وصلی الله على سيدنا محمد ally‏ وصحبه وسلم | ه ( تمت هذه الرسالة التي 
سماها مؤلفها الشيخ غلم الدين رحمه الله التذكرة والاغيار» والانتصار للابرار 
وقد نقلناها من كتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي من ص ۲۹۱ الى ۳۲۱). 
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الباب العاشر 


ابن Aas‏ مصنفاته وتالیفه 


مصنفات ابن تيمية تربو على ثلائمائة مجلد وقد وزعت مصنفاته على 
سنى عمره فوجد انها تبلغ في كل يوم أربعة كراريس» ولا غرر في ذلك فقد 
كتب الرسالة الحموية وهي تقع في نحو سبعين صفحة من القطع المتوسط في 
جلسة بين الظهر والعصر كما قال الذهبي. وكتب اربعة مجلدات كاملة في الرد 
على الاخنائي المالكي في مسألة شد الرحال الى زيارة القبور وأربع مجلدات 
على سؤال واحد سماه ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ). وهذه 
طائفة من تصانيفه كما ذكرها أبن رجب. 

" قال : 


واما تصانیفه رحمه الله: فهي آشهر من أن تذکر» واعرف من ان تنکر. 
شارت هشیر الشمس كفن الأقطارة» رامات نها gles Vig SSI‏ فل حاودت 
حد الكثرة» فلا e‏ حصرها ولا یتسع هذا المکان لعد المعروف 
منهاء ولا ذكرها. 

ولنذكر نبذة من آسماء أعيان المصنفات الکبار: GES‏ "الایمان" 
مجلد. OLS‏ "الاستقامة" مجلدان "جواب الاعتراضات المصرية على 
الفتاوي الحموية" آربع مجلدات» کتاب "تلبیس الجهمية في تا شین بدعهم 
الکلامية " في ست مجلدات كبار» کتاب "المحنة المصریة" مجلدان "المسائل 
الاسکندرائية" مجلد "الفتاوی المصریة" سبع مجلدات. 
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وكل هذه التصانيف ما عدا كتاب "الایمان" كتبه وهو بمصر في مدة سبع 
سنین صتفها فى السجن. وکتب معها اکثر من مائة لفة ورق Lal‏ کتاب "درء 
تعارض العقل والنقل " آربع مجلدات کبار. والجواب عما آورده للشیخ كمال 
الدين بن الشربشي على هذا الكتاب» نحو مجلد کتاب "منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية' أربع مجلدات "الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح " مجلدان "شرح أول المحصل للرازي" مجلد "شرح بضعة عشر مسألة 
ا ا الو عا الط ملد كير "ادلی 
البكري في مسألة الاستغاثة' مجلد "الرد على أهل كسروان الروافض ' مجلدان 
"الصفدية" "جواب من قال: ان معجزات الأنبياء قوى نفسانية' مجلد 
"الهلاونية " مجلد ٩‏ شرح دا ای " مجلد "شرح العمدة" للشيخ موفق 
الدین. كب ننه gos‏ اريم Bales‏ *تعليقة علی المحرر " في الفقه لجده عدة 
مجلدات "الصارم المساول على شاتم الرسول مجلد؛ "بیان الدلیل على بطلان 
التحلیل ' | مجلد "اقتضاء الصراط المستقیم في مخالفة أصحاب الجحيم' ' مجلد 
| "التحریر في مسألة حفیر " مجلد في مسألة من القسمت کتبها اعتراضا على 
الخوی في Male‏ حکم فیها "الرد الکبیر على من اعترض ade‏ ف Blas‏ الحلف 
بالطلاق " ثلاث مجلدات» CLS‏ "تحقیق الفرقان بين التطلیق والایمان" مجلد 
كبير "الرد على الأخنائي في مسألة الزیارة " مجلد. وأما القواعد المتوسطة 
والصغار وأجوبة الفتاوی: فلا یمکن الاحاطة oly‏ لکثرتها وانتشارها وتفرقها. 
ومن آشهرها "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان" مجلد لطیف 
"الفرقان بين الحق والبطلان" مجلد لطیف "الفرقان بين الطلاق والأیمان " 
مجلد لطیف "السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية " مجلد لطیف "رفع 
الملام عن الأئمة الاعلام" مجلد لطیف. 


السبب في إكثاره في الأصول: - 


فال الصاكظ اي ی عرو فلن 0 BVO‏ 
شيخ الاسلام.: 


ولقد اكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية 
العلوم فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته 
وترجيحاته ليكون عمدة في الافتاء. فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قريب. فاذا 
قلد المسلم فيها احد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطاه. 
واما الأصول فاني رأيت fal‏ البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية 
والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهريةء والقدرية والنصيرية والجهمية 
والحلولية والمعطلة» والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسلمية وغيرهم 
من اهل البدع قد تجاذبوا فيهاء بأزمة الضلال وبان لي أن كثيرا منهم انما قصد 
ابطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة على كل دين» العلية. Oly‏ جمهورهم 
أوقع الناس في التشكيك في أصول eee‏ ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا 
عن الكتاب والسنة مقبلا على مقولاتهم الا وقد تزندق أوصار على غير يقين في 
دينه أو اعتقاده. فلما رأيت/ الأمر على ذلك بان لي أنه یجب على كل من يقدر 
على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن یبذل جهده ليكشف 
رذائلهم. وزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحتيفية» والسنة الصحيحية الجلية. ولا 
والله ما رأيت فيهم احدا ممن صنف في هذا الشان وادعى علو المقام الا وقد 
ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الاسلام. وسبب ذلك اعاضه عن الحق 
الواضح المبين» وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمین واتباعه ضرق 
الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم حكميات وعقليات» وانما هي 
جهالات وضلالات» وكونه التزمها معرضا عن غيرها اصلا ورأساً. فغلبت عليه 
حتى غطت على عقله السليم فتخبط حتى خبط فيها خبط (الاعلام العلية في 
مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية للحافظ البزار بتحقيق دكتور صلاح الدين المنجد 
ص (PEO‏ عشواء ولم يفرق بين الحق والباطلء Wy‏ فالله أعظم لطفاً بعباده 
من ( اخرجه مسلم عن ابي سعيد وابي هريرة معا ) أن لا يجعل لهم عقلا يقبل 
الحق ويثبته» ويبطل الباطل وينفيه. لكن عدم التوقيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع 
في الضلال. وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانا يزن به العبد 
الواردات فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق» وما هو من قبيل الباطل. ولم 

۲۰ 


یبعث الله الرسل الا الى ذوي العقلء ولم يقع التكليف الا مع وجوده. فكيف 
يقال انه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى؟ هذا باطل قطعا 
يشهد له كل عقل سليمء لکن BY‏ ل عل AGUS A‏ ِن وب » ( متفق 
عليه )د 

قال الشيخ الامام قدس الله روحه: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت 
جل همي/ الى الأصول والزمني أن أوردت مقالاتهم وأوجبت عنها بما أنعم الله 
تعالى به من الأجوبة العقلية والنقلية ". 


الباب الحادي عشر 


تحقيق القول في مسألة خلود الجنة والنار 


ذكرت في المقدمة أن السبب الذي حداني أن أجمع هذه الرسالة هو 
إتمام ذلك الا ستاذ للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه خالف الإجماع لأنه قال 
بقناء نار الآخرة. 

والحقيقة أن الإمام ابن تيمية نفسه ليس له قول صريح في هذا بل أقواله 
في الفتاوي أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان» وأما الذي قال صراحة 
بفناء النار فهو الإمام ابن القيم تلميذ الشيخ ابن تيمية وقد كتب في هذا فصلاً 
مطولاً جداً في كتابه الفريد (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) وقد استدل 
لقوله الذي رجحه هذا بأنه هو المنقول عن عامة الصحابة وجمهور التابعين» 
وأنه لا يذكر للصحابة قول مخالف وقد كتب أيضاً ابن أبي العز الحنفي رحمه 
الله في هذه المسألة فصلاً في شرح العقيدة الطحاوية بين فيه مذاهب المسلمين 
في هذه القضية حيث يقول: 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس فى ذلك ثمانية أقوال: أحدهما: أن 
أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها 
لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي!! الثالث: أن 
اهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فيها قوم 
آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبی BE‏ وأكذبهم فيه» وقد أكذبهم الله 
JL‏ فقال pe‏ من قائل: CES FG‏ انار الا eT‏ دود قُلْ 


Tsk 


Cee «2‏ 4 مرح مر ولا > رمس مه 7 Lad‏ 
أتخذتم ند Uf sil‏ هدا فن Qe‏ ال عهدهء SAM J‏ ات ما لا شلمورک 
رصم 


کل iy ie Cos o‏ پو penne‏ ای آشکب Sat‏ هم Ges‏ 
SAS‏ # (البقرة MAN = Ae:‏ الرابع: یخرجون منهاء وتبقی علی حالها 
ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفني نفسها بنفسهاء WY‏ حادثة وما ثبت 
حدوثه استحال بقاءه!! وهذا قول الجهم وشيعته» ولا فرق عنده فى ذلك بين 
الجنة والنارء كما تقدم. السادس: تفني حركات أهلها ويصيرون جمادا لا 
يحسون ell‏ وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج 
منها من يشاءء كما ورد في الحديث» ثم يبقيها شيئاًء ثم يفنيهاء فانه جعل لها 
أمداً تنتهي الیه. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاءء كما ورد في السنةء 
ويبقي فيها الكفار» li,‏ لاء كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين 

الأخيرين ظاهر البطلان. 
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وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. 


فمن أدلة القول الأول منهما: قوله تعالى: IG)‏ ال مودک Sh‏ ف 
ال ما که اند aS‏ َك عم Sap‏ € (الانعام: ‏ ۸ وقوله تعالی : ۳ 
سفوا us‏ الا هم Ga‏ رَو eb gts‏ خللییک ها ما cas‏ المت NG‏ رلا م 
ع ریک إن دبك OIG‏ ويك 4 (هوه: e‏ ولم یأت بعد مین 
الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنةء وهو قوله: ep‏ 
E‏ هود: ۰۱۰۸ وقوله تمالی : Sede‏ ذ Cust ta‏ که [التبَا: الآية ۲۳] 
وهذا القول» أعني بفناء النار دون الجنة - منقول عن عمرء وابن مسعودء 
وأبي هريرة» وأبي سعيد؛ وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره 
المشهور» بسئده إلى عمر رضي الله cae‏ أنه قال: "لو لبث أهل الثار في لثار 
کقدر رمل عالج» لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه" ( قال ناصر الدين 
الألباني ضعيف» لأئه من روایته عن الحسن قال: قال عمر. والحسن لم يدرك 
عمر رضي الله عنه, وقال ابن القیم في "حادي الارواح" ( ۲/ ۱ طبع 
الكردي ) عقبه: "والحسن لم يسمع من عمر. ومع ذلك فقد حاول تقويته 
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بكلام خطابي» لا غناء فيه ( راجع المستدرك ) وقد روي نحوه عن عبد الله 
اين عمرو موقوفاً بسند» ضعیف» وعن أبي امامه مرفوعاً بسند فيه تالف» وقد 
تکلمت عليه في "سلة الأحاديث Gees‏ ی ضمن المائة السابعة) 
ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: > Ged‏ فا Cet‏ که [النبأ: ۲۳] قالوا: والنار 
موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال 1 "لما قضى الله الخلق» 
کتب كتاباً» فهو عنده فوق العرش : ota‏ ی ی ق Cale‏ 
وفي رواية: "تغلب غضبي ". رواه البخاري في "صحیحه" من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه. قالوا: والله سبحانه یخبر عن العذاب أنه: Gilad‏ بو 
abe‏ [الانمام: الآية [yo‏ . ویرک [هود: IVAN‏ . و##عقيم# (الحح: 
90( / ولم ين / ی eee Ser‏ وقد قال 
تعالى: وعدا stl) Rae Bias Cae, AG & ee‏ 
060 . وفال تعالی حكاية عن الملائكة: : وربا وسعت ت ڪل pare, Pee‏ 
وما [غَافر: الآية ۷] » فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا فى 
العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في "الصحیح" تقدير يوم 
القيامة بخمسين ألف سنة ( أخرجه مسلم في حديث لأبي هريرة في عقوبة مانع 
الزكاة يوم القيامة. وفي الباب عن ابن عمرو عند الحاكم. ( ۰۷۲/۶ ) 
وصححه ووافقه الذهبي )۰ والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب 
بحسب جرائمهم» وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحمة الراحمين 
أن يخلق خلقاً يعذبهم أبد الآبد عذاباً سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا 
ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيماً سرمداًء فمن مقتضى الحكمة. والإحسان مراد 
لذاتهء والانتقام مراد ا قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأیید 
وعدم الخروج» وآن عذابها مقيم» وأنه غرام - : كله Go‏ مسلم. لان نزاع 
فيه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية» وانما یخرج منها 
في حال بقائها أهل التوحید. ففرق بين من یخرج من الحبس وهو حبس على 
حاله» وبين من یبطل حبسه بخراب الحبس وانتفاضه. 


ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها: قوله: وم عذاب مق 


2و sue‏ ر 


[المانده: الآية Orv‏ ولا يفار hy le‏ فيه ملسو 4 [الرحرف: الآية ol. [ve‏ 
دک 1 py G05‏ الآية ore‏ خی Ge‏ ¢ [البینة: الآية ۸] را هم 
مها يِمْخْرَجِنَ# [الججر: الآية 4۸] ۰ (هذه الاية في أهل الجنة. فلعله آراد آية المائدة 
رما شم (fis Lies‏ . وما هم بِحَرجِينَ من QUOT‏ [البَقَرَة: الاية [Vw‏ 

1 [ee OY : لا يَدَعُلُونَ له & ب الل و سر لياط [الاعراف‎ Ly 
PT عَنْهُم من اه (فاطر:‎ BE يی لبهم ینوا ولا‎ 

۳۹ دابا كان رام الفرقان: ۰15 أي مقيماً لازما. وقد دلت 
السنة المستفيضة أنه یخرج من النار من قال: لا إله الا الله: وأحادیث 
الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدین من النار» وأن هذا حکم مختص 
بهم» فلو خرج الکفار منها لکانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأمل 
الایمان. وبقاء الجنة والنار لیس لذاتهما بل بابقاء الله لهما". ۱ ه منعه بلفظه. 

وهکذا یتبین من هذا النقل أن علماء أهل السنة في هذه المسألة على 
قولین Oly‏ المنقول عن بعض خیار الصحابة هو القول بفناء النار في نهاية 
الامی دون الجنة. فإنهم مجمعون على بقائها بقاء سرمدياً. ۱ 

# ولاهمية البحث الذي کتبه ابن القيم رحمه الله حول هذه القضية alas‏ 
بنصوصه من کتابه حادي الارواح لیتبین لقاری هذه الرسالة منزلة هذین 
الامامین في العلم الشرعي وتحري الحق ومعرفة JIU)‏ والوقوف عند آقوال 
السلف وأنهما لا یقولان قولاً لم يسبقا إليه وأن ابن القیم تلمیذ شيخ الاسلام 
إنما هو قبس من نور شيخ الاسلام وشعلة من ناره ولذلك قال ابن حجر رحمه 
الله لو لم يكن من فضل لابن تيمية ابن القیم لکفی: والان إلى تحقیق ابن 
القيم الفريد في مسألة خلود الجنة والنار. 

علماً أن جامع هذه الرسالة لا يذهب إلى ما ذهب إليه ابن القيم في 
المسألة وإنما ننقل ما ذكره ابن القيم هنا لبيان أنه متأول للنصوص القرآنية وناقل 
عن سلف له. وليس يكنا برأيه وهواه. ولكننا مع ذلك نرى أن الأسلم هو 
الإيمان بخلود النار أيضاً خلوداً سرمدياً لأن هذا هو الذي يتماشى مع ظاهر 


Yet 


التصوص. ولا يجوز لنا التحول عن هذا الظاهر الا بدليل شرعي ظاهر قوي. 
ويبدو أن هذا الدليل ليس موجوداً هنا. والله تعالى أعلم وعلى كل حال فهذه 
المسألة لا ينبني عليها عمل ومن الأفضل ترك تفصيل القول فيها.. وهذا هو ما 
حققه ابن القيم في هذه المسألة: 


في أبدية الجنة وأنها لا تفنی ولا تبيد: 
وهذا مما يعلم بالاضطرار أن الرسول BE‏ أخبر به قال تعالى: BP‏ وم 


i‏ ع hte,‏ روت 
a‏ 


ihe ab eG NG فا ما امب السَموتُ‎ asst SO سیوا هَنى‎ ol 
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Aor مور‎ 


غَيْرَّ phd‏ » (سورة هودء الآية ۱۰۸ ) (۲۲ - حادي الأرواح ) أي مقطوع. 
ولا تنافی بين هذا وبين قوله الا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا 
الاستفناء. فقال معمر عن الضحاك: هو فى الذین یخرجون من النار فیدخلون 
الجنة یقول سبحانه: آنهم خالدون في الجنة ما دامت السموات والأرض الا 


مدة مکثهم في النار. 


قلت : وهذا یحتمل آمرین : 

آحدهما: أن یکون الاخبار عن الذین سعدوا وقع عن قوم مخصوصین 
وهم هو لاء. 

والثاني: وهو الاظهر أن یکون وقع عن جملة السعداء والتخصیص 
بالمذکورین هو الاستثناء وما دل علیه. وأحسن من هذین التقدیرین أن ترد 
المشيئة إلى الجميع حيث لم یکونوا في الجنة في الموقف. وعلی هذا فلا یبقی 
فى الآية تخصيص. وقالت فرقة أخرى: هو استثناء استثناه الرب تعالى ولا 
يفعله كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه. بل تجزم 
بضربه. 


۳۷ 


أكثر منه» كان معنى الا في ذلك ومعنى الواو سواء والمعنى على هذا سوى 
ما شاء الله من الزيادة مدة دوام السموات والأرض. هذا قول الفراء 
الا الألفين الذين قبلها أي سوى الألفين. قال ابن جرير: وهذا هو أحب 
الوجهين oY ood‏ الله تعالى لا خلف لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله 
gary‏ مس Lao‏ 

#عطاء عير دوز *. 


قالوا: ونظير أن نقول: أسكنتك داري حولا إلا ما شئت أي سوى ما 
شئت من الزيادة عليه. 


وقالت فرقة أخرى: هذا الاستثناء إنما هو مدة احتباسهم عن الجنة ما 
بين الموت والبعث وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة ثم هو خلود الأبد 
فلم يغيبوا عن الجنة إلا بمقدار اقامتهم في البرزخ. وقالت فرقة أخرى: 
العزيمة قد وقعت لهم من الله بالخلود الدائم إلا أن يشاء الله خلاف ذلك 
اعلاماً لهم بأنهم من خلودهم في مشيئته وهذا كما قال لنبيه #وَلين شتا 
دم dy CSF ait‏ € (سورة الاسراء الآية CAV‏ وقوله ان ی it‏ 
EE‏ كلك [الشورى: الآية ]۲١‏ وقوله طقل لو س اله ما تلم Gren‏ 
[يُونس: الآية ۱5] ونظائره poly‏ عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. 

وقالت فرقة أخرى: المراد بمدة دوام السموات والأرض في هذا العالم 
فأخبر سبحانه أنهم خالدون في الجنة مدة دوام السموات والأرض إلا ما شاء 
الله ان يزيدهم عليه. ولعل هذا قول من قال إن الا بمعنى سوى ولكن اختلف 
عبارته وهذا اختيار ابن قتيبة. قال: المعنى خالدين فيها مدة العالم سوى ما 
شاء أن يزيدهم من الخلود على مدة العالم وقالت فرقة أخرى: ما بمعنى من 
قوله فانک ما OU‏ لک BT Gs‏ [النّساء: الآية ۳] » والمعنى الا من شاء 
ربك أن یدخله النار بذنوبه من السعداء والفرق بين هذا القول وبين أول 
الأقوال: أن الاستثناء على ذلك القول من المدة وعلی هذا القول من OLE‏ 
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وقالت فرقة أخرى: المراد بالسموات والأرض سماء الجنة وأرضهاء 
وهم باقیتنان آبداً وقوله: رلا ما 0 ربک ]25,8 الآية /ا١٠]‏ أن كانت ما 
بمعنى فهم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منهاء وان كانت بمعنى الوقت فهو 
مدة احتسابهم في البرزخ والموقفء قال الجعفي: سألت عبد الله بن وهب 
عن هذا الاستثنای فقال سمعت فيه أنه قدر وقوفهم يوم القيامة إلى أن يقضي 
oe‏ التاس. 

وقالت فرقة آخری: الاستثناء راجع إلى مدة لبثهم في الدنیا وهذه 
الأقوال متقاربة ويمكن الجمع بينها fd OL‏ آخبر سبحانه عن خلودهم في 
الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء أن لا يكونوا فيها وذلك يتناول وقت كونهم في 
الدنيا وفي البرزخ وفي موقف القيامة وعلى الصراط› وكون بعضهم في النار 
مدة وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه وقوله فيها Ge The‏ = 
محكم وكذلك قوله AC BY Up‏ ين کاب 4 وقوله GEN‏ دای 
لاک [الرعد : الآية ۳۰] وقوله رما هم یا َنبا HEAL‏ [الججر: الآية [EA‏ 

وقد أكد الله سبحانه خلود أهل الجنة ا مواضع من OLA‏ 
وآخبر آنهم لا پذقون فیها الموت إلا الموتة الاولی. وهذا الاستثناء منقطع 
وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله را AEG‏ رکه [مُود: الآية Dev‏ تبین 
لك المراد من الایتین واستثناء الوقت الذي لم یکونوا في الجنة من مدة 
الخلود کاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت فهذه موتة تقدمت على حیاتهم 
الأبدية. وذلك مفارقة للجنة تقدم على خلودهم فیها. وبالله التوفیق. 

وقد تقدم قول النبي BE‏ "من يدخل الجنة ينعم ولا بیس ويخلد ولا 
يموت " وقوله gol,"‏ مناد يا أهل الجنة أن لكم ان تصحوا فلا تسقموا ادا 
وأن تشبوا فلا. تهرموا Ide!‏ وان توا SG:‏ ویر مدا" 

وثبت في الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري عن النبى وَل أنه 
قال: "یجاء Sie‏ في Ul est‏ میم EN‏ يا هل 
الجنة فیطلعون مشفقین ویقال: يا أهل النار فیطلعون فرحین فیقال هل تعرفون 
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هذا فيقولون: نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موتء. ويا أهل النار خلود فلا موت. 
فصل 

وهذا موضع اختلف فيه المتأخرون على ثلائة أقوال: 

آحدهما: أن الجنة والنار فانیتان غير آبدیتین بل كما هما حادثتان فهما 
فانیتان. 

والقول الثاني : انهما باقيتان دائمتان لا يفنيان آبدا. 

والقول الثالث: ان الجنة باقية آبدية والنار فانية» ونحن SL‏ هذه الأقوال 
وما قابلها وما احتج به آرباب كل قولء ونرد ما خالف GES‏ الله وسنة 
رسوله. فأما القول بفنائهما فهو قول قاله جهم بن صفوان إمام المعطلة 
الجهمية ولیس له فيه سلف قط من الصحابة ولا من التابعین ولا أحد من 
أئمة الاسلام ولا قال به أحد من أهل السنة. وهذا القول مما أنكره عليه وعلی 
آتباعه أئمة الاسلام وکفروهم به وصاحوا بهم من آقطار الأرض؛ كما ذکره 
عبد الله ابن الامام آحمد في کتاب السنة عن خارجة بن مصعب أنه قال 
کفرت الجهمية بثلاث آیات من OLS‏ الله عز وجل» بقول الله سبحانه وتعالی 
Wai}‏ دای 6G‏ [الرعد: [To OV‏ وهم يقولون لا يدوم» وبقول الله 
تعالى YP‏ هذا AL EH‏ ين َا » ( سورة ص آية ۵4 ) وهم يقولون ينفذء 
ویقول الله عز وجل لآم جنک ید ونا مد أف بان 4( سورة النحل آية ۹٩‏ ). 

قال شيخ الاسلام: وهذا JE‏ جهم لاصله الذي اعتقده وهو امتناع وجود 
ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الکلام التي استدلوا بها على 
حدوث الاجسام وحدوث ما لم يحل من الحوادث وجعلوا ذلك عمدتهم في 
حدوث العلام؛ فرأى الجهم أن ما یمنم من حوادث لا أول لها في الماضي 
یمنع في المستقبل فداوم الفعل ممتع عنده على الرب تبارك وتعالی في 
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المستقیل» ما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. 

وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصلء لكن قال: 
إن هذا يقتضي فناء الحركات لكونها متعاقبة شینا بعد شيء. فقال بفناء حركات 
أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على > AS‏ 
وزعمت فرقة ممن وافقهم على امتناع حوادث لا نهاية لها أن هذا القول 
مقتضی العقل» لكن لما جاء السمع ببقاء الجنة والنار قلنا بذلك» وكأن هؤلاء 
لم يعلمون ما كان ممتعاً في العقل لا يجيء الشرع بوقوعه اذ يستحيل عليه أن 
يخبر بوجودها ما هو ممتنع في العقل وكأنهم لم يفرقوا بين محالات العقول 
ومجازاتهاء فالسمع يجيء بالثاني لا بالأول فالسمع يجيء بما يعجز العقل عن 
إدراكه ولا يستقل به ولا يجيء بما يعلم العقل إحالته. 

والأكثرون الذين وافقوا Lge‏ وأبا الهذيل على هذا الأصل فرقوا بين 
الماضي والمستقبل» وقالواك الماضي قد دخل في الوجود بخلاف المستقبل 
والممتنم Lal]‏ هو دخول ما لا یتناهی في الوجود لا تقدیر دخوله شین یعد 
شیء. قالوا: وهذا نظیر أن يقول القائل : لا أعطيك درهماً الا وأعطيك بعده 
aks‏ ا فود سكن این ی اقول لا اقا ویس ال BUG‏ 
قبله درهماً فهذا محال وهؤلاء عندهم وجود مالا يتناهى في الماضي محال 
ووجوده في المستقبل واجب» ونازعهم في ذلك آخرون فقالوا: بل الأمر في 
الماضي كهو في المستقبل ولا فرق بينهماء بل الماضي والاستقبال أمر نسبي 
فكل ما يكون مستقبلاً نصير ماضیاً وکل ماض فقد كان مستقبلاً فلا یعقل 
امکان الدوام في أحد الطرفین واحالته في الطرف الآخر. 

قالوا: وهذه مسألة دوام فاعلية الرب تبارك وتعالى وهو لم يزل ربا قادراً 
فعالا فإنه لم يزل عليماً قديراً» ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعاً عليه 
لذاته» ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجديد شيء وليس للازم حد 
محدود حتى يصير الفعل ممكنا عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه فهذا 
القول تصوره كاف في الجزم بفساده ويكفي في فساده أن الوقت الذي انقلب 
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فيه من الإحالة الذاتية إلى الامكان الذاتي إما أن يصح أن يفرض قبله وقت 
يمكن فيه الفعل أو لا يصح. 

فان قلتم لا يصح كان هذا تحكماً غير معقول وهو من جنس الهوس»› 
وان قلتم يصح: قيل وكذلك ما يفرض قبله لا إلى غاية» فما من زمن محقق 
أو مقدار الا والفعل ممكن فيه وهو صفة كمال وإحسان ومتعلق حمد رب 
تعالى وربوبيته وملكه وهو لم يزل ربا حميداً ملكا قادراً لم تتجدد له هذه 
الأوصاف كما أنه يزل حياً مريداً عليما. والحياة والارادة والعلم والقدرة تقضي 
آثارها ومتعلقاتهاء فكيف يعقل حي قدير عليم مريد ليس له مانع ولا قاهر 
يقهره يستحيل عليه أن يفعل شیثا البتة؟ 

وكيف يجعل هذا أصل من أصول الدين ويجعل معياراً على ما أخبر الله 
به ورسوله ويفرق به بين جائزات العقول ومحالاتها؟ فإذا كان هذا شأن 
الميزان فكيف يستقيم الموزون به» وأما قول من فرق Ob‏ الماضي قد دخل في 
الوجود دون المستقبل فكلام لا تحقيق وراءه» فان الذي يحضره الوجود من 
الحركات هو المتناهي ثم يعدم فيصير ماضياء كما معدوما لما كان مستقيلا 
فوجوده بين عدمين وكلما اتقضت جملة حدثت بعدها جملة آخری. فالذي 
صار ماضياً هو بعينه الذي كان مستقبلاً فان الدليل على امتناع مالا يتناهى 
شيئاً قبل شيء فهو بعینه. دل على امتناعه شيئاً بعد شيء. 

وأما تفريقكم بقولكم المستقبل نظير قوله: ما أعطيك درهماً وأعطيك قبله 
درهماء فهذا ممكن. والماضي نظير قوله ما أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله 
درهماء فهذا الفرق فيه تلبيس لا يخفى وليس بنظير ما نحن فيه بل نظيره أن 
يقول ما أعطيك درهماً إلا وقد تقدم مني اعطاء درهم قبله. فهذا ممكن الدوام 
في الماضي على حد امكانه في المستقبل ولا فرق في العقل الصحيح بينهما 
البتةء ولما لم يجد الجهم وأبو الهذيل وأتباعهما بين الأمرين فرقا قالوا: 
بوجوب تناهي الحركات في المستقبل كما يجب ابتدائها عندهم في الماضي. 
وقال أهل الحديث بل هما سواء في الأماكن والوقوع ولم يزل الرب 
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سبحانه وتعالى فعلاً لما يريد ولم يزل موصوفاً بصفات الكمال منعوتاً بنعوت 
الجلال. وليس المتمكن من الفعل كل وقت كالذي لا يمكنه الفعل إلا في 
وقت معين ولیس من يخلق کمن لا یخلق» ومن يحسن کمن لا يحسن» ومن 
يدبر الأمر کمن لا یدب وأي كمال في أن يكون رب العالمين معطلا عن 
الفعل في مدة مقدرة أو محققة لا تتناهى يستحيل منه الفعل وحقيقة ذلك أنه لا 
يقدر عليه. 

وان أبيتم هذا الاطلاق وقلتم أن المحال لا يوصف بكونه غير مقدور 
cade‏ فجعتم بين محالين الحكم باباحة الفعل من غير موجب لاحالته وانقلابه 
من الاحالة الذاتية إلى الامكان الذاتی من غير تجدد سبب وزعمتم أن هذا هو 
الاصل الذي تلبتون به وجود الصانع وحدوث العالم وقيامة الأبدان فجنيتم 
على العقل والشرع؛ والرب تعالی لم يزل قادراً على الفعل والکلام بمشيئته 
ولم يزل فعالا لما يريد ولم يزل by‏ محسناً. 

والمقصود: أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقله أحد من 
الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة المسلمين. والذين قالوه إنما تلقوه عن 
قياس فاسد كما اشتبه أصله على كثير من الناس فاعتقدوه حقاً وبنوا عليه القول 
يخلق القرآن ونفي الصفات وقد دل القرآن والسنة والعقل الصريح على أن 
كلمات الله وأفعاله لا تتناهى ولا تنقطع بآخر ولا تحد بأول قال تعالى: #ثل 3 
كن Fl‏ مداد لکت ری لد KN‏ بل أن ند BO Le‏ بیتله. مددا که 
[الکهف : الاية ۲۱۰٩‏ . 
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وقال تعالى: ور نما ف UAT‏ من سح ST‏ قالم pias ally‏ من بعدوء 
0 


ie ac‏ خر Sas 5G‏ کلمت of‏ إِنَّ af‏ عر حم [لقمّان: الآية ۲۷] فأخبر 
عن ‘ie‏ نفاذ لات لعزته وحكمته وهذان وصفان ذاتيان له سبحانه وتعالى لا 
يكون إلا كذلك. 


وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن سليمان بن عامر قال: سمعت الربيع 
ابن أنس يقول أن مثل علم العباد كلهم في علم الله عز وجل كقطرة من هذه 
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البحور كلها وقد آنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: Sh‏ مق OM‏ من 
سر Ql‏ [لتمان: الآية ۲۷]. 

وقوله: BY‏ لو کان GOL si‏ [الکهف: الآية ۲۱۰۹ . یقول سبحانه 
وتعالى: قل لو كان البحر مداداً لكلمات الله والشجر كلها أقلام لانكسرت 
الأقلام وفنى ماء البحر وكلمات الله تعالى باقية لا يفنيها شيء oY‏ أحداً لا 
يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي بل هو كما أثنى على نفسه إن 
ربنا كما يقول وفوق ما يقول» ثم ان مثل نعيم الدنيا أوله وآخره في نعيم 
الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. 
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وأما أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ الإسلم: فيها قولان معروفان عن 
السلف والخلف والنزاع في ذلك معروف عن التابعین» وقلت: ههنا أقوال 
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أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبداً بل من دخلها خلد فيها أبد 
الآباد باذن الله» وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية 
لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبیعتهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي 
الطائي. 

قال في فصوصه: الثناء بصدق الوعد لا يصدق الوعيد والحضرة الإلهية . 
لت شام اجرد الات ف عليه سيدق ار يسدق ال بل 
بالتجاوز : فلا GOS‏ له GE‏ وعيو رسمه [إبراهيم: الآية 40] لم يقل 
وعیده بل قال : Te‏ عن Gees‏ [الاحقاف: الاية ۱7] مع أنه توعد على 
ذلك» وأثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وقد زال الامکان في حق 
الحق من طلب المرجح: 
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فلم يبق الا صادق الوعد وحده وما لوعيدالحق عين تعاين 
ان دخلوا دار الشقاء فابم على لذة فيها نعيم مباین 
نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجل تباين 
يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صاین 

وهذا في طرف والمعتزلة الذين يقولون لا يجوز على الله أن يخالف 
وعيده بل يجب عليه تعذيب من توعده بالعذاب في طرف. فأولئك عندهم لا 
ينجو من النار من دخلها أصلاًء وهذا عنده لا یعذب بها أحد أصلا. 
والفريقان مخالفان لما علم بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخبر به عن الله عز 
وجل. 

الثالث: قول من يقول أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم 
يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود Eo‏ 
فاكذبهم الله تعالى في القرآن فيه: 

فقال تعالى: J USGS‏ | 
نو عدا فن میت الله عهده: و وت 

AEA یک یاک‎ pecans ods eels sie, Vane 

البقرة الآيتان ۰ و۰۸۱ ). 

وقال تعالى: ال 5 | 
حك بیت م بول ریق نهر وهم تعسو # as‏ بات JS‏ تمستا ألتَارٌ Y‏ 
اما عدوا A‏ يي nye‏ نا Sikh Ge‏ ( سورة آل عمران أية ۲۳ 
و٤‏ ). 

فهذا القول نما هو قول أعداء الله اليهود فهم شيوخ أربابه والقائلين به. 
وقد دل القرآن والسنة aly‏ الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام على فسناده. 

قال JL‏ : وما هُم بِحَرِحِينَ مق Gl‏ [البَمَرَة: الاية Dw‏ وقال: 7 
iter (is ¥‏ [الحجر: الآية 4۸] وقال: Roi Cie.»‏ أن Ie‏ نبا من 
Gla baud 3 ye‏ [الحَج: الآية ۲۲۲ . 


Y\o 


SS بل من‎ #۴ ae 
pee ار هم ف‎ 


6) 
54 
۵ 


۳ ۳ 


Ge id a olo ۳ م ر کر ر ور‎ 
al كلب‎ Jy oh Seal اوتوا نسِيبا من‎ Sali 


وقال تعالى: کا ارادا أن روا vue te‏ فاه [السَّجِدَةَ: الآية ]٠١‏ 
JU,‏ تعالى: لا eile‏ يهم Ses‏ ط GE‏ عنم من GQ‏ [فَاطر: الآية 
۲ وقال تعالى De‏ يلون لْجَنّهَ & ey Bg SSD ee‏ [الأعرّاف: 
.]5٠ ay‏ 

وهذا أبلغ ما يكون في الاخبار عن استحالة دخولهم الجنة. 

الرابع: قول من يقول: يخرجون منها وتبقى نارا على حالها ليس فيها 
أحد يعذب. حكاه شيخ الإسلام. والقرآن والسنة أيضاً يردان على هذا القول 

الخامس: قول من يقول: بل تفنى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن: 
وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته. وهذا قول جهم بن صفوان و Ys‏ 
فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. 


السادس : قول من يقول تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جماداً لا 
يتحركون ولا يحسون بألم. وهذا قول أبي الهذيل العلاف إمام المعتزلة طرداً 
لامتناع حوادث لا نهایه لها. والجنة والنار عنده سواء فى هذا الحكم. 

السابع: قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى» فانه 
جعل لها أمداً تن تنتهي إليه تفنى ويزول عذابها. 

قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد وهو من أجل أئمة الحديث في 
تفسيره المشهور حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
الحسن قال قال عمر: "لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالجء لكان 
لهم على ذلك يوم يخرجون فيه '. 
أن عمر ابن الخطاب قال: "لو لبث آهل التار في النار عدد رمل عالج لكان 
لهم یوم یخرجون فيه' ' ذکر ذلك في تفسیر قوله تعالی: ۳ بان & قا تا 4 


۳۱۹ 


15 الآية ۲۳] . فقد رواه عبد وهو من الأئمة الحفاظ وعلماء السنة عن هذين 
وحسبك به وحماد پرویه عن ثابت وحميد وكلاهما يرويه عن الحسن. 

والحسن وان لم يسمع من عمرء فإنما رواه عن بعض التابعين ولو لم 
لم يحفظ عن عمر فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد مع 
أنهم ينكرون على من خالف السنة بدون هذا فلو كان هذا القول عند هؤلاء 
الأئمة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله واجماع الأثمة» لكانوا أول 
aS Sue‏ 

قال: ولا ریب آن من قال هذا القول عن عمر ونقله axe‏ إنما آراد بذلك 
جنس أهل النار الذین هم أهلهاء LL‏ قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء 
وغیرهم آنهم یخرجون منهاء وآنهم لا OL‏ قدر رمل عالج ولا قریبا منه. 

- ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدین بل یختص بمن عداهم كما قال 
النبي كل آما أهل النار الذين هم آهلها فانهم لا یموتون فیها ولا یحیون؛ 
ولا یناقض هذا قوله تعالی: Gad‏ فيا البَقَرّة: الآية (yy‏ وقوله: ون 
هم یا GAS‏ © [الججر: الآية 4۸] . 

بل ما آخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع خلافه» لکن إذا 
انقضی آجلها وفنیت تفنی الدنیا لم تبق LU‏ ولم يبق فیها عذاب قال آرباب 
هذا القول : 

وفي تفسیر علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس في قوله تعالی JO:‏ 
ار Gt SOE‏ فیها الا ما اه امه إن رک 2S‏ علي [الانعام: الآية ۱۲۸] 
قال : لا ينبغي لأحد أن یحکم على الله في خلقه ولا ینزلهم de‏ ولا ناراً. 

قالوا : وهذا الوعید فى هذه الآية مختصاً بأهل القبلة فاٍنه سبحانه قال : 
#ویوم يحشرهم جمیعاً يا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال آولیاژهم 


1۷ 


من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار 
مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضاً بما كانوا یکسبون ( سورة الأنعام الآيات ۱۲۸ - ۱۲۹ ). 

وأولياء الجن من الانس يدخل فيها الكفار قطعاً فانهم أحق بموالاتهم 
من عصاة المسلمين» كما قال تعالی: 9 جلا Gach‏ أله FSi‏ بیود 
[الاعراف: الآية ۲۷] . 


3S 1 5 5‏ صم 4 عم و ve‏ مد OBA‏ سملم لاس و سمس 000 8 

وقال تعالى: تم لس لم سلطن على الت اموا وم ريه SS‏ # 
إكما HE‏ عل یک بان م بيه KORE‏ ( سورة التحل الآيات 
44 و۱۰۰ A‏ 


tag 


Wea من الشّيطن‎ Aw ee iy at Cal Sp وقال تعالى:‎ 
(سورة الأعراف‎ hayes ثم لا‎ BM في‎ PES BSS 4# هم مروت‎ OG 
.) ۲۰۱ af 

وقال تعالی : ACES BET}‏ لب من دون وهم لَكُمْ عد [الکهف: 
الآية [oe‏ 

وقال تعالی : Gad‏ أوليآه من که 2031 الآية ۲۷۲ . 

وقال تعالی : Agi}‏ جرب این آلآ إِنَّ جزب امین هم تيرد [المجادلة: 
الاية ۱4] . 

وقال تعالی: b>‏ الشَّيَّاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى زانهم لیجَاولوکم وان 
el‏ نکم لمُرکون» والاستثناء وقع في الاية التي آخبرت عن دخول 


7 


أولياء الشياطين النار. 

فمن ههنا قال ابن عباس: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله قالوا: 
وقول من قال أن "الا" بمعنى سوى أي ما شاء الله أن يزدهم من أنواع 
العذاب وزمنه لا تخفى منافرته للمستثنى والمستثنى care‏ وان الذي يفهمه 
المخاطب مخالفة ما بعد "إلا" لما قبلها. 


۳۸ 


قالوا: وقول من قال أنه لاخراج ما قبل دخولهم إليها من الزمان كزمان 
البرزخ والموقف ومدة الدنيا Lad‏ لا يساعد على وجه الکلام فإنه استثناء 
من جملة خبرية مضمونها أنهم إذا دخلوا النار لبثوا فيها مدة دوام السموات 
والأرض إلا ما شاء الله. 

وليس المراد الاستثناء قبل الدخول هذا مالا يفهمه المخاطب الا ترى 
bes.‏ یخاطبهم بهذا النار حين يقولون : ET‏ بعضتا a,‏ وبلفتا 
ابا ازع CES‏ لأ [الأنمّام: الآية ۱۲۸] فيقول لهم حينئذ: #النار مثواكم 
خالدين فيها لا ما شاء الله). 


wee‏ امو 


وفي قوله: CAS ELT oh‏ يعض tats‏ لبلا CES ell‏ لتا [الأنعام : 
الآية ۸ نوع اعتراف واستسلام وتحسر ol‏ اسمتع الجن Ly‏ استمتعنا بهم» 
فاشتركنا في الشرك ودواعيه وأسبابه» وآثرنا الاستماع على طاعتك وطاعة 
رسلك» وانقضت آجالنا وذهبت أعمارنا في ذلك ولم نكتسب فيها رضاك. 
وإنما كان غاية أمرنا في مدة آجالنا استمتاع بعضنا ببعض. 
فتأمل ما في هذا من اعتراف بحقيقة ما هم عليه وكيف بدت لهم تلك 
الحقيقة ذلك الیوم» وعلموا أن الذي كانوا فيه في مدة اجالهم هو حظهم من 
استمتاع بعضهم ببعض ولم يستمتعوا بعبادة ربهم ومعرفته وتوحيذه ومحبته 


وایثار مرضاته. 
وهذا نمط قولهم : Sp‏ نم آز hs‏ ما ee igh‏ 
الآية ۱۰] وقوله: تا یدیم [المُلك: الآية ۱۱] وقوله: GH SF Gass‏ 


یه (المصص: الآية [vo‏ ونظائره والمقصود أن فوله ما كك GH‏ 
[الانعام : الآية ۱۲۸] عائد إلى هولاء المذکورین مختصاً بهم آو شاملا لهم 
ولعصاة الموحدین» Lely‏ اختصاصه بعصاة المسلمین دون هؤلاء فلا وجه له. 

ولما ol,‏ طائفة ضعف هذا القول قالوا: الاستثناء یرجع إلى مدة البرزخ 
والموقف. وقد تبين ضعف هذا cS pill‏ ورأت طائفة أخرى أن الاستثناء یرجع 
إلى نوع آخر من العذاب غير النار. 


۳۹ 


قالوا: والمعنى أنكم في النار أبداً الا ما شاء الله أن يعذبكم بغيرها وهو 
الزمهرير وقد قال تعالى: AE YP‏ كات عرسا سین ابا Sed oe‏ نبا 
(سورة النبأ الآيات ۲۱ - ۲۳ ). 

وقالوا: والأبد لا بقدر بالأحقاب. 


وقد قال ابن مسعود في هذه الآية: ليأتين على جهنم زمان وليس فيها أحد 
وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً» وعن أبي هريرة مثله حكاه البغوي عنهما. ثم 
قال : ومعناه عند أهل السنة أن ثبت أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان. 

قالوا: قد ثبت ذلك عن أبي هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمر وقد 
سأل حرب اسحق بن راهويه عن هذه الآية فقال: سألت اسحق قلت قول الله 
تعالى: Se‏ فها ما دام ENG Sgt‏ إلا ما بسا GH‏ [مُود: الآية 
۰۷ فقال: cal‏ هذه الآية على كل وعيد فى القرآن. 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا معتمر بن سليمان قال: قال أبي حدثنا أبو 
نضرة عن ple‏ أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي BE‏ قال هذه الآية تأتي 


کر کے ی 


على القرآن cas‏ إل ما سا ريك إِنَّ رك IG‏ ما بيأ [هُود: الآية ۲۱۰۷ 

قال المعتمر : قال أتى على كل وعيد فى القرآن» حدئنا عبيد الله بن 
الله بن عمرو قال ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحدء 
وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً. 

حدثنا عبيد الله حدثنا أبى حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن ابن زرعة 
عن أبي هريرة قال: ما آنا GUL‏ لا أقول انه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى 
فيها أحدء وقرآ قوله: Sl Ci‏ سمو کی OT‏ لم فا 705 وَسَهِيقٌ * [مُود: 
[yer ay‏ 

قال عبيد الله : كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين حدثنا أبو معن 
حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سليمان التميمي عن أبي نضرة عن جابر 


۳۳۰ 


ابن عبد الله أو بعض أصحابه في قوله: Sep‏ فا ما ONG Egat cas‏ 
av Gy‏ رک که [مُود: الآية ۱۰۷] قال هذه الاية تأتي على القرآن كله. وقد 
حكى ابن جرير هذا القول في تفسيره عن جماعة من السلف فقال: وقال 
آخرون عني بذلك أهل النار وكل من دخلها. ذكر من قال ذلك 5 ثم ذكر الآثار 
التي Si‏ ها. 


وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن التيمي عن أبيه نضرة عن جابر أو أبي سعید 
أو عن رجل من أصحاب رسول الله يه في قوله Vp‏ ماس SL a‏ ریک 
03S‏ 941643 الآية ۱۰۷] قال هذه الآية تأتي على القرآن كله يقول 
حيث كان في القرآن خالدين فيها تاي عليه قال: وسمعت ابا مجلز يقول: 


جزاؤه فان شاء الله تجاوز عن عذابه. 


وقال ابن جرير حدئنا الحسن بن يحيى أتبأنا عبد الرزاق a ie‏ 
Shh ae ee oe‏ فا ما 
TG GY JANG 26550‏ ريك 655 قال استثنى الله قال أمر الله النار أن ae‏ 
قال: وقال ابن مسعود: او ا 
بعد ما يلبثون فيها أحقاباء حدثنا ابن حميد حدثنا جرير بیان عن الشعبي قال : 
جهنم أسرع الدارين عمراناًء وأسرعهما خراباً. 

وحكى ابن جرير في ذلك قولاً آخر فقال: وقال آخرون أخبرنا الله عز 
وجل بمشيئته لأهل الجنة فعرفنا معنى old‏ بقوله phe Te LEY‏ € وأنها A‏ 
الزيادة على مقدار مدة السموات والأرض قالوا: ولم يخبرنا بمشيئته في أهل 
النار» وجائز أن تكون مشيئته في الزيادة وجائز أن تكون ا حدثني 
يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: Soh‏ فبا ما 
دام التَمُوتُ GAG‏ إلا ما سا ريك بك La‏ حتى بلغ pi Led‏ هرد 
الآية ۱۰۸] ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. 

وقال ابن مردويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا جبير بن 
عرفة حدثنا يزيد بن مروان الخلال حدثنا أبو خليد حدثنا سفيان يعني الثوري 


۲۲١ 


ae <8 es 
يخرج‎ OY "ان شاء الله‎ BE و۱۰۷ ) قال رسول الله‎ ٠١5 سورة هود الآيتان‎ ( 
أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل". وهذا الحديث يدل على‎ 
أن الاستثناء إنما هو للخروج من النار بعد دخولها خلافاً لمن زعم أنه لما قبل‎ 
الدخول» ولكن إنما يدل على إخراج بعضهم من النار» وهذا حق بلا ريب‎ 
وهو لا ينفي انقطاعها وفناء عذابها وأكلها لمن فيها وأنهم يعذبون فيها دائماً‎ 
ما دامت كذلك وما هم منها بمخرجین» فالحديث دل على أمرين: أحدهما:‎ 
أن بعض الأشقياء ان شاء الله أن يخرجهم من النار وهي نار فعل» وأن‎ 
الاستثناء انما هو فيما بعد دخولها لا فيما قبله وعلى هذا فيكون معنى‎ 
الاستثناء إلا ما شاء ربك من الاشقياء فإنهم لا يخلدون فيها ويكون الأشقياء‎ 
يخرجون منها ونوعاً يخلدون فيها فيكونون من الذين شقوا أولاً ثم‎ Ey نوعين‎ 
0 يصيرون من الذين سعدوا فتجتمع لهم الشقاوة والسعادة في وقتين قالوا‎ 
د‎ GST فا‎ Gud 4۶ لین مانا‎ 4# OD ee? قال تعالى:‎ 
YR جراه وکا + لبم‎ + OS دورد فا جرا ولا ربا #۴ الا ینا‎ 
فهذا‎ )۲۸ - ۲۱ OLY پايا کم # (سورة النباً‎ 1935 ae tke بجو‎ 
صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته ولا يقدر الأبد بهذه الأحقاب ولا‎ 
غيرها كما لا يقدر به القديم. ولهذا قال عبد الله بن عمرو فيما رواه شعبة عن‎ 
أبي بلخ سمع عمرو بن ميمون يحدث عند "ليأتين على جهتم یوم تصفق فيه‎ 
"Gel أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها‎ 


Y۲ 


تفا 


والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق : 

أحدهما: اعتقاد الإجماع فكثير من الناس يعتقدون أن هذا مجمع عليه 
بين الصحابة والتابعين لا يختلفون فيه» وأن الاختلاف فيه حادث وهو من 
آقوال أهل البدع. 

الطريق الثانی : أن القرآن دل على ذلك دلالة قطعية فإنه سبحانه أخبر أنه 
عذاب مقي aly‏ لأديقتر عنهم وانه لن یزیدهم الا عذاباً وأنهم خالدین Led‏ 
أبداً وما هم بخارجین من النار» وما هم منها بمخرجین وأن الله حرم الجنة 
على الکافرین وأنهم لا یدخلون الجنة حتی يلج الجمل في سم الخیاط» وأنهم. 
لا يقضي علیهم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها oly‏ عذابها كان غراماء 
أي مقیما لازما. قالوا وهذا یفید القطع بدوامه واستمراره. 

الطریق الثالث : أن السنة المستفيضة آخبرت بخروج من كان في قلبه 
مثقال ذرة من یمان دون الکفار وأحادیث الشفاعة من آولها إلى آخرها 
صريحة بخروج عصاة الموحدین من النار وآن هذا حکم مختص بهم فلو خرج 
الکفار منها لکانوا بمنزلتهم ولم یختص الخروج بأهل الایمان. 

الطریق الرابع: أن الرسول وقفنا على ذلك وعلمناه من دینه بالضرورة 
من غير حاجة بنا إلى نقل معين» LS‏ علمنا من دينه دوام الجنة وعدم فنائها . 

الطریق الخامس : أن عقائد السلف وأهل السنة مصرحة OV‏ الجنة 
والنار مخلوقتان وآنهما لا یفنیان بل هما دائمتان وانما یذکرون فناء‌هما عن 
آهل البدع. 
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الطريق السادس : أن العقل يقضي بخلود الكفار في النار» وهذا مبنى 
علی قاعدة وهي آن المعاد وثواب اللفوس المطيعة وعقوية التفوس الفاجرة هل 
هو مما ply‏ بالعقل أو لا یعلم إلا بالسمع؟ فيه طریقتان لنظار المسلمین وکثیر 
منهم يذهب إلى أن ذلك یعلم بالعقل مع السمع كما دل عليه القرآن في غير 
موضعء كإنكاره سبحانه على من زعم أنه يسوى بين الأبرار والفجار» في 
المحيا والممات وعلى من زعم أنه خلق خلقه lye‏ وأنهم إليه لا يرجعون» 
وأنه يتركهم سدى أي لا يثيبهم ولا یعاقبهم وذلك يقدح في حكمته وکماله» 
ol,‏ نسبه إلى ما لا يليق به وربما قرروه ob‏ النفوس البشرية باقية واعتقاداتها 
وصفاتها لازمة لها لا تفارقها وان ندمت علیها» لما رأت العذاب فلم تندم علیها 
لقبحها أو كراهة ربها لهاء بل لو فارقها العذاب رجعت كما كانت آولا قال 
تعالى : SY‏ وق عل لار تالا تا رد SRG‏ یالب ريا وود & Sod‏ 
٭ بل بتاکم ما کاو نفو ين قبل لو روا تاو با هأ Ae‏ تکیت . 

فهولاء قد ذاقوا العذاب وباشروه ولم یز سببه ومقتضیه من نفوسهم بل 
Ys‏ وکفرها قائم بها لم یفارقها بحيث لو ردوا لعادوا TUS‏ كما کانوا وهذا 
ندل على أن دوام تعذیبهم يقضي به العقل كما جاء السمع» قال أصحاب 
الفناء الكلام على هذه الطرق يبين الصواب في هذه المسألة. 


رد دعوى الإجماع فى المسألة : 


Lb‏ الطريق الأول فالإجماع الذي ادعيتموه غير معلوم» وإنما يظن الإجماع 
في هذه المسألة من لم يعرف النزاع وقد عرف النزاع فيها قديما وحديثا بل لو 
كلف مدعي الاجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونهم إلى الواحد أنه 
قال: إن النار لا تفني أبداء لم يجد إلى ذلك سبيلا. 

ونحن قد نقلنا عنهم التصريح بخلاف ذلك فما وجدنا عن واحد منهم 
خلاف ذلك بل التابعون حكوا عنهم هذا وهذاء قالوا: والاجماع المعتد به 
نوعان» متفق عليهماء ونوع ثالث مختلف فیه» ولم يوجد واحد منها في هذه 


rye 


المسألة النوع الأول ما يكون معلوما من ضرورة الدين كوجوب أركان الإسلام 
وتحريم المحرمات الظاهرة. 

الثاني : ينقل عن أهل الاجتهاد التصريح بحكمه. 

الثالث : أن يقول بعضهم القول وينشر في الأمة ولا ينكره أحد» فأين 
معكم واحد من هذه الأنواع» ولو أن قائلاً ادعى الإجماع من هذه الطرق 
واحتج أن الصحابة صح عنهم ولم ينكر أحد منهم عليه لكان أسعد بالإجماع 
منکم. 

قالوا: وأما الطریق الثاني وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم فنائها 
فأين في القرآن دلیل واحد يدل على ذلك؟ نعمء الذي دل عليه القرآن أن 
الكفار خالدين في النار Aut‏ وأنهم غير خارجين منها وأنه لا يفتر عنهم 
عذابها وأنهم لا يموتون فيها وأن عذابهم فيما مقیی aly‏ غرام لازم لهم وهذا 
كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وليس هذا مورد 
النزاع وإنما النزاع في أمر آخر وهو أنه هل النار أبدية أو مما كتب عليه 
الفناء؟ Lely‏ کون الكفار لا یخرجون منها ولا يفتر عنهم عن عذابها ولا یقضی 
عليهم فيموتوا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فلم يختلف 
في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة وانما خالف في ذلك من قد 
حكينا أقوالهم من اليهود والاتحادية وبعض أهل البدع. وهذه النصوص 
وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية ولا يخرجون منها مع 
بقائها البتة كما يخرج أهل التوحيد منها مع بقائها فالفرق بين من يخرج من 
الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. 

قالوا: وأما الطريق الثالث: وهو مجيء السنة المستفيضة بخروج أهل 
الكبائر من النار دون أهل الشرك فهي حق لا شك فيه وهي انما تدل على ما 
قلناه من خروج الموحدين منها وهي دار العذاب لم تفن ويبقى المشركون فيها 
ما دامت باقية والنصوص دلت على هذا وعلى هذا. 

قالوا: وأما الطريق الرابع: وهو أن رسول الله BB‏ وقفنا على ذلك 
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ضرورة فلا ريب أنه من المعلوم من دينه بالضرورة أن الكفار باقون فيها ما 
دامت باقية هذا معلوم من دينه بالضرورة» Gly‏ كونها أبدية لا انتهاء لها ولا 
تفنى کالجنة» فأين في القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك. 

قالوا: وأما الطريق الخامس وهو أن عقائد أهل السنة أن الجنة والنار 
مخلوقتان لا يفنيان أبداً. فلا ريب أن القول بفنائهما قول أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة. وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد 
من أئمة المسلمين وأما فناء النار وحدها فقد أوجدنا لكم من قال به من 
الصحابة وتفريقهم بين الجنة والنار فكيف يكون القول به أقوال أهل البدع مع 
أنه لا يعرف عن أحد من أهل البدع التفريق بين الدارين» فقولكم إنه من 
أقوال أهل البدع كلام من لا خبرة له بمقالات بني آدم وآرائهم واختلافهم. 

قالوا: والقول الذي بعد من أقوال أهل البدع ما خالف كتاب الله وسنة 
رسوله واجماع الأمةء أما الصحابة أو من بعدهمء وأما قول يوافق الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة فلا يعد من أقوال أهل البدع وإن دانوا به واعتقدوا 
فالحق يجب قبوله ممن قاله. والباطل يجب رده على من قاله وكان معاذ بن 
جبل يقول: "الله حكم قسط هلك المرتابون إن من ورائكم فتناً يكثر فيها 
المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرؤه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود 
والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن فما اظن أن يتبعوني حتی 
أبتدع فإن كل بدعة ضلالة واياكم وزيغة الحكيم؟ فإن الشيطان قد يتكلم على 
لسان الحكيم بكلمة الضلالت وان المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق 
عمن جاء به فان على الحق نوراء قالوا: وكيف زيغة الحكيمء قال: هي 
الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه؟ فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه 
فإنه يوشك أن يفيء oly‏ يراجع الحقء وأن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم 
القيامة". 

والذي أخبر به أهل السنة في عقائدهم هو الذي دل عليه الكتاب والسنة 
وأجمع عليه السلف أن الجنة والنار مخلوقتان» وأن أهل النار لا يخرجون 
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منها ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم وأنهم خالدون فيهاء ومن ذكر 
منهم أن النار لا تفنى أبداً فانما قاله لظنه أن بعض أهل البدع قال بفنائهاء 
ولم يبلغه تلك الآثار التي تقدم ذكرها قالوا: واما حكم العقل بتخليد أهل 
النار فيهاء فإخبار عن العقل بما ليس عنده. فان المسألة من المسائل التي لا 
تعلم الا بخبر الصادق. 

وأما أصل الثواب والعقاب: فهل يعلم بالعقل مع السمع أو لا يعلم الا 
بالسمع وحده؟ ففيه قولان لنظار المسلمين من أتباع الأئمة الأربعة وغیرهم 
والصحيح أن العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالاً وأما تفصيله فلا 
يعلم الا بالسمع ودوام الثواب والعقاب ما لا يدل عليه العقل بمجرده» وانما 
علم بالسمع وقد دل السمع دلالة قاطعة على دوام ثواب المطیعین. وأما 
عقاب العصاة فقد دل السمع أيضا دلالة قاطعة على انقطاعه في حق 
الموحدین» Lely‏ دوامه وانقطاعه فى حق الكفار فهذا معترك النزال فمن كان 
السمع من جانبه فهو آسعد شزا وبالله التوفيق. 
الفرق بين دوام الجنة والنار شرعاً وعقلاً : 

ونحن SL‏ الفرق بين دوام الجنة والنار شرعاً وعقلاً وذلك یظهر من 
وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى أخبر ببقاء نعيم الجنة ودوامه وأنه لا نفاد 
له ولا انقطاع oly‏ غير مجذوف وأما النار فلم يخبر عنها بأكثر من خلود أهلها 
فيها وعدم خروجهم منها وأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وأنها مؤصدة عليهم 
وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها وأن عذابها لازم لهم وأنه مقيم 
عليهم لا يفتر عنهم والفرق بين الخبرين ظاهر. 

الوجه الثاني: أن النار قد أخبر سبحانه وتعالى في ثلاث آيات عنها بما 
يدل على عدم آبدیتها. الأولى: قوله سبحانه وتعالی: 6 2۳1 مودک Gans‏ 
ها إلا ما 46 Mi‏ ربك کی علي LON‏ الآية ۱۲۸] الثانية: قوله 
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Mh‏ فا ما دام التَمْوتُ والازش إلا ما ها رب 
( سورة هود آية ۰۷ 4 

الثالشة: قوله : Ged‏ فپ + 0 cg‏ الآية ۲۳] ولولا UV‏ القطعية 
الدالة على أبدية الجنة ودوامها لكان حکم الاستثناءین في الموضعین واحداً 
كيف وفي الآيتين من السیاق ما یفرق بين الاستثناءين فانه قال في أهل النار : 
لن ریک ال له ما بريد [مُود: a‏ ۱۰۷] فعلمنا أنه سبحانه وتعالی يريد أن 
يفعل فعلا لم يخبرنا به» وقال في آهل الجنة: Abe}‏ غير Gand‏ [مُود: | الآية 
فعلمنا أن هذا العطاء والنعيم غير مقطوع عنهم أبداً. . فالعذاب مؤقت 
والنعيم ليس بمؤقت ولا معلق. 

الوجه الثالث: aaa ene‏ اي 
المعذيين الذين يخرجهم الله من النارء وأما النار فلم يدخلها من لم يعمل 
سواءاً قط ولا يعذب إلا من عصاه. 

الوجه الرابع: اقل كنك ان سجاه رال Os‏ هة اة آخر 
يوم القيامة يسكنهم إياها ولا يفعل ذلك بالنار» وأما الحديث الذي قد ورد في 
صحيح البخاري من قوله: "وآما النار فينشىء الله لها خلقاً آخرين" فغلط وقع 
من بعض الرواة انقلب عليه الحديث وانما هو ما ساقه البخاري في الباب 
بنفسه "وأما الجنة فينشىء الله لها (ale‏ آخرين" ذكره اليخاري رحمه الله مبيناً 
أن الحديث انقلب لفظه على من رواه بخلاف هذا وهذاء والمقصود أنه لا 
تقاس النار بالجنة في التأبيد مع هذه الفروق. 

الوجه الخامس: أن الجنة من موجب رحمته ورضاه والنار من غضبه 
وسخطه ورحمته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه كما جاء ف في الصحیح من حدیث 
آبي هريرة Bac‏ أنه قال : "لما قضی الله الخلق کتب في کتاب فهو عنده موضوع 
على العرض أن رحمتی تغلب غضبي " واذا كان رضاه قد سبق غضبه وهو بخلبه 
كان التسوية بين ما هو من موجب رضاه وما هو من موجب غضبه ممتنعا. 

الوجه السادس: أن ما كان بالرحمة وللرحمة فهو مقصود لذاته قصد 
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الغايات وما كان من موجب الغضب والسخط فهو مقصود لغيره قصد الوسائل 
فهو مسبوق مغلوب مراد لغيره وما كان للحرمة فغالب سابق مراد لنفسه. 


الوجه السابع: وهو أنه سبحانه قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء وقال للنار: cul‏ عذابى أعذب بك من أشاءء alles‏ مفعول منفصل» 
وهو ناشىء عن غضبه» ورحمته ههنا هي الجنة وهي رحمة مخلوقه ناشئة عن 
الرحمة التي هي صفة الحرمن فههنا أربعة أمور رحمة هي وصفة سبحانه 
وئواب منفصل هو ناشىء عن رحمته» وغضب یفوم به سبحانه وعقاب 
منفصل ينشأ عنه فإذا غلبت صفة الرحمة صفة الغضب فلأن یغلب ما كان 
بالرحمة لما كان بالغضب أولى وأحرى» فلا تقاوم الدان ای ات ان 
الغضب الجنة التى نشأت عن الرحمة. 


الرجهالتامن: Of‏ النار als‏ تقويقا للمومنین وتطهیراً للخاطئین 
والمجرمين» فهي طهرة من الخبث الذي اكتسبته النفس في هذا العالم فان 
تطهرت ههنا بالتوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لم يحتج 
إلى تطهير هناك وقيل لها مع جملة الطيبين سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين. وإن لم تتطهر في هذه الدار ووافت الدار الأخرى بدونها ونجاستها 
وخبثها ادخلت النار طهرة لها ويكون مكثها في النار بحسب زوال ذلك الدرن 
والخبث والنجاسة التي لا GLa‏ المای فإذا تطهرت الطهر التام أخرجت من 
النار والله slaw‏ خلق عباده حنفاء وهی فطرة الله التى فطر الناس عليهاء فلو 
خلوا وفطرهم لما نشؤوا الا على التوحيد ولكن عرض لأكثر الفطر ما غيرهاء 
ولهذا كان نصيب النار أكثر من نصيب الجنة وکان هذا التغيير مراتب لا 
يحصيها إلا الله فأرسل الله رسولهء وأنزل كتبه يذكر عباده بفطرته التي فطرهم 
الرسل ونزلت به الكتب بالفطرة الأولى فتوافق عندهم شرع الله ودينه الذي 
أرسل به رسله وفطرته التي فطرهم عليها فمنعتهم الشرعة المنزلة والفطرة 
المكملة؛ أن تكتسب نفوسهم خبثاً ونجاسة ودرناً يعلق بها ولا يفارقهاء بل 
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كلما ألم بهم شيء من ذلك ومسهم طائف من الشيطان أغاروا عليه بالشرعة 
والفطرة فأزالوا موجبه وأثره» وكمل لهم الرب تعالى ذلك بأقضية يقضيها لهم 
مم يحبون أو يكرهون» تمحص عنهم تلك الآثار التي شوشت الفطرة فجاء 
ی قابلا مستعدا لها ليس فيه شيء يدافعه فقال هنا 
آمرت ۳ لله سبحانه غرض. في تعذیب عباده بغیر موجب كما قال تعالی : 
ما al Jae‏ دایم إن SEES‏ هام وان آله شارا te‏ 4 (سورة 
النساء آية ۱6۷ ) واستمر الاشقیاء مع : os‏ الط و لها ما خت عليه إل 
ضده حتى استحكم الفساد وتم التغيير» ا إلى ازالة ذلك إلى تغيير آخر 
وتطهير ينقلهم إلى الصحة حيث لم تنقلهم آيات الله المتلوة والمخلوقة وأقداره 
المحبوبة والمكروهة في هذه الدارء فأتاح لهم ol OU‏ وأقضية» وعقوبات 
فوق التي كانت في الدنيا تستخرج ذلك الخبث والنجاسة التي لا تزول بغير 
النار» BL‏ زال موجب العذاب وسببه زال العذاب وبقى مقتضی الرحمة لا 
معارض له es‏ تسد ولد مس Pe‏ یزول الا اذا كان 
السبب عارضاً كمعاصي الموحدین» آما إذا كان لازماً کالکفر والشرك فان آثره 
لا یزول كما یزول السبب» وقد آشار سبحانه إلى هذا المعنی بعینه في مواضع 
من کتابه منها: قوله تعالی: ول ردوا OU‏ را عند [الانعام: الاية [vA‏ 
فهذا إخبار ob‏ نفوسهم وطبائعهم لا تقتضي غير الکفر والشرك. وآنها غير 
قابلة للایمان أصلا. ومنها قوله تعالی: اون کات فى هلزو عم هو في Bl‏ 
مت Oe LY‏ که [الإسرّاء: الآية ۷۲] فأخبر سبحانه أن ضلالهم وعماهم عن 
الهدی دائم لا يزول حتی مع معاينة الحقائق التي آخبر يقتضي الرحمة ولو كان 
فيهم خير ما ضيع علیهم آثره» ویدل على آنهم لا خير بها الرسل. وإذا كان 
العمى والضلال لا يفارقهم فإن موجبه a‏ ومقتضاء Ys‏ یفارتهم. ومنها قوله 
تعالى: Hy‏ عم أله فيم OS HN‏ ولا وشم عرو 4 
(سورة الأنفال آية ۲۳ ) وهذا يدل على أنه ليس فیهم خير فیهم هناك آیضا 
قوله: "آخرجوا من النار من كان في قلبه آدنی مثقال ذرة من خير" ولو كان 
عند هولاء آدنی آدنی مقال ذرة من خير لخرجوا منها مع الخارجین. 
۲۳۰ 


قيل: لعمر الله ان هذا لمن أقوى ما يتمسك به من المسألة» وان الامر 
LS‏ قلتم» وان العذاب يدوم بدوام موجبه وسببهء ولا ريب أنهم في الاخرة: 
في عمى وضلال كما كانوا في الدنيا بواطنهم خبيثة كما كانت في الدنياء 
والعذاب مستمر عليهم دائم ما داموا كذلك: ولكن هل هذا الكفر والتكذيب 
والخبث أمر ذاتي لهم زواله مستحيل أم هو أمر عارض طارئ على الفطرة 
قابل للزوال؟ هذا حرف المسألة وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله 
al,‏ أمر ذاتي وقد أخبر سبحانه أنه فطر عباده على الحنيفية» oly‏ الشياطين 
اجتالتهم عنها فلم يفطرهم سبحانه على الكفر والتكذيب؛ كما فطر الحيوان 
البهيم على طبيعته وانما فطرهم على الإقرار بخالقهم ومحبته وتوحده. 


فاذا كان هذا الحق الذي قد فطروا عليه وخلقوا عليه قد أمكن زواله 
بالكفر والشرك الباطل فإمكان زوال الكفر والشرك والباطل بضده من الحق 
أولى وأحرى» ولا ريب أنهم لو ردوا على تلك الحال التي هم عليها لعادوا 
لما نهوا عنه ولكن من أين لكم أن تلك الحال لا تزول ولا تتبدل بنشأة أخرى 
ينشئهم فيها تبارك وتعالى اذا أخذت النار مأخذها منهم» وحصلت الحكمة 
المطلوبة من عذابهم» فان العذاب لم يكن سدى وانما كان لحكمة مطلوبة. 
فاذا حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب ولا غرض يقصد وال 
سبحانه ليس يشتفى بعذاب عباده كما يشتفى المظلوم من ظالمه وهو لا يعذب 
عبده لهذا الغرض» وانما يعذبه طهرة له ورحمه به فعذابه مصلحة cal‏ وان تألم 
به غاية الألم كما أن عذابه بالحدود في الدنيا مصلحة لأربابها. 


وقد سمى الله سبحانه الحد عذاباً وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل لكل 
elo‏ دواء یناسبه» ودواء الداء العضال يكون من أشق الأدوية» والطبيب الشفيق 
يكوي المريض بالنار US‏ بعد كي ليخرج منه المادة الرديئة الطارئة على الطبيعة 
المستقيمة وان رأى قطع العضو أصلح للعليل قطعه وأدامه أشد الألم فهذا قضاء 
الرب وقدره في ازالة مادة غريبة طرأت على الطبيعة المستقيمة بغير اختيار العبد؛ 
فكيف اذا طرأ على الفطرة السلمية مواد فاسدة باختيار العبد وإرادته؟ 


۳۳۱ 


واذا تأمل اللبيب شرع الرب تعالى وقدره في الدني وثوابه وعقابه في 
الآخرة وجه ذلك في غاية التناسب والتوافق وارتباط ذلك بعضه ببعض فان 
مصدر الجميع عن علم تام وحكمة بالغة ورحمة وهو سبحانه الملك الحق 
المبين وملكه ملك رحمة وإحسان وعدل. 

الوجه التاسع: أن عقوبته بعد ليست لحاجته إلى عقوبته لا لمنفعة تعود اليه 
ولا لدفع مضرة وألم يزول عنه بالعقوبة. بل يتعالى عن ذلك ويتنزه كما يتعالى 
عن سائر العيوب والنقائص» ولا هی عبث محض خال عن الحكمة والغاية 
الحميدة فانه Last‏ یتنزه عن ذلك وی عنه» فإما أن يكون من تمام أوليائه 
وأحبابه» وإما أن یکون من مصلحة الأشقیاء ومداواتهی أو لهذا ولهذا. 

وعلی التقادیر الثالث» فالتعذیب آمر مقصود لغیره قصد الوسائل لا قصد 
آلغایات والمراد من الوسيلة إذا حصل على الوجه المطلوب زال حکمها 
ونعیم أوليائه» ليس متوقفاً في آصله ولا في کماله على استمرار عذاب 
أعدائه» وهوامه ومصلحة الأشقياء ليست في الدوام والاستمرار وان كان في 
أصل التعذيب مصلحة لهم. 

الوجه العاشر: أن رضا الرب تبارك وتعالى ورحمته صفتان ذاتيتان له 
فلا منتهى لرضاه بل كما قال أعلم الخلق به: سبحان الله ويحمده عدد خلقه 
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فاذا كانت رحمته غلبت فان رضا نفسه 
أعلى وأعظم» فإن رضوانه أكثر من الجنات ونعيمها وكل ما فيها وقد أخبر 
أهل الجنة أنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبداًء وأما غضبه تبارك 
وتعالى وسخطه فليس من صفاته الذاتية التي يستحيل انفكاكه عنها بحيث لم 
يزل ولا يزال غضبان والناس لهم في صفة الغضب قولان: 

أحدهما: أنه من صفاته الفعلية القائمة به كسائر أفعاله. 

الثاني: أنه صفة فعل منفصل عنه غير قائم به. وعلى القولين فليس 
كالحياة والعلم والقدرة الى ی انما يتشا من صفة 
غضبه وما سعرت الثار الا بغضبه» وقد جاء في أثر مرفوع "أن لله علق hes‏ 


۲ 


من غضبه وأسكنه بالمشرق وينتقم بهم ممن عصاه" فمخلوقاته سبحانه نوعان 
من نوع مخلوق من الرحمة وبالرحمة. ونوع مخلوق من الغضب وبالغضب. 

فائه سبحانه له الکمال المطلق من جمیع الوجوه الذي afte‏ عن RAB‏ 
خلافه ومنه أنه یرضی ويغضب ويثيب ویعاقب ويعطي ویمنع ویعز ویذل وینتقم 
ویعفو. بل هذا موجب ملکه الحق وهو حقيقة الملك المقرون بالحکمة 
والرحمة والحمد. إذا زال غضبه سبحانه وتبدل برضاه زالت عقوبته وتبدلت 
برحمته فانقلبت العقوبة رحمة بل لم تزل رحمة Oly‏ تنوعت صفتها وصورتها 
كما كان عقوبة العصاة رحمة واخراجهم من النار رحمة» فتقلبوا في رحمته في 
الدنیا وتقلبوا فیها في SY‏ لکن تلك رحمة یحبونها وتوافق طبائعهم وهذه 
رحمة یکرهونها وتشق عليهم کرحمة الطبیب الذي يبضع لحم المریض ویلقی 
EL‏ من المراد ASU Gal‏ 


فان قیل : هذا اعتبار غير صحیح فان الطبیب یفعل ذلك بالعلیل وهو 
يجبه وهو راض عنه ولم Ley‏ فعله به عن غضبه عليه ولهذا لا یسمی عقوبت 
Ll,‏ عذاب هؤلاء فإنه نما حصل بغضبه سبحانه علیهم وهو عقوبة محضة. 

قيل: هذا Ge‏ ولکن لا ينافي کونه رحمة بهمء وان كان عقوبة لهم وهذا 
كإقامة الحدود عليهم في الدنیا فانه عقوبة ورحمة وتخفیف وطهرة» فالحدود 
طهرة لأهلها وعقوبة» وهم لما أغضبوا الرب تعالی وقابلوه بما لا یطیق أن 
يقابل به وعاملوه أقبح المعاملة وکذبوه وکذبوا رسله وجعلوا أقل خلقه 
وأخبثهم وأمقتهم له نداً cd‏ وآلهة معه وآثروا رضاهم على رضاه وطاعتهم على 
طاعته. وهو ولي الإنعام عليهم وهو خالقهم ورازقهم ومولاهم الحق SUL‏ 
اشتد مقته لهم وغضبه عليهم وذلك بوجب كماله اسمائه وصفاته يستحيل عليه 
تقدير خلافاتها ويستحيل عليه تخلف آثارها ومقتضاها عنها بل ذلك تعطل 
لأحكامهاء كما ان نفيها عنه تعطيل لحقائها وكلا التعطيلين محال عليه 
ales‏ 


فالمعطلون نوعان أحدهما: عطل صفاته والثانى عطل أحكامها 
۳۳۳ 


وموجباتها.وكان هذا العذاب عقوبة لهم من هذا الوجه ودواء لهم من جهة 
الرحمة السابقة للغضب فاجتمع فيه الأمران» فإذا زال الغضب بزوال سببه 
وزالت المادة الفاسدة بتير الطبيعة المقتضية لها في الجحيم بمرور الأحقاب 
عليهاء وحصلت الحكمة التي اوجبت العقوبة عملت الرحمة عملها وطلبت 
أثرها من غير معارض. 


الوجه الحادي عشر: وهو أن العفو أحب إليه سبحانه من الانتقام 
والرحمة أحب اليه من العقوبة والرضا أحب اليه من الغضب. والفضل أحب 
إليه من العدل. ولهذا ظهرت آثار المحبة في شرعه وقدره ويظهر كل الظهور 
لعباده في راه وعقابه. وغذا کان ذلك Col‏ الأمرین الیه وله خلق الخلق 
وانزل الکتب وشرع الشرائع وقدرته سبحانه صالحة لكل شيء لا قصور فیها 
بوجه ماء وتلك المواد الرديثة الفاسدة مرض من الأمراض وبیده سبحانه 
الشفاء التام والادوية الموافقة لكل دای وله القدرة التامة والرحمة البالغة 
والغتی المطلق» وبالعبد أعظم حاجة الى من يداوي علته التي بلغت غاية 
الضرر والمشقت وقد عرف العبد أنه علیل وأن دواءه بيد الغني الحمید» 
فتضرع اليه ودخل به عليه واستکان له وانکسر قلبه بين يديه وذل لعزته وعرف 
أن الحمد كله له» وأن الخلق كله وأنه هو المظلوم الجهول وآن ربه تبارك 
وتعالی able‏ بکل عدله لا يبغض عدله. وأن له غاية الحمد فيما فعل Oly ca‏ 
حمده هو الذي آمامه في هذا المقام وأوصله ليه وآنه لا خير عنده من نفسه 
بوجه من الوجوی بل ذلك محض فضل الله وصدقه وأنه لا نجاة له مما هو 
فيه بمجرد العفو والتجاوز عن حقه فنفسه آولی JS‏ ذم وعیب ونقص وربه 
تعالی آولی بکل حمد وکمال ومدح. 


فلو أن أهل الجحیم شدهوا نعمته سبحانه ورحمته وکماله وحمده الذي 
آوجب لهم ذلك فطلبوا مرضاته ولو بدوامهم في تلك الحال. وقالوا ان كان ما 
نحن فيه رضاك فرضاك الذي نری وما وما آوصلنا الى هذه الحال الا طلب ما 
لا يرضيك فأما اذا أرضاكء هذا فرضاك اية ما نقصده ( وما لجرح اذا أرضاك 


A 


من ألم ) وأنت أرحم بنا من أنفسنا وأعلم بمصالحنا ولك الحمد AS‏ عاقبت 
أو عقوت » لانقلبت النار عليهم برداً وسلاها. 


وقد روى الامام أحمد من مسنده من حديث الأسود بن سريع أن النبي BS‏ 
قال: "يأتي اربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق» ورجل 
هرم» ورجل مات في فترة» فأما الاصم فيقول: رب لقد جاء الاسلام وما اسمع 
شيئاً. وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. وأما 
الهرم فيقول: ا ا م اننا 0 


ar وت دراه‎ ts iis كال‎ a 10 
تا‎ 


وفي المسند أيضاً: من حديث قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن آبي 
هريرة مثله وقال: "فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم یدخلها یسحب 
“Led‏ فهژلاء لما رضوا بتعذيبهم وبادروا اليه لما علموا أن فيه رضی ربهم 
وموافقة آمره ومحبته انقلب في حقهم نعیما. 

ومثل هذاء وما وراه عبد الله بن المبارك حدثني رشدين قال حدثني ابن 
أنعم عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله HE‏ 
قال: "ان رجلين ممن دخلا النار يشتد صياحهما. فقال الرب جلا جلاله: 
أخرجوهما فإذا أخرجا فقال لهما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ قالا: فعلنا 
ذلك لترحمناء قال رحمتى لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث کنتما من النار. 
قال فينطلقان فيلقى أحدهما نفسه فيجعلها الله سبحانه عليه >{ و ويقوم 
الآخر فلا يلقى فيقول له الرب: ما منعك أن تلقى نفسك كما ألقى صاحبك؟ 
فيقول: رب إني أرجوك أن لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني منهاء فيقول الرب 
تال للك رار فد خاون ا 


وذکر الأوزاعي عن بلاد بن سعد قال: "یژمر باخراج رجلین من النار 
فإذا أخرجا ووقفا قال الله لهما كيف وجدتما مقیلکما وسوء مصیرکما؟ 


۳۳۵ 


فيقولان: شر مقيل» وأسوأ مصيرء ثار اليه العباد» فيقول لهما: بما قدمت 
أيديكما وما أنا بظلام للعبید» قال: فيؤمر بصرفهما إلى النار فأما أحدهما 
فيغدو فى أغلاله وسلاله حتى يقتحمها: وأما الآخر فيتلكأ فيؤمر بردهما فيقول 
للذي غدا في أغلاله وسلاله حتى اقتحمها: ما حملك على ما صنعت وقد 
خرج منها؟ فيقول اني خبرت من وبال معصيتك ما لم أكن أتعرض لسخطك 
ثانياً. ويقول الذي تلكأ: ما حملك على ما صنعت؟؟ فيقول: حسن ظني بك 
حين اخرجتني منها أن لا تردني إليها فيرحمهما جميعاً ويأمر بهما إلى الجنة". 


الوجه الثاني عشر: أن النعيم والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبره 
وكرمه ولذلك يضيف ذلك إلى نفسه. وأما العذاب والعقوبة فانما هو من 
مخلوقاته. لذلك لا يسمى بالعقاب والمعذب بل يفرق بينهما فيجعل ذلك من 
أوصافه وهذا من مفعولاته حتى في الآية الواحدة كقوله تعالى: Te‏ عبادیت 
ايه آنا الم ES‏ عداه هو EAI Sit‏ ( سور الحجر 


«u 
1 


الأيتان 1٩‏ و۵۰ ) وقال تعالى: #اعلمو لمأ I‏ أله سويد ,3 اَلْعِقَابٍ al of‏ فور 
295 که [المانده: الآية (4A‏ وقال تعالى: 9 رلک لسريع المقاب 85 jel‏ 


$25 [الاعراف: الآية Dw‏ ومثلها في آخر الأنعام» فما كان من مقتضى 
أسمائه وصفاته فإنه يدوم بدوامها ولا سيما اذا كان محبوبا له وهو غاية 
مطلوبة فى نفسها وأما الشر الذي هو العذاب في أسمائه وصفاته» وان دخل 
فى مفعلاته لمكن اداتخصلت رال رقت دكؤن الخير» فانه سبحانه دائم 
المعروف لا ينقطع معروفه أبداً وهو قديم الإحسان آبدي الاحسان» فلم يزل 
ولا يزال محسناً على الدوام. وليس من موجب أسمائه وصفاته أنه لا يزال 
معاقباً على الدوام غضبان على الدوام منتقماً على الدوام» فتأمل هذا الوجه 
تأمل فقيه في باب أسماء الله وصفاته يفتح لك UL‏ من أبواب معرفته ومحبته: 


الوجه الثالث عشر: وهو قول أعلم خلقه ca‏ وأعرفهم بأسمائهم وصفاته 
"والشر ليس اليك' ولم يقف على المعنى المقصود من قال الشر لا يتقرب به 


۳۳۹ 


آفعاله ولا آسمائی فان ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوه» وصفاته 
كلها صفات كال يحمد عليها ويثنى عليه بهاء وأفعاله كلها خير ورحمة 
وعدل» وحكمة لا شر فيها بوجه ماء وأسماؤه كلها حسنى» فكيف يضاف 
الشر إليه بل الشر فى مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصل عنه. اذ فعله غير 
مفعوله ففعله خير کله وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشر. 

وإذا كان الشر مخلوقاً منفصلاً غير قائم بالرب سبحانه فهو لا يضاف 
اليه وهو BE‏ لم يقل: أنت لا تخلق الشر حتى يطلب تأويل قوله» وانما نفي 
إضافته اليه وصفة وفعلا وأسماءء واذا عرف هذا فالشر ليس الا الذنوب 
وموجباتها. 

Li,‏ الخير فهو الايمان الطاعات وموجباتهاء والإيمان والطاعات متعلقة 
به سبحانه» ولأجلها GE‏ خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه» وهي ثناء على الرب 
JEL,‏ وتعظيمه وعبوديته» وهذه لها اثار تطلبها وتقتضيها فتدوم آثارها بدوام 

وأما الشرور فليس مقصودة لذاتها. ولا هي الغاية التي خلق لها الخلق 
فهي مفعولات قدرت لأمر محبوب وجعلت وسيلة إليه فإذا حصل ما قدرت له 
اضمحلت وتلاشت وعاد الأمر الى الخير المحض. 

الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه قد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء. فليس 
شيء من الأشياء الا وفيه رحمته ولا ينافى هذا أن يرحم العبد بما يشق عليه 
ويؤلمه وتشتد کراهته له فان ذلك من رحمته Lal‏ كما تقدم. 

وقد ذکرنا حدیث آبی هريرة آنفاً وقوله تعالی لذينك الرجلین: رحمتي 

ان تارابع کا نارق ماه فى بعش Ui‏ 

أن العبد اذا دعا لمبتلى قد استد بلاژه وقال: الله أرحمه: ل الرب تبارك 

وتعالی : كيف آرحمه من شيء به آرحمه. فالابتلاء رحمه منه لعباده "وفي ۳ 

كرامتي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل معصيتي لا آقنطهم من رحمتي ان 

تابوا فأنا حبیبهم وان لم یتوبوا طبیبهم آبتلیهم بالمصایب لأطهرهم من 
۲۳۷ 


المعایب " : فالبلاء والعقوبة أدوية قدرت لإزالة أدواء لا تزول إلا بها والنار 
هي الدواء الأكبر فمن تداوى في الدنيا أغناه ذلك عن الدواء في الآخرةء والا 
تا ی الفواء esse‏ دار عرشو الي كا ران Ga. Seis‏ ال 
ونعوت کماله من حکمته ورحمته ony‏ واحسانه وغناه وجوده وتحببه الى عباده 
وارادة الانعام علیهم وسبق رحمته لهم لم یبادر الى انکار ذلك ان لم یبادر 
الى قبوله. 

الوجه الخامس عشر: أن افعاله سبحانه لا تخرج عن الحكمة والرحمة 
والمصلحة والعدل فلا یفعل bee‏ ولا جوراً ولا باطلا بل هو المنزه عن ذلك 
كما ينزه عن سائر العیوب والنقائص. واذا ثبت ذلك فتعذیبهم ان كان رحمة 
بهم حتى يزول ذلك الخبث وتكمل الطهارة فظاهرء وان كان لحكمة فاذا 
حصلت تلك الحكمة المطلوبة زال العذاب وليس في الحكمة دوام العذاب ابد 
الاباد بحيث يكون دائما بدوام الرب تبارك وتعالى وان كان لمصلحة فان كان 
يرجع اليهم» فليست مصلحتهم في بقائهم في العذاب السرمد. 

فان قلتم: ان ذلك هو موجب الرحمة والحكمة والمصلحة قلتم ما لا 
یعقل» وان قلتم ان ذلك عائد الى محض المشيئة ولا تطلب له حكمة ولا 
غاية فجوابه من وجهين. 

أحدهما: ان ذلك محال على أحكم الحاكمين وأعلم العالمين أن تكون 
أفعاله معطلة عن الحكم والمصالح والغايات المحمودة والقرآن والسنة وأدلة 
العقول والفطر والآيات المشهودة شاهدة ببطلان ذلك. 

والثاني: أنه لو كان الامر كذلك لكان ابقاؤهم في العذاب وانقطاعه عنهم 
بالنسبة الى مشيئته سواء ولم يكن في انقضائه ما ينافي كماله وهو سبحانه لم 
يخبر بأبدية العذاب وأنه لا نهاية له. 

وغاية الامر على هذا التقدير: أن يكون من الجائزات الممكنات 
الموقوف حكمها على خبر الصادق. 

فإن سلكت طريق التعليل بالحكمة والرحمة والمصلحة لم يقتض الدوام؛ 


۳۳۸ 


وان سلكت طريق المشيئة المحضة التي لا تعلل لم تقتضه أيضاً 

وان وقف الأمر على مجرد السمع فليس فيه ما يقتضيه. 

السادس عشر: أن رحمته سبحانه سبقت غضبه في المعذبين فانه انشأهم 
في رحمته» ورباهم برحمته رزفهم وعافاهم برحمته وأرسل اليهم الرسل 
برحمته وأسباب النقمة والعذاب متأخرة عن آسباب الرحمة طارثة علیهم 
فرحمته سبقت غضبه فیها وخلقهم على خلقه» تکون رحمته الیهم آقرب من 
غضبه وعقوبته. 

ولهذا تری آطفال الکفار قد القی علیهم رحمته فیمن رآهم رحمهم 
کل حال هم في رحمته في حال معافاتهم وابتلائهم. 

واذا كانت الرحمة هي السابقة فیهم لم یبطل آثرها بالكلية وان عارضها 
آثر الغضب والسخط فذلك لسبب منهم وما آثر الرحمة فسببه منه سبحانه فما 
كانت رحمته تغلب غضبه فلان یغلب آثر الرحمة أثر الغضب آولی وأحرى. 

الوجه السابع عشر: أنه سبحانه یخبر عن العذاب أنه عذاب یوم عقیم 
وعذاب یوم عظیم وعذاب يوم أليم» ولا يخبر عن النعيم يوم ولا في موضع 
واحد . 
متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم» والله سبحانه جعل 
العذاب على ما كان من الدنيا وأسبابهاء وما أريد به الدنيا ولم يرد به وجه 
الله فالعذاب على ذلك. 

وأما ما كان للآخرة وأريد به وجه الله فلا عذاب عليهء والدنيا قيد جعل 
لها اجل تنتهى اليه فيما انتقل منها الى تلك الدار مما ليس لله فهو المعذب به. 

وأما ما أريد به وجه الله والدار الآخرة فقد أريد به مالا يفنى ولا يزول» 


۳۳۹ 


فيدوم بدوام المرادء به فان الغاية المطلوبة اذا كانت دائمة لا تزول لم يزل ما 
تعلق بها بخلاف الغاية المضمحلة الفانية» فما أريد به غير الله يضمحل ويزول 
بزوال مراده ومطلوبه وما اريد به وجه الله يبقى ببقاء المطلوب المراد فاذا 
اضحلت الدنيا وانقطعت أسبابها وانتقل ما كان فيها لغير الله من الأعمال 
والذوات وانقلت عذاباً وآلاماً لم يكن له متعلق يدوم بدوامه بخلاف النعيم. 

الوجه الثامن عشر: أنه ليس في حكمه أحكم الحاكمين أن يخلق خلقاً 
يعذبهم أبد الآباد عذاباً سرمداً لها نهاية له ولا انقطاع أبداًء ay‏ دلت الأدلة 
السمعية والعقلية والفطرية على أنه سبحانه حكيم» aly‏ أحكم الحاكمين فاذا 
عذب خلقه عذبهم بحكمه كما يوجب التعذيب والعقوبة في الدنيا في شرعه 
وقدره» فان فيه من الحكم والمصالح وتطهير العبد ومداواته واخراج المواد 
الردية عنه بتلك الالام ما تشهده العقول الصحيحة» وفي ذلك من تزكية 
النفوس وصلاحها وزجرها وردع نظائرها وتوقیفها على فقرها وضرورتها الى 
ربها وغیر ذلك من الحکم والغایات الحميدة ما لا یعلمه الا الله. 

ولا ریب أن الجنة طيبة لا يدخلها الا طيب ولهذا یحاسبون اذا قطعوا 
الصراط على قنطرة بين الجنة والنار فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بینهم في الدنیا حتی اذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

ومعلوم أن النفوس الشريرة الخبيثة المظلمة التي لو ردت إلى الدنیا قبل 
العذاب لعادت لما نهیت عنه» لا یصلح أن تسكن دار السلام في جوار رب 
العالمين» فاذا عذبوا بالنار عذاباً تخلص نفوسفهم من ذلك الخبث والوسخ 
والدرن» كان ذلك من حكمة أحكم الحاکمین ورحمته ولا ينافي الحکمة GE‏ 
نفوس فيها شر يزول بالبلاء الطويل والنار كما يزول بها خبث الذهب والفضة 
والحديد فهذا معقول في الحكمة وهو من لوازم العالم المخلوق على هذه 
الصفة. 

Ul‏ خلق نفوس لا يزول شرها أبداً وعذابها لا انتهاء لم. فلا يظهر في 
الحكمة والرحمة» وفي وجود مثل هذا النوع نزاع بين العقلاء أعني bls‏ هي 
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شر من كل وجه ليس فيها شيء من حير Shel‏ 

وعلى تقدير دخوله في الوجودء فالرب تبارك وتعالى قادر على قلب 
الأعيان واحالتها واحالة صفاتها. 

فاذا وجدت الحكمة المطلوبة من خلق هذه النفوس والحکمة المطلوبة 
مق تتا فان ستخا ند قاور آن ها اة اأعرى: غير تلك ال اوه 
ویرحمها في النشأة الثانية نوعاً آخر من الرحمة. 

الوجه التاسع عشر: وهو أنه قد ثبت أن الله سبحانه ینشیء للجنة خلقاً 
آخرء يسكنهم اياهاء ولم يعملوا خيراً تكون الجنة جزاء لهم cade‏ فاذا اخذ 
العذاب من هذه النفوس وبلت العقوبة مبلها فانكسرت تلك النفوس وخضعت 
وذلت واعترفت لربها وفاطرها بالحمد» aly‏ عدل فيها كل العدل وأنها في 
هذه الحال كانت في تخفيف منه ولو شاء أن يكون عذابهم أشد من ذلك 
لفعل. 

وشاء كتب العقوبة طلباً لموافقة رضاه ومحبته وعلم أن العذاب أولى بها 
وأنه لا يليق بها سواه ولا تصلح الا له فذابت منها تلك الخبائث كلها 
وتلاشت» وتبدلت بذل وانكسار وحمد وثناء على الرب تبارك وتعالی» ولم 
يكن في حکمته أن حکمته أن یستمر بها في العذاب بعد ذلك اذ قد تبدل 
شرها بخيرهاء وشركها بتوحيدها وكبرها بخضوعها وذلها. 

ولا ينتقص هذا بقوله je‏ وجل: مولو (SUI‏ وأ Gaze‏ [الأنعام: 
الآية ۲۸] فان هذا قبل مباشرة العذاب الذي يزيل تلك الخبائث» وانما هو 
عند المعاينة قبل الدخول فإنه سبحانه قال: HP‏ تر لد ths‏ کار Ys‏ یک 
BRGY‏ ایی ريا ورن یل بیج * بل با کم که BW‏ َيل ل 
ردأ IB‏ ما موأ عنم وم لكك (سورة الأنعام الآيتان ۲۷ و۲۸ ). 

فهذا انما قالوه قبل أن يستخرج العذاب منهم تلك الخبائث» فأما اذا 
لبثوا في العذاب آحقابا والحقب كما oly)‏ الطبراني في معجمه من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال "الحقب خمسون الف سنة' 


۲4١ 


فانه من الممتنع أن يبقى ذلك الكبر والشرك والخبث بعد هذه المدد المتطاولة 
في العذاب. 

الوجه العشرون: eae ee‏ ای من ی رن 
في حديث الشفاعة "فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً 
لم یعملوا خيراً قط قد عادوا Lo‏ فیلقیهم في نهر في آفواه chet‏ يقال له نهر 
الحياة فیخرجون كما تخرج الحبة في حمیل السیل. 
۱ فیقول fol‏ الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذین آدخلهم الله الجنة بغیر عمل 
عملوه ولا شير قذموة": 

فهؤلاء أحرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمسه 
النار» بحيث صاروا cle‏ وهو الفحم المحترق بالنار. وظاهر السياق أنه لم 
يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون 
ربنا لم نذر فيها Le‏ فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وش فع النبيون 
وشفع المؤمنون ولم يبق الا أرحم الراحمين فيقبض الله قبضة من النار فيخرج 
منها قوماً لم يعملوا خيراً قط '. 

فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خيرء 
ومع هذا أخرجتهم الرحمة ومن هذا رحمته سبحانه سبحانه للذي أوصى أهله 
أن يحرقوه بالنار ويذروه في البر والبحر زعماً منه بأنه يفوت الله سبحانه» فهذا 
کل اتلك فى اداو ون يعمل جوا تلا 

ومع هذا فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك وآنت 
أعلم» فما تلافاه أن رحمه الله فالله سبحانه في خلقه حکم لا تبله عقول 
gts‏ 

وقد ثبت في حدیث آنس رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: "یقول 
الله عز وجل: أخرجو من النار من ذكرني یوماً أو ای ee‏ لو 
ومن ذا الذي في مدة عمره كلها من أولها الى آخرها لم يذكر ربه يوماً واحداً 


۳: 


ولا خافه ساعة واحدة ولا ریب آن رحمته سبحانه اذا آخرجت من النار من 
ذكره وقتاً او خافه في مقام ما فغیر بلع آن تفنی النار ولکن هو لاء خر جوا 
منها وهي نار. 

الوجه الحادی والعشرون: ان اعتراف العبد بذنبه حقيقة الاعتراف 


والرحمة والكمال المطلق الى ربه من كل وجه. ويستعطف رنه تبارك وتعالی 
عليه » ويستدعى رحمته له. 


واذا اراد أن يرحم عبده القى ذلك في قلبه والرحمة معهء ولا سيما اذا 
اقترن بذلك جزم العبد على ترك المعاودة لما يسخط ربه علیه» ples‏ الله أن 


وفي معجم الطبراني من حديث يزيد بن سنان الرهاوي عن سليمان بن 
عامر عن أبي امامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ "ان آخر رجل 
يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهراً لبطن» كالغلام يضربه أبوه وهو 
يفر منه» يعجز عنه عمله أن يسعى فيقول: يا رب بلغ بي الجنة ونجني من 
النارء فيوحى الله تبارك وتعالی اليه: عبدي ان أنا نجيتك من النار وأدخلتك 
الجنة أتعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب» وعزتك 
وجلالك ان نجيتني من النار لاعترفن لك بذنوبي وخطاياي فيجوز الجسرء 
ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردني الى 
النار» فيوحى الله اليه: عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك 
وأدخلك الجنة فيقول العبد: لا وعزتك وجلالك» ما أذنبت ذنبا قط ولا 
أخطأت خطيئة قط فيوحى الله اليه: عبدي إن لي عليك بينة» فيلتفت العبد 
by,‏ وشمالاً فلا یری let‏ فیقول: يا رب آرني dee‏ فیستنطق الله تعالی 
جلده بالمحقرات. BE‏ رأی ذلك العبد فیقول: یا رب عندي وعزتك العظائم 
فيوحي الله اليه عبدي UT‏ اعرف بها منك اعترف لي بها آغفرها لك وآدخلك 
الجنة فیعترف العبد بذنوبه فيدخل الجنة» ثم ضحك رسول الله RB‏ حتی بدت 


Y€ 


نواجذه يقول: هذا Sol‏ أهل الجنة منزلة فكيف بالذي فوقه؟". 

فالرب تعالى يريد من عبده الاعتراف والانكسار بين يديه والخضوع 
والذلة له والعزم على مضاته» فما دام أهل النار فاقدين لهذا الروح فهم 
فاقدون لروح الرحمة فاذا اراد عز وجل أن یرحمهم أو من یشاء منهم جعل 
في قلبه ذلك فتدر که الرحمت وقدرة ارت تبارك وتعالی غير قاصرة على 
يريد. 

الوجه الثاني والعشرون: أنه سبحانه قد أوجب الخلود على معاصي من 
الکباثر وقیده بالتأبید ولم يناف ذلك انقطاعه وانتهاءه: فمنها: قوله تعالى: 
ومن فل مؤمكنا ۹ فجَراژه - ate aif <b; ie ys Age on‏ 
وت Set‏ لم عَذَابًا Li © be‏ الآية Lar‏ 


ومنها: قول النبي RE‏ "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده یتوجاً 
بها في نار جهنم اند مكنا فيها أبداً" وهو حديث صحيح. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر في قاتل نفسه "فيقول الله تبارك وتعالى 
بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة" وأبلغ من هذا قوله تعالى: AY‏ ین 
al‏ سول و له کار CE‏ لیب فبا GOT‏ [الجن: الآية ۲۳] فهذا وعيد مقيد 
پالخلود والتأبيدء مع انقطاعه قطعاً بسبب من العبد وهو التوحید فكذلك 
الوعید العام لأهل النار لا يمتنع انقطاعه» بسبب ممن کتب على نفسه الرحمة 
وغلبت رحمته غضبه. فلو یعلم الکافر بکل ما عنده من الرحمة لما يئس من 
ی ی ل "خلق الله الرحمة یوم خلقها مائة 
cha)‏ وال ل ی ان ی ی 
من chee‏ ولم یعلم المسلم بکل الذي عند اله من العذاب لم يأمن من 
النار ". 

الوه :القالف و ارون أنه ple Gl‏ ای یه معان OU oe‏ عدات 
النار لا انتهاء aly ca‏ أبدي لا انقطاع له لكان ولك مدا lean‏ وان 


۲: 


تعالى لا يخلف وعدهء وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم أن أخلاقه كرم 
وعفو وتجاوز يمدح الرب تبارك وتعالى به ويثني عليه به فإنه حق له ان شاء 
ترکه» وان شاء استوفاه والكريم لا يستوفي حقه فكيف بأكرم الأكرمين؟! 

وقد صرح سبحانه في کتابه في غير موضع بأنه لا یخلف وعده» ولم 
يقل في موضع واحد لا یخلف وعیده. 

وقد روی آبو يعلى الموصلي ثنا هدیه بن خالد ثنا سهیل بن ابي حزم ثنا 
ات البناني عن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله و قال: "من 
وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه» ومن آوعده على عمل عقاباً فهو فيه 
پالخیار . 

وقال أبو الشيخ الأصبهاني حدثنا محمد بن حمزة حدثنا أحمد بن خليل 
حدثنا الأصمعى قال: cle”‏ عمرو بن عبيد الى أبى عمرو بن العلاء فقال: يا 
Ul‏ عمرو» الله ما وعده؟ قال: لاء قال اا الله على 
alee‏ عقاباً ايخلف الله وعده علیه؟ فقال أبو عمرو بن العلاء من العجمة آتیت 
یا با عثمان ان الوعد غیر الوعید ان العرب لا تعد عاراً ولا خلقا أن تعد 
شرآ ثم لا تفعله تری ذلك كرما وفضلاء وانما الخلف ان تعد خيراً ثم لا 
تفعله» قال: فأوجدني هذا في کلام العرب» قال: نع Ll‏ سمعت الى قول 
الأول 
ولا يرهب ابن العم ما عشت Grew‏ ولا أختشي من صولة المتهدد 
وإني وان أوعدتهأو وعدته شلف ايعادي ومنجز موعدي 

قال آبو الشیخ وقال یحیی بن معاذ: الوعد والوعید حق. فالوعد حق 
العباد على الله ضمن لهم إذا فعلوه کذا أن یعطیهم وكذاء ومن آولی بالوفاء 
من cdl‏ والوعيد حقه على العباد قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكمء ففعلوا فان 
شاء عفاء وان شاء آخذ لأنه حقه وأولاهما بربنا تبارك وتعالی» العفو والكرم 
أنه غفور رحيم» ومما يدل على ذلك ويؤيده خبر كعب بن زهير حين أوعده 
رسول الله BE‏ فقال: 


تیف فان dpa‏ الله Goes)‏ وال هر فة نكرل ا فاون 

فاذا كان هذا في وعيد مطلق. فكيف بوعيد مقرون» باستثناء معقب بقوله 
agate RE‏ عار at‏ أنه ای مر خی فا دا 
شاء ربك فهو عائد اليه ولا بدء ولا يجوز أن يرجع الى المستثنى منه وحده؛ 
بل اما ان يختص بالمستثنی أو يعود اليهما وغير خاف أن تعلقه بقوله: GY‏ 
42 665 [هُود: الاية ۱۰۷] آولی من تعلقه بقوله ین ناه ]35201 الاية 
۲ وذلك ظاهر للمتأمل وهو الذي فهمه الصحابت فقالوا: أتت هذه الآية 
على كل وعيد في القرآن» ولم يريدوا بذلك الاستثناء وحدهء فإن الاستثناء 
مذكور في الأنعام أيضاًء وانما ارادوا عقب الاستثناء بقوله: #ان ربك فعال 
لما day‏ وهذا التعقيب نظير قوله في الأنعام Gut}‏ فيه الا ما AG‏ ال إن 
رک 2S‏ علي (سورة الأنعام آية ۱۲۸) فأخبر أن عذابهم في جميع 
الأوقات ورفعه عنهم في وقت يشاؤه صادر عن كمال علمه وحكمته لا عن 
مشيئة مجردة عن الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل» وإذ يستحيل تجرد 
مشيئته عن ذلك. 

الوجه الرابع والعشرون: أن جانب الرحمة آغلب في هذه الدار الباطلة 
الفانية الزائلة عن قرب من جانب العقوبة والغضب ولولا ذلك لما عمرت ولا 
قام لها وجود. كما قال تعالى: TP‏ ند له اس Ye TFG pth,‏ من 
داب که ( سورة النحل آية 5١‏ ) وقال: hp‏ تخد i‏ الاس بَا كَسَبُا ما 
a‏ عل ظهرها من GS‏ [فاطر: الآية £0[ فلولا سعة رحمته ومخفرته 
وعفوه لما قام العالم» ومع هذا فالذي أظهره من الرحمة في هذه الدارء 
وأنزله بين الخلائق جزء من مائة جزء من الرحمت فاذا كان جانب الرحمة قد 
غلب في هذه الدار ونالت البر والفاجر والمؤمن والكافر» مع قيام مقتضى 
العقوبة به ومباشرته له وتمكنه من اغضاب ربه والسعي في مساخطته» فكيف 
ای اه فى اد کرت اس نبوا لف ع ف ها بع اذى ها 
اقا وی Ane‏ وود اک SE‏ 
تدك ال واک الاب ادات ا خا وشراً لم يكن يحول بینها 


Yer 


وبين رحمته لها في الدنياء بل كان يرحمها مع قيام مقتضى العقوبة والغضب 
بها فكيف اذا زال مقتضى الغضب والعقوبة» وقوى جانب الرحمة أضعاف 
أضعاف الرحمة ف هذه الدار واضمحل الشر والخبث الذي فيها فأذابته النار 


3 


وأكلته. 


وسر الأمر أن أسماء الرحمة والإحسان أغلب وأظهرء وأكثر من أسماء 
الانتقام» وفعل الرحمة أكثر من فعل الانتقام وظهور آثار الرحمة أعظم من 
ظهور آثار الانتقام» والرحمة أحب اليه من الانتقام» وبالرحمة خلق خلقه ولها 
خلقهم» وهي التي سبقت غضبه وغلبته وكتبها على نفسه ووسعت كل شيء٠‏ 
وما خلق بها فمطلوب لذاته» وما خلق بالغضب فمراد لغيره» كما تقدم تقرير 
ذلك والعقوبة تأديب وتطهير. والرحمة إحسان وكرم وجود والعقوبة مداواة 
والرحمة عطاء وبذل. 


الوجه الخامس والعشرون: أنه سبحانه لا بد أن يظهر لخلقه جميعهم يوم 
القيامة صدقه وصدق رسلهء وأن أعداءه كانوا هم كاذبين المفترين» ويظهر لهم 
حكمه الذي هو أعدل حكم في أعدائه وأنه حكم فيها حكما يحمدونه هم عليه 
فضلا عن أوليائه وملائكته ورسله بحث ينطق الكون كله بالحمد لله رب 
العالمين ولذلك قال تعالى: ee GB)‏ بلق وَقِيِلَ اند یو رت یی * 
(سورة الزمر آية ۷۵ ) فحذف فاعل القول لإرادة الاطلاق oly‏ ذلك جار على 
لسان كل ناطق وقلبه. قال الحسن ad‏ دخلوا GUI‏ وأن قلوبهم لممتلئة من 
حمده ما وجدوا عليه سبيلا. وهذا هو الذي حسن حذف الفاعل من قوله: 
OL Gap‏ لوب TE‏ کرت بها chi‏ الآية ۷۲] حتى كان الكون 
جميعه قائل ذلك لهم إذ هو حكمه العدل فيهم ومقتضى حكمته وحمده. 


A2 


UL,‏ أهل الجنة فقال تعالی: SGD‏ ر OES‏ سکم يڪم طشر 
Hod GES‏ ]24 الآية ۷۳] فهم لم يستحقوها بأعمالهم وانما استحقوها 
بعفوه ورحمته وفضله فاذا آشهد سبحانه ملائکته وخلقه كلهم حكمه العدل 
وحکمته الباهرة. 


ووضعه العقوبة حيث تشهد العقول والفطر والخليفة أنه أولى المواضع 
وأحقها بهاء وأن ذلك من كمال حمده الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته وأن. 
هذه النفوس الخبيثة الظالمة الفاجرة» لا يليق بها غير ذلك ولا يحسن بها 
سواه بحيث تعترف هي من ذواتها بأنها أهل ذلك وأنها أولى به حصلت 
الحكمة التي لأجلهاء ro‏ الشر وموجباته في هذه الدار وتلك الدار. 

وليس في الحكمة الإلهية أن الشرور تبقى دائما لا نهاية لها ولا انقطاع 
ful‏ فتكون هي والخيرات في ذلك على حد سواءء فهذا نهاية أقدام الفريقين 
في هذه المسألةء ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب. 

فان قيل: JB‏ أين أنتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة OL‏ التي 
هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ 

قيل: إلى قوله تبارك وتعالى: Sp‏ رک OIG‏ بريد [مُود: الآية ۱۰۷] 
إلى هذا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها حيث 
ذكر دخول fal‏ الجنة الجنة وأهل النار النارء وما يلقاه هؤلاء وهؤلاءء 
وقال. ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 

بل وإلى ههنا انتهت أقدام الخلائق وما ذكرنا في هذه المسألة بل في 
الكتاب كله من صواب فمن الله سبحانه» وهو المعان به وما كان من خطأ 
فمني» ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه» وهو عند OLS‏ كل قائل وقلبه 
وقصده والله أعلم. 


خاتمة 


هذا ما استطعت جمعه من فضائل شيخنا وإمامنا وقدوتنا شيخ الاسلام 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله - جمعناها رداً على الذي زعم بجهله 
او بحقده - ان هذا الامام قد كفره العلماء قبل موته. بل تطاول وقال وأنه لو قدر 
له أن يقوم من قبره لنفذ فيه حكم الردة ليعلم كل من تعصب لهذا الرجل ونصره 
رغم باطله انه قد عمل في هدم الدين. واساء أعظم اساءة الى امام عظيم من 
أئمة المسلمين لا زال فضله بعد الله على أهل الاسلام منذ عصره والى يومنا 
هذاء ولا زال علمه وکتبه مرجع الباحئین» وقبله طلاب العلم الشرعى الحقيقى 
آجمعین. 

ولا شك ان كثرة التعرض لعرض شيخ الاسلام ابن تيمية انما هو دلیل 
فضله كما قالت السيدة عائشة رضی الله عنها عندما سمعت ان اناسا یسبون آبا 
بكر ويتهمونه قالت: أبى الله أن ينقطع عمله.. فمن سب مؤمنا كان له بهذا الأجر 
عند اب واما الظالم الشاتم فله الخزي والعار فى الدنيا والآخرة Se GIy‏ 


COA رف ميا (الاحزاب‎ Ge لزنت يعبر ما أكتسبوا ققد الا‎ aut 


والحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه 

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم» ریا اغفر لنا ذنوينا واسرافنا فى امرنا 
وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین» رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رژوف رحیم. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله حمداً كثيراً Leb‏ مباركاً cad‏ والصلاة والسلام على المصطفى 
للهداية والإرشاد وإخراج خير أمة أخرجت للناس: نبينا محمد المعلم يا 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 


وبعد » » 


فانني كنت قد ألقيت هذه المحاضرة في المژتمر التربوي الثامن عشر 
الذین تقيمه جمعية المعلمین آمام جمع من المعلمین والمربین من کل البلاد 
العربية تقريباًء وقد كانت مفاجأة لي أن وجدت شبه اتفاق من الحاضرین على 
موضوع هذه المحاضرة» بالرغم مما Led‏ من نقد صريح ومن محاولة لوضع 
اليد على مكمن الألم وموضع الداء في تربيتنا المعاصرة. 

وكان هما شد آزري» وقوی من عزيمتي أن كثيراً من الاخوة الاساتذة 
والمربین الذین حضروا القاء هذه الورقة تحمسوا لنقلها إلى دولهم» ومحاولة 
نشر آفکارها» وتطبیق مقترحاتها IS‏ سبیل وقد کنت آظن قبل آن آلقیها آنها 
لن تجد الا تجاوباً محدوداًء وعاصفة من الرد والاستهجان ومحاولة للدفاع 
عن الأوضاع التربوية الخاطثة التي نعيشهاء والتي آفرزت كل هذا الضیاع 
الذي نعانيه».. ولكنني وجدت غير ذلك تماماً. اللهم إلا بعض من يرى أنه 
ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن الآن على الأرض العربية الإسلامية. 


Yor 


وقد رأى الإخوة القائمون على أمر جمعية المعلمين وفقهم الله وبارك 
فيهم. إعادة طبع هذه الورقة ونشرها تعميماً لفائدتها المرجوة إن شاء الله وقد 
كنت أرجو أن أتوسع في شرح بعض ما أجملته في هذه الورقة» وإضافة 
مجموعة جديدة من الأفكارء ولكنني لم أجد متسعاً من الوقت لذلك» وأرجو 
أن أتمكن من ذلك في طبعة أخرى. 
اسان وان اسان ی عدن ناس وان رت 
الأخذ بأسباب الفوز في الدنیا والآخرة هو الم العلیم. 


عبدالرحمن عبدالخالق 


الكويت: ۱۸ محرم ۱۶۰۹ه 
الموافق ۳ أغسطس ۱۹۸۸ 


Yo’ 


مدخل: 


لا شك of‏ أعظم آهداف التربية قديماً وحدیثاً. هو إيجاد الفرد الصالح 
أو المواطن الصالح» أو الانسان الصالح النافع لنفسه وأمته» على الاختلاف 
الهائل جداً حول مفهوم الصلاح والفساد تبعا للاختلاف في العقائد والقيم» 
وفلسفة الحياة» والهدف من الوجود. 

وأجدني مضطراً وآنا آقدم هذه الورقة حول (النموذج المقترح للتربية 
المستقبلية في وطننا العربي الاسلامي). أن آقدم مجموعة من المقدمات 
الضرورية» التي لا آری غنی عن الاتفاق علیها قبل تقدیم هذا النموذج. 
وذلك أنه بالرغم من LT‏ ننتمي إلى عصر واحد نعيشه COV‏ وأمة واحدق 
ولغة واحدة» ألا إن الصورة المثلى للإنسان الصالح تختلف في تصورنا 
وتصور كل من يهتم بشأن التربية في وطننا العربي - اختلافا بينا جدا. وذلك 
آننا نتاج مناهج تربوية مختلفة» ومؤثرات تربوية متباينة» بل وتيارات فكرية 
مختلفة» وعقائذية متضادة. وبالتالي فموروثنا الفكري والعقائدي» والثقافي 
الذي يؤثر في تفكيرنا وسلوكنا موروث مختلف. وأنا أعتقد جازماً أنه لو 
أعطي لكل مهتم بالتربية والتعليم ومستقبل الأمة العربية ورقاً وقلماًء وقيل له 
اكتب لنا تور عن (نموذج الإنسان العربي) لخرجنا بصور ونماذج مختلفة 
متباينة جدا. 

ومن أجل ذلك فإنني أرى أنه لا بد من الاتفاق أولاً على هذه المقدمات 


Yoo 


الضرورية حتی تتتعطيم الاتفاق» gE‏ الاقتناع بالتتيجة النهائية أن (النموذج 


۱- التربية عملية فطرية ولیست اکتشافاً عصرياً : 
احب of Voi‏ آقرر هذه البدیهیت وهی أن التربية عملية فطرية صاحبت 
en]‏ نهلك وعنه سان هی ال رست نو عا راد للق اللي 
فالانسان منذ وجد على سطح هذه الأرض» وهو يسعى للتغلب على ما 
يعترضه من مشكلات» ويستفيد بما يمر عليه من تجارب» ويربي صغاره من 
أجل الحياة» وينقل تراث آبائه وأجداده» إلى أبنائه وأحفاده» ويحتفظ ley‏ يراه 
قيمة عليا.. 

فهذا نوح عليه السلام يشكوة الی ربه القساد التربوي الذي يشا علیه 
الأجيال في قومه: لول ف AAT & YS‏ من OG AST‏ نک إن 
درم i‏ | اد ولا Gan‏ لا اجا re‏ [نوح: الآيعان ]۲۷-۲١‏ ولا شك 
أن EY‏ لا يغني أن آولاد قومه یولدون کافرین has‏ وانما يعني أنه ينشئون 
-من آبائهم- على الکفر والفجور. كما قال رسولنا محمد BB‏ [كل مولود 
يولد على الفطرة وأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه] وهذا الشاعر العربي 
یقول : 
شتا ای ايان قينا" ٠‏ کنتان متسه اوه 

ویقول آخر معتزاً بمنهج قومه في التربية والتعلیم» وكرم الأصل : 
وهل ينبت اخطی إلا وشيجه وتغرس الا منایتها peel‏ 

نعم قد ساهم الغلم الحديث في تطور الوسیلة» والاسلوب فبعد أن كان 
العلم بالمؤدب الخاص» ووصايا الوالدین» والخطبة» والدرس المحدود.. 
أضبح بالمناهج الموحدة» والجامعات التي تضم عشرات الآلاف» والوسائل 
الهائلة من صحافة وتلفزيون» وتقنيات متقدمة.. الخ. ولكن الأهداف من التربية 
بقيت كما هي: في العز والسيادة والرفاهية» والتغلب على مشكلات الحیات 
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والتنمية» والمواطنة الصالحت وتحقيق الذات.. الخ. على اختلاف البشر كما 
أسلفنا في نظرتهم للحياة والكون بالتالي اختلافهم في الخير والشر والصلاح 
والفساد والهدى والضلال والاستقامة والانحراف. 


۲- لا تربية بغیر سياسة عليا و مدید للأهداف: 

أحب أن أقرر انیا أنه لا تربية في Ul‏ من الأمم بغیر سياسة علیا وتحدید 
واضح للاهداف.. لقد كان وما زال من أعظم المعوقات لامتنا عن بلوغ 
آهدافها من التربية سواء في تنمية مجتمعاتنا أو ما يقال ویوصف «باللحاق 
CS,‏ الحضارة). أو نقل ترائنا عبر cole‏ أو التمسك بوحدة الأمة وشعور 
آبنائها بالعزة والاباء أو إيجاد الفرد الصالح والمجتمع الصالح أو التخلص من 
المشکلات المستعصية التي تعرضنا. آقول لا شك أن مجتمعنا العربي 
الاسلامي لم يبلغ شيئاً من هذه الأهداف كما ينبغي لعدم وجود سياسة علياء 
وتحدید واضح للأهداف. 

فما زالت النظم التربوية في بلادنا العربية -في مجملها- تقوم علی.الفصل 
بين عقيدة الأمة» وواقعها.. أو بعبارة أخرى بين الدین والدنياء فهناك تعلیم 
ديني يخرج LUT‏ يختلفون شكلاً وموضوعاً وأحياناً عقيدة وسلوكاً عن خريجي 
التعليم الدنيوي؛ ولا يوجد لليوم ربط صحيح بين الفرد والخريج وبين وظيفته 
في المجتمع» وبذلك أصبح -في الاعم والاغلب- العلم هدفاً من أجل العلم 
آو الشهادة» ولیس من أجل هدف آخرء وبذلك لم نستفد من ثمرات التعلیم 
وبركاته» بل آصبحت کثرة الخریجین عبثاً إضافياً على الأمة لما لم تستفد 
الأمة من علومهم وتحصیلهم وانما آضافتهم إلى قطاع الموظفین الحکومیین 
الذي یتقاضون رواتب من مال الامة ولا تسترد الامة منهم مردوداً يوازي هذه 
الرواتب. 

فما الفائدة إذا آنفقت الملایین في تعلیم وتربية وتسلیح جیش لا يحمي 
حیاض الأمة» ولا یسهم في عزتها. ورد الأذى والعدوان عنها؟ وما الفائدة 
من إنفاق الملایین على تعلیم GY‏ المهندسین» وملایین الصناع ولا توجد 
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سياسة Ue‏ للإنتاج؟ ولا قنوات صالحة لاستثمار هذا العدد الضخم من الفنيين 
والمهندسين؟! وما الفائدة من تعليم آلاف الفتيات علوما لا تنفعهن في دينهن 
ولا دنياهن ثم رصهن في المكاتب والدوائر يتقاضين رواتب من مال الأمة ولا 
يسهمن إسهاماً حقيقياً في نفع الأمة وإعلاء شأنها؟ وما الفائدة في تخريج 
المئات من العلماء والخطباء إذا لم يكن لهم وظيفة حقيقية في المجتمع من 
أجل التزكية والتعليم والتوجيه. 

إن د تام ]تشه وتات لسن كلا فلت على أن 
المجتمع قد استفاد من التربية والتعليم وأصبح مجتمعاً صالحاً. 

وأنا هنا لا ألوم مناهج التعليم بقدر ما ألوم السياسات العليا للامة 
العربية.. وذلك أن الفرد يتكيف -في الأعم والأغلب- بما يسود مجتمعه.. 
فما الذي يحمل الطالب على أن يصبح صانعاً ماهر أو معلماً قديراًء أو 
طبيباً بارعاًء أو مخترعاً عبقرياً.. ما دام أنه سيخرج إلى مجتمع لا يجد 
النابهون المخلصون فرصتهم للعطاء والبذل ولا مكانهم الملائم للعلم. وما 
دام أنه سيجد الوظيفة المريحة بالشهادة الجامعية التي يمكن أن يحصل عليها 
بوسائل كثيرة مريحة Lal‏ دون عناء الكد والمذاکرة» والبحث والاستقصاء؟ 

والخلاصة of‏ الفلسفة العلياء والعقيدة السائدة» والمثل المحترمة المطبقة 
في المجتمع هي التي GES‏ الأفراد» وتوجه سياسة التربية والتعليم وليس 
ال که 

فالأمة اليابانية مثلاً لو لم يكن النظام فیها قائماً على تقدیس التراث 
واحترام الامة بل وتقديسهاء واعتقاد أن أرض OLLI!‏ هي آرض الشمس 
المقدسة. وآن كل عامل يجب أن يعمل للامة تقدیساً وحقاء ثم لنفسه وآن 
يستفيد من ثمرات كذه وجهده» في إطار نظام اقتصادي حر يقوم على المنافسة 
والكسب بغير حدود.. لو لم تكن هذه السياسة العليا والعقيدة التي يحترمها 
الجميع موجودة لما كان لليابان هذا الدور الاقتصادي القائم حاليا. 

وللأسف أقول إن عامة الأمم في الارض تملك سياسات عليا محددة 
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وبالتالي أهدافاً تربوية واضحة» ومن ثم مناهج تعليمية وتربوية تنسجم مع 
السياسة العليا والأهداف. ولذلك يكون النتاج والثمرة شعوباً تحمل قدراً كبيرا 
من الانسجام والترابط والوحدة وأما في أمتنا العربية الإسلامية: 

فإما Lal‏ نملك أهدافاً سليمة ولكنها تبقى فى إطار النظرية والبعد عن 
التطبيق» وإما أنه توجد أهداف تضاد عقيدة LY)‏ ا وتراثها ويراد تطبيقها 
قسراً وقهرا وبذلك يصبح التعليم والتربية عملية إرهابية إجبارية لا تفرز إلا 
المقت والکراهية وإما أنه لا توجد سياسات عليا أصلاً والأمر متروك 
للاجتهادات والتيارات المختلفة والمدارس الفكرية المتباینة؛ لأجل ذلك كله فان 
التتاج العام للتربية والتعليم في وطننا العربي الإسلامي ناتج مشوه مختلف. 

ولست هنا ألوم التعددية الفكرية والثقافية» بل إن هذا أحد عوامل 
النهوض والإبداع. وإنما اللوم منصب على أن القاسم المشترك والخطوط 
العريضة العليا للتعليم هي كما أسلفت القول فيها: إما إنه غير موجودة أو 
أنها موجودة بصورة مغايرة لروح الأمة وعقيدتها وتوجهاتهاء أو موجودة 
بصورة سليمة ولكنها بعيدة عن التطبيق الواقع. 


۳- ما الأهداف التي نتوخاها من التربية والتعليم؟ 

وهذا سؤال معروف لماذا نتعلم؟ وما الذي نريده بعملية التربية والتعليم 
على مستوى الفرد أو الجماعة؟ 

والجواب til‏ نتعلم لمجموعة من الأهداف والمقاصد. منها: أن التعلم 
هو وسيلتنا لفهم الكون والحياة والخلق. فلا بد للإنسان أن يعلم لماذا هو 
موجود على هذا الكون وإلى أين يسير؟ وما الغاية من وجوده؟ لأنه بغير 
ذلك تبقی الحياة تافهة لا معنى لها أو عبثية لا غاية منها. ونتعلم كذلك 
لنحيا حياة طيبة؟ ونتعلم لنتغلب على المشكلات والكوارث والأخطار التي 
تعترضناء وكل ذلك لا يتم بصورة صحيحة إلا بالعلم والتربية» واختراع 
الوسيلة المناسبة. ويتعلم الناس كذلك للحفاظ على تراث أممهم ولغتهم 

۳:۹ 


ووحدتهم الفكرية والثقافية» ولغتهم القومية.. الخ. 

وبالتالي فالتربية والتعليم هي الطريق إلى الإيمان والمعتقدء وكذلك الرقي 
المادي بل إن التعليم والتربية oh‏ السبيل للبقاء فلا بقاء لأمة في زحمة الحياة 
وطوفان البشر ومزاحمة الأمم بعضها بعضاً إلا بعلم وتربية يحفظ عليها کیانها بل 
بقاءها ووجودها. 
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ا Lease‏ 
للأمة العربية الإسلامية 
لا بد من إقرارها وفق الحقائق الآتية: 


ارتبط العرب بالإسلام ارتباطاً عضوياً وتشربت روحهم عقيدة الاسلام 
وتاريخ العرب الحق هو تاريخ الاسلام فلا بطولات عربية إلا البطولات 
التي آرادت الفصل بين العرب والاسلام قديماً وحديثاً باعت بالفشل. وکل 
محاولات الغزو الفكري والثقافي التي آرادت سلخ هذه الامة العربية عن دینها 
وعقیدتها وقرآنها وتاریخها وترائها باءت بالفشل الذریع رغم ما آنفق فیها 
وعلیها ورغم آنه کانت وراء‌ها Goel‏ میزانیات دول» وأساطیل جیوش 
ومخططات خارجية» ومناهج تربوية وتعليمية ومع ذلك فان الامة العربية ظلت 
متمسكة به.. 


ولیس dal‏ على ذلك من هذا البعث الاسلامي في کل مکان من آرض 
العرب الاساسية ومن كل الأراضي التي عربها العرب الفاتحون وحولوا 
شعوبها إلى العربية والاسلام فهذا الشعب الفلسطيني یخرج بالقرآن وهتاف الله 
أكبر» ویجد في الدين والانتماء إلى أمة الاسلام دافعه وقوته للتصدي للغزو 
اليهودي. ومن قبل ذلك كله لم تحرر الارض العربية الاسلامية في مصر 
والجزاثر ولیبیا وبلاد الشام من الاستعمار الانجليزي والفرنسي والايطالي الا 
بالجهاد الاسلامي» وإذا رجعنا إلى ما قبل ذلك لعلمنا أن الامة العربية لم تنج 
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من الغزو المغولي الذي كاد أن يمحو وجودها وبقاءها.. إلى جانب عقيدتها 
وتراثها... لم تنج الأمة من هذه الكوارث إلا بالإسلام. 

وفى هذا كله الذي أسلفناه دليل لكل ذي عینین أن هذه الأمة العربية لا 
بقاء لها ولا حياة الا بالاسلام الذي امتزجت به امتزاج الروح بالجسد. Oly‏ 
محاولة فصل هذه الامة على الاسلام لا يعني الا قتلها.. ولکن ما دام في 
الأمة عرق ینبض فان هذا العرق لن ینبض إلا بالاسلام. الذي هو روحها 
وحشاشتها. 


۲- لا بدیل للعرب عن الوحدة: 

الحقيقة الثانية التي يجب في ضونها أن نقرر مناهج التربية والتعلیم في 
وطننا العربي أنه لا بدیل للعرب عن الوحدة إن آرادوا البقاء كأمة لها تراث 
وتاريخ وموقع بين الأممء وذلك أن العالم العربي بدوله الائنتین والعشرین 
القائمة حالياً لا تستطيع واحدة منها أن تصمد للعواصف والأطماع العالمية إلا 
إذا احتمت في أخواتهاء وتقوت بشقيقاتها بل ولا تستطيع دولة واحدة من دول 
أن تحقق مستوى لائقا من العيش إلا بالوحدة فالدول العربية: إما دولة كثيرة 
السكان فقيرة الإمكانيات تعيش عالة على المساعدات الخارجية والهبات من 
الشرق والغرب» وإما دولة عظيمة الموارد والإمكانيات قليلة السكان تعيش 
طفرة اقتصادية مؤقتة» وإما دولة قد تملك هذا وهذا ولكنها في أتون حرب 
مستمرة تأكل الأخضر واليابس. 

وفي مثل هذا المناخ والواقع السياسي والاقتصادي. حيث يحيط بنا 
الأعداء من كل جانب» بل وتقوم إسرائيل كدولة غريبة عقيدة وشعباً وفكراً 
وتوجهاً وتعلم أنه لا بقاء لها إلا بتفكيك أوصال هذه الأمة العربية» والحيلولة 
دون حيازتها لأي نوع من أنواع القوة.. أقول في مثل هذا الواقع والمناخ 
يستحيل بقاء أي دولة عربية إذا انفردت عن شقيقاتها. اللهم إلا أن تعيش مجرد 
تابع ذليل» أو شعب حقير بلا عقيدة ولا تراث ولا هدف» وإلا أن يكون هذا 
الشعب Sule‏ فى مستعمرات اليهود ومصانعهم أو مستجدیا مستهلكا لهبات 
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تقول أحدث دراسة عن الواقع العربي المعاصر: 
على حل مشکلاته لوحده عبر عقود ثلاثة مقبلة -دون الاستفادة بإمكانات 
أقطار عربية أخرى. وحتى لو تحققت فهي غير كافية لحل مشكلتين 
أساسيتين: الغذاء والأمن القومى» بكل ما لذلك من تداعيات على الاستقرار 
الاجتماعي ولا توجد استراتيجية شاملة للوطن العربي آو oy‏ أقطاره. 
ولیس كل شيء یمکن شراژه من السوق العالمي. وهناك خوف على الهوية 
والخصوصیة) (من بحث الموتمر العربی الأول للحاسبات الصغيرة (القبس 


۱۹۸۸-۱-۳۴ م)). 


۳- لا بدیل للعرب عن الرقي الادي والاستفادة بتجارب الامم: 

الحقيقة الثالثة التي يجب أن توضع نصب آعیننا ونحن نخط الأهداف 
العلیا للتربية في وطننا العربي» أنه لا بدیل لنا عن الرقي المادي والعلم 
الدنيوي الذي نحقق بواسطته مستوی لائقاً من العیش وتیسیراً لسبل Ble)‏ 
ونحافظ بواسطته على کیاننا ووجودناء ونستثمر بواسطته ثرواتنا» وإمكانياتناء 
ولا نعيش عالة على غیرنا كما هو الحال OVI‏ الذي Lal‏ فيه من الانحطاط أن 
نعتمد على غیرنا ليس فقط في طعامنا وشرابنا ولباسنا ومسکننا ومرکبنا 
وتعلیمنا وتخطیط مدننا بل وکذلك في تنظیف مطاراتنا ودواثرنا الرسمية 
وتدریب فرقنا الرياضية» وفي اضر light‏ 

ونحمد الله سبحانه أنه لا یوجد فى دیننا وعقیدتنا ما يحول Ley‏ وبين هذا 
الرقي مت تم ای قالش اتکی patsy st‏ ایا ی 
الأمة كله يدعو إلى الأخذ بالقوة والحکمقف وما الأعداءء والانتصار على 
الشدائد» ومصارعة الأمراض والآفات» وليس Jol‏ على ذلك من أن علماء 
أصول الفقه في مقام فروض الكفايات قرروا أنه يجب على الأمة إذا حاز 
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العدو سلاحاً أن يحوزوا مثله» وإذا دهمهم خطر أو مرض أن يتعلموا كيف 
يصرفوه عنهم Vy‏ كانوا آثمين قاعدين عن الفرض والواجب.. 

ولكننا للأسف ابتلينا بمن يتخذ الدعوة للرقي المادي وتحصيل العلم 
الدنيوي ذريعة لفصل الأمة عن دينها وعقيدتها قائلا: كيف يمكن التمسك 
بالإسلام في عصر الصاروخ والذرة.. وكأن الإسلام عدو أو مضاد للصاروخ 
والذرة. 

والحال أنه ليس في الإسلام» لا في عقائده ولا في شرائعه ولا في 
أخلاقه ما يحول بين المسلم وبين الأخذ بأي سبب من أسباب القوة المادية» 
ولكن الذين يكرهون الاسلام ويعادون GV‏ وجدوا في حيازة الغرب الكافر 
القوة المادية والرقي الحضاري ذريعتهم في صرف الأمة عن دينها زعماً أنه لا 
قوة ولا رقي إلا بالإنسلاخ من الدين والعقيدة.. وقد فاتهم بل أحرجهم أن 
Lol‏ كثيرة وشعوباً كثيرة قد أخذت بالرقي المادي مع تناقضاتها الفكرية 
والعقائدية بل مع إيمانها بالخرافات والخزعبلات كعبادة بوذاء والمیکادو 
وتقديس الصلیب وإنكاز الصانع.. 

والخلاصة أنه يجب على الأمة العربية أن تخطط مناهجها التربوية على 
أساس من حيازة أسباب القوة جميعها حيث تعتمد على نفسها في سلاحها 
وطعامها وشرابها ومسكنهاء وفي كل شئون حياتها مستفيدة بتجارب الآخرين 
وعلوم الأمم. 
-٤‏ وجوب الابتعاد عن مفاسد الحضارة المادية: 

الحقيقة الرابعة التي یجب أن نعیها of lye‏ الحضارة Gols!‏ المعاصرة 


تحمل بين طياتها جرائیم دمارها ونهایتها Lily‏ إن لم نحتط آشد الحيطة لهذه 
الجراثيم فان طوفان الدمار سيأخذنا معه. 


فالحرية بغیر حدود وقيود» والنفعية المادية التى قامت عليها فلسفة 
الحضارة doll‏ الغربية شجعت آلوان الفساد cals‏ ودمرت نفسية الانسان 
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الغربي وحياته» وجعلته يعيش عيشة الحيوان بل أحط فالشذوذ الجنسي قد 
بلغ معدلات ويائية» وما هو أحط من ذلك وهو اغتصاب الأطفال من 
ذویهم» وتعاطي المخدرات الذي بلغ إلى الأطفال في سن التاسعة» وملايين 
المدمنين والذين دمرتهم الخمرء وارتباط الانسان بعجلة الإنتاج ودوامة الربا 
والدین» وعبودية الانسان للمادة والآلة وامتلاكها له. وليس بالعكس»› 
والركض اللاهث خلف سراب السعادة والمنفعة واللذة دون إحساس بهدف 
الحياة وغاية الخلق ونهاية المطاف؛ كل ذلك خلف الانهيار النفسي 
والعاطفي» وخلق هروباً جماعياً إلى الأديان الخرافية» والإيمان بالخزعبلات 
والترهات. وكل هذا وغيره سيسرع بانهيار هذه الحضارة الزائفة. وأحب أن 
أذكر بالحادثة الشهيرة التي حدثت في نيويورك عام ۱۹۷۰ يوم أطفئت 
الكهرباء عن المدينة US‏ واحدة فقط فكان حصيلة ذلك أن خرج من في 
المدينة للسلب والنهب» حتى إنه نهبت مخازن تجارية إلى آخر شيء فيها. 
والعجب أنه تبين أن جميع الأعمار رجالاً ونساءاً قد اشتركوا في ذلك. وأن 
خمساً وعشرين ألف شرطي كانوا مكلفين بحراسة المدينة لم يداوم منهم أحد 
واشترکوا في النهب.. 


إن هذه الحادثة تفیدنا أن إنسان هذه الحضارة انسان متوحش مهزوم من 
داخله وأن الذي يقيمه هو قوة القانون لا قوة الأخلاق. ومثل هذا المجتمع 
الذي یفترس فيه الأب صغاره عندما یکون فى آمان من القانون واستناد إلى 
حاجة الابن الصغير والبنت الصغيرة إلى اا والطعام والشراب.. مثل هذا 
المجتمع لا شك أنه سينهار ويدمر نفسه عند انقطاع أول خط من الخيوط التي 
تربط بين عناصره. ۱ 

والخلاصة أن هذه الحضارة الغربية المادية النفعية العمیاء حضارة ABLE‏ 
ولا يجوز أن نربط سفینتنا بها والواجب علینا of‏ یکون Lisl‏ من هذه 
الحضارة انتقائیاً حکیم of,‏ نستقل بأنفسنا فى سفینتنا الخاصة ولا فاننا 
شرق عتما إذاركيا اف اسقط eer Peer‏ 
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ه- لا بديل عن منهج الإسلام الحق في التربية : 

الحقيقة الخامسة التي يجب أن نعيها جيداً» ونحن نسعى إلى إرساء أسس 
جديدة للتربية في الوطن العربي أنه لا بديل لنا عن منهج الإسلام في التربية 
وذلك أن قادة العمل التربوي في الوطن العربي قد ربوا وفق النموذج الخربي» 
ودرسوا واقتنعوا بالنظريات الغربية في التربية بل إن مادة التربية التي تدرس في 
عامة جامعاتنا العربية لا تعرف من التربية إلا علماء الغرب ومفكريهم قديما 
وحدیثاً ووثنيات الشرق وفلاسفته» فمن سقراط وأرسطو (الذي يسمونه المعلم 
الأول) وأفلاطون» إلى لوثرء وفرنسيس بيكون وجون لوك» إلى Ole‏ جاك 
روسو وبستالوزي إلى هاربرت سبنسر ثم جون ديوي الذي يجعلونه ui‏ 
للمدرسة الحديثة؛ إلى برتراند راسل وفي الشرق من كونفوشيوس إلى بوذاء 


وزرادشت. 


هؤلاء هم قادة التربية في العالم شرقية وغربية وهذه هي المثل التي تدرس 
لأبنائنا على أنهم قمم التربية ومؤسسو الحضارة» ومعلمو البشرية ومربو 
الشعوب. 


ومن العجيب حقاً أن قادة التربية في الوطن العربي والذين نقلوا إلينا فقط 
ما درسوه في جامعات الغرب اذا قیل لهم آلا يوجد في التاريخ 
الاسلامي مثال واحد أو معلم أو فیلسوف یمکن أن یستفاد care‏ ونفخر OL‏ 
العرب أو المسلمین من Play‏ مفكري الغرب؟ كان رد الحاذق منهم والذي له 
بعض إلمام بحضارة الاسلام أن یذکر نعم یوجد في الاسلام الفارابي وابن 
رشد ابن سينا والغزالي!! وقد ob‏ هؤلاء المتغربین أن الفارابي وابن رشد 
وابن سينا کانوا فلاسفة ینکرون الوحي والنبوات ویفضلون الفیلسوف على 
النبي» وعامة ما عندهم منقول من فلاسفة الاغریق ولذلك قالوا عن الفارايي 
أنه عقل أرسطوء وقلبه.. وکان ابن رشد ممن يقول بقدم العالم وآنه مقارن 
لوجود الخالق» وأما الغزالی فهو -رحمه الله- ولو أنه بدأ حياته فیلسوفا الا 
أنه عاد وأكفرهم وبين rely‏ ثم عاد عن الفلسفة إلى التصوف وکانت آخر 


Yu 


حياته أن هجر الحاضرة وسكن البادية هائماً على وجهه. عليه مرقعة» وفي 
كتفه رکوة وقد ne‏ للناس دنياهم وهجر حياتهم.. والغزالي رحمه الله وإن 
كان نموذجاً للزهد والانصراف عن الدنيا إلا أنه مع ذلك ليس نموذجاً للإسلام 
الصحیح. ولا للإنسان الصالح الذي نريد أن نعمر به الدنیا» ونبني الأجيال 
على غراره.. . 


والخلاصة أن علم التربية الذي يدرس الآن في معاهدنا وجامعاتنا كثير 
منه علم فاسدء مثله ما قدمناه من أهل الضلالة الذين لا يتسع المقام لبيان 
فساد عقائدهم ومناهجهم ونظرياتهم.. وقد غاب عن حملة هذا العلم في بلادنا 
العربية النماذج الحقة للتربية. غاب عنهم الرسول BE‏ أعظم مصلح ومرب 
عرفته البشرية» غاب عنهم المدرسة الفكرية والتربوية لابن عباس وابن مسعود 
الذي علم أمة كاملة في العراق؛: غاب عنهم المدرسة الفقهية العلمية التربوية 
للإمام أبي حنيفة والمثال العظيم في الزهد. غاب عنهم مدرسة الإمام مالك 
التي كان يأتيها طلاب العلم Let‏ راجلين من بلاد المغرب والأندلس.. غاب 
عنهم مدرسة الإمام الشافعي العالم المتنقل الذي أسس علم أصول الفقه 
وتصدى للانحراف الفكري والعقائدي الذي Las‏ في وقته» وقوم آجیالا كاملة 
وخلف بعده رجالاً وتراثاً وعلم ما زال يسطع نوره في الخافقين حتى قال عنه 
صنوه وتلميذه أحمد بن حنبل (كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس). 

غاب عنهم مدرسة الامام آحمد gy‏ حنبل الذي کان یلتف حول درسه 
ole‏ الالوف. ولما سجنه المهدي لیقول أن القرآن مخلوق التف حول سجنه 
آکثر من مائة آلف طالب وبأيديهم الأوراق والاقلام ینتظرون ماذا يتكلم به 
حتی یکتبون.. 

غاب عن هؤلاء ولم يدرسوا المدرسة الكبرى للإمام ابن تيمية والتي 
أخرجت عشرات العلماء في كل علم؛ كابن كثير وابن القيم والإمام الذهبي 
والحافظ المزي» وكل واحد من هؤلاء كان قمة في العلمء غاب عنهم أن ابن 
تيمية هذا ترك وحده في علم المنطق والإلهيات والأخلاق والديانات 


۳۹۷ 


والشرائع» ما لو جمعت كل حكمة فلاسفة الشرق والغرب ما بلغت ورقة من 
وأنه لا وجه للمقارنة بين ما تركه ابن تيمية وما تركه هؤلاء إلا كوجه المقارنة 
بين التبر والتراب. 

ومن أجل ذلك فإن أمامنا طريق طويل ليتخرج عندنا علماء تربية يؤمنون 
با لاسلام ویعرفون تاریخه. YOY‏ یمکن لمن Lis‏ على غير الاسلام آن pets‏ 
الأجيال عليه. 


۳۹۸ 


ثالثاً: النموذج المقترح للتربية المستقبلية 
في الوطن العربي: 


الأهداف: ينبغي أن تكون الأهداف العليا للتربية والتعليم ما يأتي: 


إيجاد الأمة الصالحة القائمة بأمر الله سبحانه وتعالى erase:‏ لهداية 


ری مر 


الناس وقيادة الدنيا عملاً بقوله سبحانه وتعالى: کت Es cA he‏ لاس 
eet‏ بالْمَعْرُوفٍ ES‏ عن Gil ifs Encl‏ [آل عِمرّان: الآية ۰۲۱۱۰ 

ولا تكون هذه الأمة المقصودة خير أمة إلا إذا es‏ لها ما اي 

-١‏ الإيمان باش وصدق الانتماء إلى الاسلام والأخذ بتعاليمه في كل 
شئون الحياة. 

۲- الموالاة في الله والتآخي والتعاطف والتراحم حتى تکون الأمة 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. 

31 وحدة الصف النابع عن وحده المعتقد» ووحدة المشاعر ووحدة 
المصير والاتفاق في طريقة التفكير» ومناهج الاجتهاد والاستنياط. 

م- الاه . العصبيات الجاهلية» والطائفية والمذهبية وكل ما من 
شأنه أن يمزق الأمة ويضعف بناءها. 

ه- حيازة الأمة لكل أسباب القوة والمنعة المادية ولكل ما يغنيها عن 
أعدائها ويجعلها عفيفة مرهوبة الجانب. 


۳۹۹ 


على مستوى الفرد: 

5- إيجاد الفرد الصالح الذي هو لبنة هذه الأمة وثمرة التعلم والتربية ولا 
يكون هذا الفرد صالحاً إلا إذا اتصف بما يأتى: 

أ- Gre‏ الإيمان dl‏ سبحانه وتعالى وبرسالاته وتكريس النفس لعبادته 
تم یه ig Hue‏ سبحانه وتعالى : لفل رد صلا وسک وعیای وماق له 
رَبَ Sis‏ # لا ii AS‏ راك یت وان رل سيين [الأنعام : الآية 177]. وقوله 
جل وعلا : رمَا ما oN 9 ea‏ ر يدون که [الذاریات: الآية 5ه] . 

بت صدق الانتماء الی أمة الإسلام الذي یحمل الفرد علی الااعتزاز بهذه 
التسمية والجهر cle‏ والعمل والجهاد لتکون أمته أعز الامی وأقواهاء عملاً 
بقوله تعالی : Asp‏ مره ولرسولو. Sat,‏ [المافتون: الآية ۸] . 

ج- صدق الموالاة في الله والمعاداة فيه Ob‏ یکون المسلم أخاً للمسلم لا 
Vg all‏ خد رل و 

۸- بناء الفرد الكامل -حسب الاستطاعة والقدرة والاستعداد- فى دينه 
وخلقه و جسمه ‏ وعاطفته ومهاراته . واحسانه لعمله كله. 


علی مستوی المجتمع : 

4- بناء الاسرة الكريمة المترابطة والحفاظ علیها بما یکفل استمرارها 
وبقاء‌ها وقدسیتها على النحو الذي آراده الله» وجاء به التشریم الاسلامي 
وتهیئتها لتکون المدرسة الأولى» والمحضن الافضل للتربية والتعلیم و 
الجیل الصالح. 

٠‏ الحفاظ على الولاء القبلى al‏ ظل الا سلام» والبعد عن العصبية. 

افا المواطتة الاك اليميدة عن القصيات الجاهلية, 

الخلاصة آننا نهدف من وراء العمل التربوي كله في جمیع مجالاته أن نبني 
الأمة الصالحة والفرد الصالح» والمجتمع الصالح كما جاء إجمالاً في هذه 


۳۷۰ 


الورقت وتفصيلاً في كتاب الله وسنة رسوله. لنکون بحق مستخلفين في الأرض 
تحقيقاً لقوله تعالى: رَد CES‏ فى ازور من بعد او أت MT‏ برثها 
عبادی GEALE‏ [الأنبيّاء: الآية ]٠٠٠‏ .وقوله: وعد Soll cif‏ امثوأ ینک Wes‏ 
ديحت ET‏ في GANT‏ كما SET‏ آآزیک له کی 
5 د اکن كم رم ند عم اي لا 


“ مو رم‎ ag 


تشر بعد ذلك للك dS‏ هم )525 


۳۷۱ 


رامعا یا لت ات القن بهت راهب 


مر 


وصولاً إلى الأهداف السابقة: 


-١‏ التعليم المستمر: 
لاغنى لأمة تريد أن تحقق تلك الأهداف العظيمة في واقع الحياة إلا أن 
تتبع سياسة التعليم المستمر: التعليم مدى الحياة» وذلك أن العمر الإنساني 
بوجه عام قصير والإبداع العلمي والمعرفي لأي فرع من فروع العلم والمعرفة 
لا يمكن أن يتحقق فى سن الدراسة بالمراحل الثلاث (الابتدائية» والثانوية» 
والجامعة) فخريج الا لا یتخرج في أحسن أحواله إلا وقد حاز مفاتح 
العلم الذي تخصص فیه. وما لم يبدأ بعد ذلك بالدراسة الجادة» والخبرة 
العملية» والتعليم المستمر فإنه لا يغدو إلا موظفا محدود الادراك ضحل 
المعلومات التى يمكن أن يتجاوزها الزمن بسرعته الهائلة واكتشافاته المذهلت 
وتغيره الدائم. = 

فالمعلم الذي تتوقف معرفته بنهاية دراسته الجامعية معلم بائس فاشل» 
وكذلك العالم الذي لم يحز من علم الدين والشريعة إلا ما حازه في الجامعة 
لا يكفيه هذا ليحل مشكلات نفسه ويحسن عقيدته وعبادته» فضلاً عن أن يفيد 
غيره» وكذلك الشأن في الطبيب والمهندس والعامل الذي تنقطع دراسته 
وتحصيله ومعرفته بتخرجه. 

وحياة المسلمين الزاهرة في صدر الإسلام شاهدة على المدی العظيم 
الذي بلغته الأمة الإسلامية باتباعها لسياسة التعليم المستمر. 

ولكن التعليم المستمر لن يكون سياسة متبعة إلا إذا اقترن بالثواب 


۳۷ 


والعقاب. أعني أن تكون هناك ثمرات مادية للاستمرار في التعليم» وذلك حتى 
لا يصبح التعليم ولجنا Lill‏ دون المردود المادي al‏ المعنوي. 


۲- التعليم للكافة: (ديمقراطية التعليم). 

سبق الإسلام كل النظم التربوية التعليمية بأن جعل طلب العلم فريضة على 
كل مسلم وأوجب على الأمة تعلم كل ما يفيدهاء ويصرف الأخطار عنهاء 
وجعل هذا من فروض الكفايات الذي إذا قام بها بعض الأمة سقط عن 
الباقين» وإذا لم يقم به البعض كان الجميع آثمين. 

وبهذا فليس هناك في الإسلام طبقية في التعليم» ولا علوماً تعلم لبعض. 
الناس وتحجب عن الآخرين.. وفتح مجال التنافس والتسابق على أشده بلوغاً 
إلى خيري الدنيا والاخرة. 

ولا شك al‏ من أجل نهضة الامة» وتحقیقاً للاهداف السابقة فلا بد من 
مشاعية التعلیم والزامية بعضه للذکور والاناث, والأغنياء والفقراء. والبعض الذي 
. يجب أن یکون إلزاميا هو القدر من الخلم الذي لا غنی للمسلم عنه في دينه ودنیاه؛ 
لیکون مسلما صالحا وهو ما یعرف بفروض العلم.. ولیس هنا مجال تفصیله وانما 
القصد هو أنه يجب تحدید (كمية العلم) التي يجب تعلیمها لكل فرد في الأمة» ثم 
فتح المجال للاستزادة لكل أحد بحسب طاقته وقدرته واستعداده» وإزالة كل عقبة 
يمكن أن تعترض هذا السبيل. وبالرغم من أن التعليم وخاصة الجامعي مكلف إلا 
أنه أعظم استثمار للمال في الدنيا والآخرة وهو يعطي أعظم مردود لأن الإنسان 
مكرم لذاته ولا يكرم إلا بالعلم النافع.. وكذلك OY‏ الانسان هو أداة الاستثمار 
الأولي ووسيلة التنمية العظمى إذا أحسن تعليمه وتربيته.. 

ومن أجل ذلك فإنه لا يجوز البخل bly‏ ولا تحديد الإنفاق الحكومي 
على التعليم. بل يجب أن تكون وزارات التربية هي الوزارات التي تنفق بلا 
حساب والتى لا يجوز أن يكون لها حد إلا حد الكفاية والاستعداد 
والاستطاعة للدول.. 


۳۷۳ 


وإنها لجريمة كبرى أن نحرم أبناء الأمة من التعليم الجامعي وما فوق 
الجامعي بحجة تقلیل النفقات.. نم نذهب لتبذير المال ونهدره في التفاهات 


۳- التخصص والتکامل : 
والتکامل» والتخصص لازم لأنه لا یمکن الاجادة في أي فرع من فروع العلم 
والمعرفة الا بالتخصص فیه فالمغرفة البعرية قد تراکمت ie pl oly‏ 
ومتابعة هذه المعرفة فی عدد من التخصصات متعذر بل مستحیل. 

وأما التکامل فلأن دراسة بعض التخصصات المتناثرة التي لا تشکل وحدة 
لأمر ما لا معنى لهاء بل هو عمل عبثي يهدر الطاقات والجهود.. فما لم يكن 
التعلم متكاملاً يؤدي كل تخصص فيه إلى نتيجة واحدة مشتركة فإن علمنا 
وتعليمنا سيبقى بلا معنى ولا ثمرة. 


وإن من ثمرات التخصص العظيمة أنه سيجعلنا نستفيد من كل فرد في 
الأمة مهما كان تحصيله ومستواه. وذلك أنه بالتخصص المبكر يمكن أن 
ينصرف كل فرد إلى ما يحسنه وما يستطيع أن يهضمه ویستوعبه» ولا يكون 
هذا الحشد الهائل من العلوم المختلفة والمعارف المتفرقة Mile‏ دون مواصلة 
کثیر من طلابنا لدراساتهم» واحسانهم لتخصص يناسبهم. فقد Gal,‏ كثيرا من 
الطلاب ترکوا التعلیم لانهم لم یستوعبوا مادة واحدة من المواد الدراسية 
وبذلك آصابهم الاحباط وتوقفوا في أوائل السلم التعليمي وخرجوا للحياة 
العامة بلا شيء تقريباً.. وکان یمکن لهم أن یحسنوا شيئاً واحداً آحبوه 
وهضموه. بل إنني رأيت كثيراً من الطلاب الذين فشلوا في الدراسة النظامية 
التي تحشد المواد حشداً - نجحوا بعد ذلك أيما نجاح. عندما توجهوا إلى 
التعليم الذاتي فأجادوا وأفادوه فيما شقوه هم لأنفسهم في مجرى الحياة بعيدا 
عن التعليم الرسمي. 


Yvé 


5 - العلم بثمرته وليس بذاته: 

لا قيمة لعلم ما إلا بمقدار النفع الحقيقي الذي يؤدي إليه. وكلمة النفع 
هتا كلمة واسعة أعتى نفعاً فى الذين أو الدنیا. 

وهذه السياسة لو اتبعناها فانها ستوفر علينا کثیراً من الجهود الشاقة 
والأموال الکثيرة التي نبذلها في سبیل تعلیم بعض العلوم والمعارف ولکن 
المحصلة من ورائها تافهة أو معدومة» ومن أجل ذلك فان السياسة العامة 
للتعليم يجب أن تكون في جعل العلم في خدمة الهدف والغاية» وإخضاع 
العلوم كلها للتجارب الميدانية» والدراسات التفصيلية لمعرفة أثرها على الفرد 
والمجتمع والأمة وثمارها الحقيقية. 


ه- إعطاء مفاتيح العلم لا تفصيلاته : 

السياسة التعليمية الحكيمة يجب أن تعتمد على إعطاء مفاتيح العلم للمتعلم 
وتتركة بنفسه هو بعد ذلك ليكتشف ويبحث» ويحصل ويصل إلى النتائج بمفرده. 
وهذه السياسة ستوفر كثيراً من الجهود المهدورة في حشو الأذهان وستقلل من 
تضخم المناهج الدراسية. الذي far,‏ كاهل الطالب» وتؤدي إلى كراهية 
الدراسة» وعدم الفهم والاستيعاب وتيه المتعلم وسط التفريعات والهوامش 
والحواشي والجزئیات. وستجعل المتعلم مدرکا لکنه العلم الذي تعلمه وحدوده 
وأبعاده» وستعلمه طرق البحث ومراجع الدراسة وتنمي موهبته وقدراته. وبذلك 
نخرج من مأزق الخريج الذي لا يعرف إلا ما عرف ولا يستطيع بنفسه أن يصل 
إلى شيء جديد لأنه درس بعض جزئيات العلم» ولم يعرف مراجعه» ولا 
مفاتحهء ولا كيفية البحث فيه» ولا طرق الاستنباط منه. 

إننا نعاني من هذا الخريج العاجز المحدود وذلك في كل فروع المعرفة 
الدينية والدنيوية. 


۳۷۵ 


5- إيجاد التناسق والتفاهم. وإزالة التناقض بين الوسائل التربوية 
الختلفة : 

من أعظم ما يعاني منه المجتمع العربي الإسلامي في مجال التربية 
اختلاف بل تناقض المؤثرات التربوية على الفرد. فما يسمعه ويتعلمه الفرد في 
الأسرة يختلف في كثير أو قليل مع ما يتلقاه في المدرست وكذلك ما يسمعه 
في المسجدء وما يراه فى التلفازء وما يقرأه فى الصحيفة» وما يربى عليه في 
lb]‏ المجموعات الحقائدية را باه rer‏ المختلفة بل إن الطالب يتلقى 
فى المدرسة الواحدة. وفی الصف الواحد معلومات متناقضة لا یفصل بینها 
Guat‏ إلا أنه يخرج ذا ین ویدخل الآخر لینسخ أو يلغي ما قرره 
سابقه» بهذا يظل الطالب في بلبلة وتناقض. 

وإنه لا سياسة تعليمية صحيحة إلا بوجود وحدة فكرية أساسية بين ما 
يتلقاه المتعلم ويسمعه ولا شك أن هذا يحتاج إلى وضع سياسة تعليمية وتربوية 
وإعلامية عليا على مستوى الأمة» وهو ما تهدف هذه الورقة إليهء وهو الامل 
الذي يحدو كل مخلص في الأمة وكل منتم إليها. انتماء حقيقياً. وقد قدمنا أن 
من أهم أسباب الفشل العملية التربوية من الوطن العربي أنه لا توجد سياسة 
عليا للتربية» ولا شك أن العقبة الكبرى أمام وضع هذه السياسة أن عالمنا 
العربي ما زال يتجاذبه تياران أساسيان: 

التيار الأول: التيار الإسلامى الدينى الذي يعتقد ويؤمن أنه لا حياة للأمة 
لعربية :إلا بالاسلام عقيدة وشريعة» والتبار الثاني: (اللاديني) الالحادي الذي 
يريد أن يقطع صلة هذه الأمة بالدین فیری أنه لا رقي لها ولا مدنية ولا 
حضارة الا أن تعيش بعيدة عن دين الاسلام ol,‏ تأخذ من حضارة الغرب 
والشرق ما تشتهي.. 

ولا شك أن كلاً من هذين التيارين موجود والصراع بينهما قائم.. وهذا 
هو أكبر معوق عن وضع سياسة عليا موحدة للتربية والتعليم والإعلام. 

وعلى كل حال فان هذه القضية ستحسم حتماً لصالح الفريق الأول أهل 


۳۷۹ 


الإيمان والإسلام لما أسلفناه من مقدمات ولأن هذا هو وعد الله وموعوده» 
وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. 


moe Le‏ الفريقين ee‏ اب 00 الوطن 
واستقطاب اک عدد من الطلبة والطالبات› وما يقرر في قسم من ن الأقسام يقرر 


نقيضه في قسم آخر. 


۷- التصدي للمشكلات وعدم Wy AI‏ منها 

التربية لا توتي ثمارها إذا ارتبطت بالواقع المعاصر وأما إذا كانت التربية 
تعليماً فلسفياً كلامياً بعيداً عن الواقع» أو اجتراراً معاداً للأخبار والعظات 
الماضية فإنها أعني العملية التربوية لا يكون لها أثر يذكرء ولا تحقق الأهداف 
th yet‏ بها- وبالتالي فلا بد للتربية الناجحة أن تتصدى للمشكلات والعقبات 
التي ت تعترض مسيرة الأمة والمجتمع والفرد وتحاول علاجها والخروج منها 
بطريقة علمية ونظر صحيح. 


وأمتنا اليوم تجابه مجموعة كبيرة من المشكلات منها على سبيل المثال 
لا الحصر التحدي اليهودي الغاشم في فلسطين والذي يستهدف إخضاع الأمة 
لهيلمانه وسلطانه. وسلخ الأمة عن تراثها وعقيدتها وإسلامهاء ومنها الغزو 
الفكري والثقافي للأمة وهذا الغزو يستهدف صرف هذه الأمة عن رسالتها 
الربانية في أن تكون خير أمة أخرجت للناس ومنها الفرقة والاختلاف وظهور 
العصبيات ونبش الأحقادء ومنها الحرب العراقية الإيرانية وخلفياتها الفكرية 
والعقائدية» ومنها التخلف المادي» والاستعمار الاقتصادي والهدر في 
طاقات الأمة وجهودها وإمكانياتهاء ومنها ذل الأمة والعيش تحت رحمة 
المعونة الأمريكية» والمساعدات الأمنية.. سلسلة طويلة من المشكلات 
والتحديات. 


وفي سبيل تنفيذ سياسة تربوية ناجحة لا بد وأن يكون من برنامج العمل» 


۳۷۷ 


وخطة التعليم التصدي العملي لهذه المشكلات بالبحث والشرح والتحليل 
والمتابعة واقتراح الحلول ومعرفة أبعاد المشکلة وأما السياسة الحالية المتبعة 
في أكثر دولنا العربية والتي تجعل الطالب في كل مراحل التعليم مغيباً بعيدا 
عن مشكلات أمته ووطنه. جاهلاً بمجريات الأمور حوله. فإنها لا تخرج إلا 
أفراداً عاجزين مشلولين جاهلين بالحياة من حولهم. وبالطبع مثل هذه الأجيال 
إذا خرجت إلى الحياة العملية فإنها لا تستطيع أن تصنع شيئاً وعليها أن تستقدم 
وتستعين بخبراء من الشرق والغرب لحل هذه المشكلات وبالتالي نعلق حل 
المشكلة في رقاب من خلقوها باختصار سياسة تربوية ناجحة تعني ربط المتعلم 
بمجريات الأمور.. وذلك بالطبع على قدر طاقته وجهده واستيعابه. 


۳۷۸ 


فى ضوء المقدمات والحقائق والأهداف والسياسات السابقة نستطيع 
توضيح الخطوط العريضة للمناهج الدراسية بما يلي : 


العلوم الأساسية والقدر اللازم لكل فرد: 

هناك قدر وكمية من التعليم لازمة لكل فرد فى الأمة وذلك لإيجاد القاسم 
المشترك الواحد بين جميع أفرادهاء ولتحقيق وحدة الأمة وتماسكهاء وانسجام 
أفراداها وملاءمة. كل فرد منهم للواقع وليحيا حياة طيبة وهذا القدر يجب أن 


يتضمن ما يلي : 


-١‏ في علم الدين: 

القدر اللازم من علم الدین الذین یکون به الفرد مسلماً منتمیاً انتماء 
صحيحاً سلیماً لأمة الاسلای مؤدياً أداء صحيحاً لواجبات الدین وفرائضه 
وممتتعاً عن بصيرة عما حرمه - ومستبصراً بصورة حسنة بالفروق الاساسية بين 
دين الاسلام وعقائد الشرك والوثنية والخرافة. وهذا القدر جيب أن یفرض في 
كل مراحل التعلیم بما یناسب کل مرحلة وآن یقتصر على ما هو من باب 
الفرائض واللازم والذي لا يجوز أن یجهله المسلم من آمر الدین. 


۲- اللغة العريية: 


اللغة العربية هي وسيلة الاتصال بين آفراد الأمة وهي أعظم رابط بين 
أفرادها بعد العقيدة» وهی أغلى تراث بعد القرآن والسنة» وهي جمال الامة 


۳۷۹ 


وزينتهاء ورمز عزها وسيادتهاء وهي الغنية بما تحمله من العلوم والآداب عبر 
تاريخها الناصع. والمحافظة عليها يجب أن يكون صنوع الإيمان والعقيدة» فلا 
بقاء للدين إذا زالت اللغة» ولا بقاء للأمة» دونها. 

ولذلك فيجب الاعتناء بتعليمها طيلة مراحل التعليم نطقاً وكتابة وحديثاً. 
حتى تتحول إلى سليقة وممارسة ويقضي تدريجياً على اللحن واللهجات 
الشاذة. وبالتالي فيجب تيسير سبل تعلمها وإلزام المعلمين والموجهين 
والكتاب ألا ينطقوا ولا يكتبوا إلا بها. وترجمة كل العلوم التي ندرسها 
إليهاء وتقدير الحد اللازم من تعليمها في كل مرحلة من مراحل التعليم. 
وجعل هذا القدر واجباً أساسياً لا نجاح ولا انتقال من مرحلة إلى أخرى إلا 
ناحسبانه wiley‏ 


۳- التربية والسلوك والأخلاق: 

لا بد لكل فرد من الامة أن يلم بقواعد التربية الأساسية لأنه ینتظر لكل 
من يعيش إلى مرحلة الشباب والكهولة أن یکون زوجاً وبالتالي لا بد وأن 
يطلب منه أن يكون مربياً ومعلماً.. وما لم يكن للأب والأم علم بقواعد التربية 
وأصول الأخلاق فإن تربيتنا تظل متعثرة» وسلوكنا ينحط وأخلاقنا تندثر.. 
خاصة والأسرة هی المحضن الأساسى الذي يتلقى فيه كل فرد مبادئ الخلق 
وآداب السلوك الات المعاملة وات وما دام الأمر كذلك فلا غنى 
لأحد في المجتمع عن تعلم الأصول الأساسية للتربية ويجب أن يكون هذا 
فقرراً Lote!‏ بالقدر اللازم في كل مراحل التعليم. 
6- تاريخ الأمة الإسلامية: 

لن يتحقق الانتماء إلى الأمة الإسلامية إلا بدراسة تاريخ هذه الآمة دراسة 
تربي العاطفة» وتحقق الارتباط والمحبة» وتجعل الفرد يعيش آلام أمته 
وآمالهاء والفرد الذي يجهل تاريخ أمته يعيش مبتوتا مقطوعا عنها. 

ومن أجل ذلك فلا بد من قدر لازم ومقرر مشترك يشمل آهم أحداث 


۲۸۰ 


التاريخ الإسلامي مع place VI‏ بسيرة الرسول BE‏ بوجه خاص ثم سيرة الخلفاء 
الراشدين ثم الأحداث العظمى والكبرى فيما عدا ذلك في دولة بني أمية وبني 
العباس ودول الطوائف وبني عثمان والغزو القديم والجديد والذي تعرض له 
العالم الاسلامی؛ بدءاً بالحملات المغولية والصليبية ونهاية بالاستعمار 
iil‏ والشبوعي الحدیث. إن الالمام بتاریخ الامة لو على وجه الاجمال 
سيعطي كل فرد في الأمة تصوراً عاماً لأيام الأمة: حلوها ومرها وسيربط الفرد 
عاطفیاً وعقلی وعلمياًء وانتماء بأمته الإسلامية العظيمة العريقة. 

هذه هي المواد الإجبارية التي يجب تدريسها لكل فرد في الأمة مهما كان 
نوع العمل والتخصص الذي یسیر فیه بعد خلك: الدین؛ واللغة العربية 
وأصول التربية والأخلاق ومجمل تاريخ الامة الاسلامية.. 

لو وضعت المناهج السليمة المناسبة لكل الأعمار في المواد السابقة فإننا 
سنضمن فى النهاية جيلاً موحد الفکر والعاطفة. متفقاً على الهدف والغايةء 
مترابطاً بعيش بآمال أمته والامها. 


الثابت والمتحرك : 

لا يوجد علم من العلوم دينياً أو دنيوياً إلا وفيه قضايا ثابتة لا تتغير» 
ويوجد فيه كذلك قضايا متجددة.. 

فالثابت فى الدين مثلاً مسائل الایمان» وأصول الأخلاق وقواعد 
التشريع› وأصول الفقهء وأما المتجدد فهو كل ما يدخل فى باب الاجتهادء 
كالنوازل» والمعاملاات المتجددة. وقضايا العصر. 
كذلك مکتشفات جديدة ونظريات معاصرة وتبدل فى النظرة والوسيلة. 

وما لم يكن المنهج الدراسي يحمل بين الأصيل الثابت» والجديد المتغير 
فإنه سيبقى منهجاً جامداً متخلفاً لا يؤدي الدور المطلوب منه. 

فتدريس ثوابت الدين فقط بعيداً عن الواقع المتجدد وحاجات الناس 


YA\ 


سيخلق الهوة بين المثال والواقع وسيوجد الحيرة في كيفية العيش بالدين في 
الوقت الراهن. وتدريس اللغة العربية آدابها القديمة فقط دون النتاج الأدبي 
المعاصر سيقطع الفرد عن ملاحقة التطور الجمالي» والفكري آیضا. ودراسة 
العلوم» نظرياتها الذي عفى عليها الزمان وتجاوزتها الأحداث والمكتشفات 
بوكس Pes pee ies‏ 

وكذلك العكس. دراسة الجديد في كل علم دون معرفة أصوله ومنطلقاته 
وثوابته سيجعل الدارس مبتوتاً حائراً لا يرتكز على أساس.. وبالتالي فالمنهج 
الدراسي لا بد أن يقوم على الأصالة والتجديد المستمر» والمتابعة الدائمة لما 
يجد في الساحة من معطيات. 


YAY 


ale,‏ - المعلم: 


العماية العريزية الفاح يتفي أن کون تنلسله معکامله DUS‏ بدا 
بالأهداف العلياء ثم السياسات العامة» ثم المناهج» ثم المعلمء ثم الإدارة 
التربوية» ثم ما يتبع ذلك من الكتاب» والمقر.. والأمور المساعدة الأخرى. 
ويقولون: إن السلسلة تقدر قوتها بأضعف حلقاتها فلو كانت كل حلقات 
السلسلة قوية متين » ولكن كانت حلقة واحدة من حلقاتها ضعيفة فالسلسلة ولا 
شك تغدو ضغيفة هشة. 

فما الفائدة أن تنفق الأموال الطائلة والجهود العظيمة في وضع المناهج 
الجيدة والأهداف الممتازة» والاأبنية الفارهة» المريحة المناسبة المزودة بكل 
المعدات والآلات ولكن الإدارة التربوية تكون فاسدة» تثيب المنافق المشايع 
لهاء وتعرقل المدرس الجاد وتهدر الإمكانيات فيما لا يفيذ» وتنشغل all‏ 
من الأمورء وتهمل الأساسيات والضروريات. لا شك أن كل الجهود السابقة 
تصبح هدراً قليلة أو عديمة الفائدة.. 

ويقولون: إن المدرس هو حجر الزاوية في العملية التربوية وهذا قول حق 
فالمدرس هو الحلقة الأساسية فى العملية التربوية GY‏ أداة التنفيذ» للعملية 
بأسرها. 

وللأسف فالمدرس في بلادنا العربية بوجه عام هو أضعف الحلقات 
التربوية» وهذا الضعف له أسبابه الكثيرة: 


لقد أصبح الشرف في مجتمعاتنا Ub ys‏ بالمركز المالي للشخص وأعني 
YAY‏ 


بالشرف المكانة في المجتمع؛ ولأن السياسات العليا للتربية في وطننا العربي 
تنظر إلى التعليم على أنه عملية ثانوية» أو إلهائية» أو شكلية فإنه وضعت 
المدرس في مقام دوني في السلم الاجتماعي.. فقدمت عليه الطبيب 
والمهندس» والصانع» والموظف الإداري. 

فالتربية والتعليم عمل غير منظور» وجهد جبار ولكنه يؤثر تأثیرا بطيئاً جداً 
لا تراه العين وهو معنوي أكثر منه حسي مشاهد» فشتان بين الطبيب الذي 
تذهب إليه بطفلك المريض وقد اشتدت درجة حرارته» وعلا صراخه وأنت 
Gide‏ عليه من الموت فيلمسه الطبيب بيديه» ويصرف له الدواء المناسب. 
ويعطيه ما يخفف آلامه.. فلا تفتأ أن يعود إلى الطفل ابتسامته وعافيته فلو أنك 
آخرجت كل ما فى جيبك وأعطيته للطبيب لما كنت حزيئاً على ذلك ولا آسفاً 
a‏ ۰ 

وأما المدرس فإنك تدفع إليه بابنك ليغرس فيه الأخلاق الطيبة» ويقوم 
عوجه النفسي والعقلي ويزرع فيه العلوم النافعة وهذا التقويم والتربية والتعليم 
لا يظهر على ابنك في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين.. إنها عملية بطيئة 
معنوية غير مرئية.. 

وبالرغم من أن العملية التربوية كذلك عملية خطيرة جداً؛ فالمعلم قد 
يزرع الطهر والعفاف والشجاعة وقد يزرع الخسة والدناءة والشر والانحراف.. 
إلا أنه لا يدرك هذا إلا القليل من الناس ممن لهم خبرة بمعنى التربية والتعليم 
و الفضيلة والرذيلة والاستقامة والانحراف. 

والخلاصة أن العملية التربوية عملية خطيرة جداً WY‏ تتعلق بالنفوس 
والعقول. ومعرفة النفس والعقل وأمراضهماء وعللهما أكبر بكثير من معرفة 
الجسم وأصعب لأنك في الحقيقة تتعامل مع المجهول» ومع المعاني وليس 
مع المحسوس المعلوم. ولكن يبقى أمام الناس أن عمل الطبيب ظاهر واضح 
وعمل المهندس والصانع ظاهر واضح لأنه يتعامل مع المحسوس الظاهرء 
وأما عمل المدرس فلأنه يتعامل مع المعاني والمدركات فإن عمله خفي بطيء 


YAS 


ولما كان الأمر كذلك فإن المدرس وضع في مرتبة دونية في المجتمع من 
حيث الأجر والراتب أولاً ثم بالضرورة من حيث نظرة عموم الناس إليه» ثم 
انعكس هذا وللأسف على القائمين بالتربية أنفسهم فأصبحت نظرة المدرس 
لعمله منطلقة من هذه النظرة السائدة في المجتمع فأصبح يحتقر مهنته ويزري 
بوضعه ووظيفته. وقلما نجد مدرساً يدرك خطورة ما یصنع» وأهمية ما يقوم 


به.. 


بل لقد استتبع هذا كله بالضرورة أن يتحول إلى مهنة التعليم من فشلوا في 
إيجاد عمل آخر ومهنة أخرى فيدخل إلى التعليم كراهية واضطرارا. وساعد في 
ذلك أيضاً الترتيب الجاهل للدخول إلى الجامعات. فوضعت النسب العليا 
للعلوم المادية» الطب والهندسة وخصت النسب الدنيا بالكليات التي تعلم 
العلوم الإنسانية وأهمها التربية.. فاستتبع هذا بالضرورة وجود المستويات 
الثقافية المتدنية في الجهاز التربوي والتعليمي.. 


وللأسف ليس لهذه الحال مثيل قط في كل نظم التعليم في العالم. فالدول 
العقائدیه التي تقدر مهمة المعلم في غرس المعتقد كروسيا جعلت المعلم في 
قمة السلم الوظيفي والاجتماعي. والدول المادية التي تقدر الانتاج کأمریکا 
جعلت المعلم كذلك في قمة السلم الوظيفي والاجتماعي لما تعلم من الذور 
العظیم للمعلم في التنمية والحفاظ على كيان الامة. 

وأما في دولنا العربية المبتلاة والتي لا تقدر Lis‏ ولا دینك لا تعرف 
خطورة التربية وأهميتها فانها جعلت المدرس أضحوكة المجتمع ومثال تنذره» 
وجعلته البائس الفقیر.. الذي یستحق من المجتمع في أحسن الاحوال الرثاء لا 
العزة وال کبار. 

ومستحیل أن تنهض العملية التربوية مستقبلاً في الوطن العربي الا بتغيير 
جذري لوضع المعلم. حيث تقصر هذه المهنة على أهلها الأكفاء حقاًء وتبداً 
۰ أولاً بجعل النسب العليا لكليات التربية والعلوم الإنسانية التي تخرج 
المعلمین» Oly‏ يوضع المدرس في أعلى درجات السلم الوظيفي» ويبعد عن 


YAO 


المهنة كل من ليس من أهلهاء وتجعل الإدارة التربوية خادمة للمدرس وليس 
العکس وعند ذلك فقط تكون قد أصلحنا أهم حلقة من حلقات السلسلة 
التربوية. 

وأغوة فأقول: ان لا تربية ناجحة الا باتقان حلقات السلسلة جمیعها 


a 


والمدرس هو الحلقة الاساسيت فلا بد من التوجه لإصلاحه أولاً. 


YA“ 


خلاصة البحث 


والآ ن at‏ إلى حاتمة البحث وخلاصته : 

لا شك of‏ التربية فی عالمنا العربی الاسلامی تعانی تخلفاً وفشلاً كيرا 
والتخلف والتبعية والعیش عالة على المعونات الأجنبية والثقافة والفکر الغربي 
المادي.. 


وکل ذلك راجع بالدرجة الأولی إلى فشل التربية لأن التربية هي الوسيلة 
التي یستطیع بها مجتمع ما أن یتجاوز مشکلاته؛ وبالتالي فنحن آحوج ما نکون 
اليوم إلى خطة تربوية شمولية تستطيع الأمة بواسطتها أن تحقق أهدافها في أن 
تكون بحق كما قال تعالى: RES"‏ خر Sd efi i‏ لآل عمران: الآية 
pb ۰‏ بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتعلي كلمته في الأرض» 
وتنقذ البشرية من التيه والضياع إلى صراط الله المستقيم. 
oly‏ يتحقق هذا المنهج التربوي لبناء الإنسان العربي؛ والمجتمع العربي 
الصالح الا باتباع ما يأتي 

(۱) آن تکون مواصفات الانسان العربي الصالح هي مواصفات الکتاب 
والسنة للمسلم: من الایمان بالله وتقواه والدعوة إلى دينه والالتزام بشریعته» 
والجهاد في سبیله YS‏ آنواع الجهاد نفسا وكلمة Vey‏ وسیف والذي يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه والذي یتخلق IS‏ الأخلاق الطيبة التي يحبها 
الله ویرضاها والذي هو بحق LE‏ الوجود والذي من آجله خلقت السماوات 
والارض : وا dale‏ آل oy,‏ ر دوه (الذاریّات: الآية for‏ .. [لزوال 


YAY 


السموات والارضن Ol‏ عند الله من إراقة دم عبد مؤمن]. 

(۲) أن تکون مواصفات المجتمع العربي المسلم الذي نسعی إلى تحقیقه 
في واقع الأمر هو المجتمع القائم على دعوة التوحید ورسالة الاسلام متآخياً 
في الدین» متحاباً في الله ساعياً لنشر رسالة OLY‏ في الأرض» وتحقیقه في 
الکون؛ يمتلك القوة بكل معانيها معتزاً بدينه وتاريخه وتراثه» لا يعيش على 
هداه الله بهاء منفتحاً على العالم كله مستبصراً في النقل عن الآخرين مجاهداً 
في سبيل الله. محققاً السعادة الحقيقية لكل من يعيش في ظلاله. 

(۳) ستبقى هذه الأهداف مجرد أمان وطموحات ما لم توضع موضع 
التنفيذ by‏ بالسياسات العليا للدول العربية» ومروراً بكل الجهات التربوية 
والإعلامية والتنفيذية. 


(4) كل الدعوات التي تدعو لفصل العرب عن الإسلام ستبوء بالفشل 
وبالتالي فكل الأموال والجهود التى تبذل فى هذا السبيل ستذهب من مال 
ا ولن پستفید الساعون لذلك |لا نا من هدر الجهود والأوقات 
وتعطيلاً مؤقتاً لمسيرة الأمة بهذا الدين. 

فالدعوة إلى أن يكون التعليم والتربية عربياً غير إسلامي إنما هي محاولة 
إحياء جسد بلا روح» وحضارة بلا تقوى وأخلاق» وقد جرب هذا مرارا 
فکانت حصیلته مزیدا من الخسار والدمار. والدعوة إلى أن يكون التعليم 
والتربية في الوطن العربي الاسلامي انسانیا دون انتماء عربي واسلامي إنما هي 
دعوة إلى تغريب الامة وتضیعها وتوهنها وبالتالي لتصبح الأمة وأبناؤها فريسة 
لكل أصحاب الأفكار والمبادی الهدامف ونهباً مشاعاً لكل من آراد تجنید هذه 
الامة في یت آهدافه الخبيثة وماربه الشريرة» بل تجنید آبناء الامة آنفسهم 
لهدم آمتهم وعقیدتهم وترائهم.. الذي به قوتهم ووحدتهم وفلاحهم في الدنیا 
والا خرة. 

)0( لن يستقيم حال الامة ما لم یوضع المعلم والمربي في منزلته الحقيقية 


YAA 


على رأس السلم الوظيفي» وما لم يطهر الجهاز التربوي والتعليمي من الذين 

وضعتهم الظروف السيئة والترتيب السيء في هذه المهمة وما لم يكن اختيارنا 

للمدرس والمربي اختياراً سلیماً وفق معاییر الأهداف التي نرمي إلى تحقیقها. 
هذا والحمد لله أولاً col ely‏ 


۳۸۹ 
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VOY 


اللاهداء 


إلى شيخنا وأستاذنا الفاضل : 
عبدالرحمن عبدالخالق 


آهدی هذه الأبیات : 


يام نإليه فوافل الرکبان 
لله درك يا ابن (عبد الرهن) 
هذي علومك قد أتيت ببعضها 
وجمعتها Lbs‏ تنبه سامعاً 


تبغي العلوم قوية الإيمهان 
فيك التقى والعلم يلتقيان 


4 تا ام محا a‏ ا 


أنت الذي ورث العلوم من الذری 


۳۹۳ 


ضل الطريق وتاه في الودیان 
E‏ ومشکك oles‏ 


CSET ری النديق)‎ oe 
مها ار بسا اش ان‎ 


کم من حسود غاز في الأزمان 


آبو الحارث الخراز 


إن الحمد cdl‏ نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ UL‏ من شرور آنفسنا 
ومن سیثات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
و شید SO‏ إلآ Vasey at‏ شريك له و أشهد أن مدا عبذه ورسوله: 

Salt Eley‏ ءامنوا انوا آله حى Ae‏ ولا مون BAY‏ موه [آل جمرّان: 

يا التاس Ke HT‏ الْرِى ME‏ ین تنس وق ES ES GS‏ رجالا 

UGS eld) رقا‎ Kee آله كان‎ 8 ONG oy SKS oll لَه‎ HG كا وشا‎ 

SH rey‏ اما انوا MS) at‏ سَدِيدا ee‏ لک SE‏ ويغفر 
کک HS‏ ومن بطم آله رَد 58 فا Ce‏ که [الاحزاب:الآيتان ۷۱-۷۰]. 

آما بعك : 

فان صدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة» وكل dey‏ ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد ». 

إليك أيها القارىء الكريم هذه الكلمات العميقة والعبارات البديعة التي 
القاها شيخنا وأستاذنا عبد الرحمن ابن عبد الخالق - حفظه الله - من على 
المتبر وهو يخاطب بها طلبة العلم والجماهير. 

وهي هتافات جزلة» ومضمون عميق» وفكر بسيط استخرجها من معينه 
الثر المستمد من الكتاب والسنت وهي خطب مرتجلة. ولكنها بليغة 
المضمون؛ رفيعة المعنى؛ من إمام نصح؛ وما زال ينصح أمته؛ ويرشدها إلى 
الطریق الصحيح. 


4٤ 


فبادرت إلى كتابتها pad‏ نفعهاء وليعلم القارىء آني قمت بضبط أحاديثها 
وتخریجها دون إطالة مملة ولا تیف مخلة بإذن الله oiled‏ ولعل هذه 
المجموعة تكون بداية الطريق في تدوين ونشر خطب الشيخ - حفظه الله - 
علماً أني غالباً ما أقتصر على الخطبة الأولىء UL,‏ الخطبة الثانية فتارة أبقيها 
لما فيها من زيادة علم وفائدة. 

وأسأل الله سبحانه أن ينفع بها الجمیم» .وأن يتقبلها بقبول حسن» وأن 
يجزي شيخنا خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


والحمد لله رب العالمين 
وكتب: 
أبو الحارث الخراز 
السبت ۲۲ جمادي الأولى AVEVE‏ 


الدعاة: بناء Y‏ هدم 


إن الحمد لله نيحمده و ونستغفره » ونعود earn‏ ورن اماه 


ومن سیثات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل لهه ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا اله ال الله وحده لا شريك له وأشهد آن شین عبده ورسوله. 


آما بعد ` 


"فان خير الكلام كلام الله تعالی» pty‏ الهدي هدي محمد HE‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 
أكرمنا الله تعالى بالانتساب إلى خير الأمم» أمة محمد BB‏ الأمة التي 
شاء الله تبارك وتعالى أن تكون آخر الأمم» تحمل رسالة الله تبارك وتعالى إلى 
آخر الدنیا . 


2 و 


یقول الله تعالی: هو آرت SM os CIE 45 Sl‏ ليظهرم & 
oth GG SK oat!‏ هید که [التنع : الآية ۲۸] . 
ويقول : Cap Lh GE ES‏ للا تاوت بِالْمَعْرُوفٍ OHS‏ عن مرک 


۳ 


ومون Gal é‏ لآل عمران: الآية ۱۱۰] 


Ue‏ : ود اه لیم منوا منک وعیلوا RADA‏ ي تنه في رش كما 


حلت ایک من تلهم ولیک he‏ وينم ن ريف أريضول oun by Ay fa‏ د خوفهم 
عسل دوتنی لا شرك ہی شاک [النور: [oo oe‏ 


۳۹۹ 


f 
35 


هذه OLN‏ وغیرها کثیر تبین أن اختیار الله UU‏ المحمدية لتکون هذه 
الأمة العزیز القائمة بأمر الله تبارك وتعالی فى کل العصور إلى آخر الدنیا» Oly‏ 
الله تبارك وتعالی لا بد أن یمکن لها دينها الذي ارتضاها لهاء كما قال تعالى: 
الوم gui Kar Ls Kas ws AS‏ ورضیت لکم الاسلم یناه [المَائدة: 
الآية ۲۳ ۰ فالملة والدين Sauls‏ الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة قد 
آخبر الله تبارك وتعالی أنه سیمکن له في الارض وأنه سیبقی إلى قيام الساعت 
كما قال 1B‏ [لا یزال طائفة من آمتي ظاهرین حتی يأتيهم آمر الله وهم 
ظاهرون] (أخرجه آحمد (۰۲6/4 ۰۲4۸ (VOY‏ والبخاري WY /V)‏ - ۱۳/ 
٤٤١ ۳‏ الفتح) ومسلم (۱۹۲۱) عن المغيرة بن شعبة) . 

هذه الأمة العظيمة» لا شك آنها لم تقم الا بجهود عظیمة» جهود النبي 
في فا ثم هذه الأجيال المتعاقبة Yum J‏ بعل = من Pea‏ وله bw‏ 
colds‏ والدعاة» والمجاهدين فى سبيل الله » فالامة الإسلامية بحمد الله قد 
بقي فيها الدين» وبقي فيها الجهادء وبقي فيها ما شاء الله عز وجل أن يبقى 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکن ولا توجد أمة في الأرض من أمم 
الأنبياء كان لها ما لهذه الامة من جهاد وبذل» وتضحية 4 وإعلاء لكلمة الله عر 
وجلء فلو نظرنا في تاريخ اليهودء وهي أمة أكرمها الله عز وجل يوما من 
أيامهاء وجعلها خير أمم الأرض في وقتهاء كما قال تعالى في شأنهم : 2 
(SH Ler‏ نمی الى Kee Sat‏ رآ RES‏ عل الْعلَيينَ که [البقرة: الآية Lev‏ 

وقال Lal‏ : ولق Beet‏ علي على GT‏ [الدخان: الآية ۳۲] 

re reer‏ ي ما فيه Sn eG‏ [الدخان: 
ai‏ ۲۳۳ . 

لو نظرناء وقارنا ب بين الصالحين والقائمين بحدود الله وأمر الله في هذه 
الأمةء dol‏ محمد ل وأمة موسى عليه السلام وجدنا الأمر شتان. 

شتان بين تلك الأمة وهذه الأمةء فى قيامها بأمر الله عز وجل وكثرة 


۳۹۷ 


الما تین وا ضراعت وو جر غيل تيعد جيل يدعو rene ew‏ 
ویجاهد في سبیل الله . 

وكذلك أمة عيسى عليه السلام في كتاب الله أمة عظيمة داعية إلى الله 
ولكن شتان بين من بقي على الدين والتوحيد من قوم عيسى عليه السلام وقام 
بأمر الله عز وجل حق القيام» وبين هذه الأمة الإسلامية التي ركزت واستقرت 
فيها عقيدة التوحيد» واستقر فيها كثير من أعمال الصلاح والتقوى» كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج والهجرة والجهادء وكثير من شعب الإيمان» فإذا نظرنا 
إلى شعب الإيمان التي قال فيها النبي BB‏ [الإيمان بضع وسبعون شعبةء 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الایمان] (أخرجه مسلم وغیره وانظر تخريجه في الصحيحة للألباني (۱۷۹۹)). 


أقول: لو نظرنا إلى. شعب الإيمان التي تشمل بالطبع على التوحيد 
والصلاة والصوم والزكاة والحج والهجرة وغير ذلك مما أمر الله عز وجل به 
من وجوه الاحسان» أقول: لو نظرنا إلى شعب الإيمان كلها لما وجدنا أمة 
من الأمم طبقت هذه لشعب كأمة محمد يِه فما زال فيها عبر أجيالها 
المتعاقبة eld‏ (الفئام هي المجموعة الكثيرة من الناس) وأعداد كبيرة متزايدة من 
الناس تطبق كثيرا من شعب الإيمان» ولا مقارنة بينها وبين بقايا اليهود 
والتضارئ: 

ولا شك كذلك أن أمتنا قد اعتراها من الوهن ومن الضعف»› ومن 
الفساد» ومن فشو المنكرات ما أصاب الأممء قبلهاء ولكن لا مقارنة بين 
أنواع الفساد التي دبت في هذه الأمة» وبين ما اعترى تلك الأمم من فساد؛ 
فأمة موسى وأمة عيسى صلوات الله وسلامه agile‏ لا شك أنهما من الأمم 
المهتدية ولكنهما انحرفتا انحرافا كاملا ولم يبق فيهما على الصلاح قبل بعثة 
الرسول BB‏ إلا قليلء ولا مقارنة بين تلك الأمم» وبين أمم الكفر والضلال» 
فأمم الكفر والضلال ممن انتحلوا آلهة غير الله عز وجل وكذبوا بالرسل 
آجمعین» وعبدوا ما عبدوا من آصناف الالهة المزعومة. . لا شك أله لا 
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مقارنة بين أمم الهداية وبين أمم الضلال والكفرء فلا مقارنة بين الصلاح الذي 
في هؤلاء والصلاح الذي في أولئك. 

آقول هذا حتى يستقر في نفوسنا حقيقة أولية» وهي أن هذه الأمة 
اللاي برقي جا مه عن aes‏ ك وا و إلا نيا عقت نيام رمز 
الله تبارك وتعالى من حيث الجملة» وتنفيذاً لكثير من شعائر الدين ومن شعب 
الایمان هذه الامة لا شن bs of Gls‏ إلها على آنها لیست آمتنا كما يقول 
البعض بل هي أمتنا؛ نحن ننتمي إليهاء ولا شك أن الحساب عند الله تبارك 
وتعالى نما هو بالتفاضل # فن OS GL MO‏ خر یرم # ومن JS‏ 
يقال 3 0S‏ 55 که (الزلزلة :لا 8). 

فالإيمان درجات» والصلاح اس وكذلك الكفر درجات» cee‏ 
درجات» ففي إطار هذه الامق أولاً.. ينبغي of‏ نعتقد أنها أمتنا وأننا ننتمي 
إليهاء وأنها خير آمم الأرض بالرغم ما ۳ من علل وأمراض Vals‏ يجوز 
آن يخرج من هذه الامة الا من آخرجه القرآن. 

أعني من کفر وارتد» Lely‏ من ظلم وفسق وفجر فلا یخرج من هذه 
الامت ولا شك أن الله تبارك وتعالی يختم بالصالحات لهذه LY‏ فانه قد 
جاء في حديث الشفاعة أن fol‏ الجنة بعد أن یجوزوا الصراط» یشفعون في 
إخوانهم الذین سقطوا عن الصراط فیقولون: «ربنا إخواننا کانوا یصلون معنا 
ویصومون معنا» فیقول لهم تبارك وتعالی: «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
دینار من إيمان فأخرجوه» فیخرجون من النار» ثم یرتدون هکذا. الله یقول 
لهم: «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فأخرجوه» ثم في النهاية 
يقول: «فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من یمان فأخرجوه. .» (قطعة من 
حديث الصراط والشفاعة آخرجه البخاري (۱۳/ ۰8۲۰ ۲۱ الفتح) ومسلم 
(۱۸۲) عن أبي سعید الخدري). 


ثم بعد ذلك یقولون: «یا ربنا لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن» أي 
الکافر الخارج من ۰ الملة chet‏ فالقرآن حبس من قال الله عز وجل فى حقه. 


۳۹۹ 


مرت 4 رو ۶ ۳ or,‏ 2 ع مر ۳۳ رسع 2 4 
yp‏ آله لا يعفر أن TE‏ بو ویر ما HS GS‏ لمن GAS‏ [التساء: الآية [eA‏ 


فهؤلاء الذین حبسهم القرآن تشن مان لا بر ا شينا و 
الجنة ولا بد كما قال النبي RS‏ [ما من عبد قال لا اله إلا الله ثم مات على 
ذلك الا دخل الجنة] فقال آبو ذر: يا رسول الله وان زنی وان سرق؟ قال: 
[وان زنی وان سرق] قال: وان زنی وان سرق؟ قال: Oly]‏ زنی وان سرق] 
قال: وان زنی وان سرق؟ قال: [وإن زنی وان سرق على رغم آنف آبي ذر] 
(أخرجه أحمد (447/5) مختصراًء وأخرجه البخاري (۲۸۳/۱۰ الفتح) 
ومسلم )40/1( عن آبي ذر)» فمن مات لا يشرك بالله شيئا foo‏ الجنة يقول 
النبي ية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين 
فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد آن لا إله الا ال مستیقنا بها قلبه فبشره 
بالجنة] (آخرجه مسلم (۳۱)). 


فمن قال لا اله الا Ladle bl‏ من قله لا بد وآن یدخل الجنة ey‏ من 
عمره» واٍن عذب في الدنیا بما عذب» وان عذب في الاخرة بما عذب حتی 
لو Jos‏ التار إلا أن مصیره في النهاية إلى الجنة» فهو جزء من هذه الم 
حتی وان سلف منه زنی وسرقةه وان سلف منه بعض المنكرات» وبعض 
الفواحش قى حق الله عر وجل لکن بانتمائه إلى هذه الأمة وبشهادته أن لا اله 
إلا ان هد و اس cade‏ مت لیمیا ین اقل 
الجنة» وبالتالي هو في الجملة من هذه الأمة المرحومة التي رحمها الله عز 
وجل» هذا یش أن تكون النظرة الأولى إلى هذه الأمةء آنها آمتنا ما يصيبها 
يصيبناء فلو كان الله تبارك وتعالى قد من عليك بشيء من الصلاح» وبشيء من 
التقوی » وبشيء من مخافته سبحانه وتعالی» فان مستلزمات هذا الصلاحء ومن 
مستلزمات هذه التقوی أن تشعر بأنك عضو في هذ الامت. Oly‏ کل مسلم 
يشهد ob‏ لا اله إلا cal‏ وأن محمداً رسول الله هو جزء من هذه الأمة» كما قال 
النبى BE‏ للذي قال له: اتق ال قال: [أولست أحق أهل الأرض أن يتقي 
[ea‏ قال ثم ولی الرجل. قال خالد بن الولید: يآ رسول الله ألا آضرب عنقه؟ 


Yous 


قال: [لاء لعله أن يكون يصلي] فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس 
في قلبه» قال رسول الله BB‏ [إني لم أؤمر أن آنقب قلوب الناس ولا آشق 
بطونهم] (أخرجه البخاري (5/5/ا - ۰0۷/۸ ۳۳۰ - 1۱۵/۱۳ الفتح) ومسلم 
gly (V9 18)‏ داود والنسائي عن أبي سعید الخدري). 

فالبرغم أنهم شهدوا عليه بظاهر من ظواهر الفسق والفجورء إلا أن النبي 
كه نهاهم أن يحكموا عليه بأنه منافق: [إني لم أؤمرء أن أنقب قلوب الناس» 
ولا أشق بطونهم]. ۱ 

انظروا إلى هذاء لنعلم أولاً أن هذه الامة التي تشهد أن لا إله إلا اش 
وان متعمدا رمو اث هي اما ما ها يمينا واا ما الموقف 
الواجب تجاه هذه الأمة؟“ ٠‏ ۱ 

الموقف الواجب للدعاة إلى الله هو البناء لا الهدم. 

أقصد بالبناء أن كل فرد يقول: لا إله إلا الله فعنده أساس الدين» عنده 
الكلمة الأولى والخطوة الأولى» وهو في داخل الدائرة» وفرد من أفراد الأمةء 
وبالتالي. . لا يجوز هدمه بل يجب بناژه. فما كان من نقص نحاول 
استکماله. فان كان لا يصلي فلنآمره بالصلاة قائلين: صل فان رسول الله وك 
يقول: [بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة] (أخرجه أحمد (۳۸۹/۳) 
ومسلم (۸۸/۱) والترمذي (VV)‏ والنسائي عن ple‏ وقال الترمذي: حسن 
صحیح) . ۱ 

ولا یمکن أن تکون مسلماً على الحقيقة» الا بالصلاة ولا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة. ون كان لا يخرج زکاته قل id‏ لا فرق بين الزكاة 
والصلاة كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاةء فان الزكاة حق المال). 

قل له: الصلاة فريضة واجبةء والزكاة کذلك OB‏ كان هذا المسلم ظالماً 
نمنعه عن الظلم كما قال النبي BE‏ [أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما] فقال 
رجل: يا:رسول الله انصره إذا كان مظلوماً آفرآیت إذا كان LIU‏ كيف آنصره؟ 


Yo) 


قال: [تحجزه أو تمنعه من الظلم» فإن ذلك نصره] (أخرجه أحمد (۹۹/۳) 
والبخاري (98/0 - ۳۲۳/۱۲ الفتح) والترمذي (۲۲۹۵) عن آنس وقال 
الترمذي : حسن صحيح) . 

امنعه عن الظلم الذي هو فيه» سواء كان ظلماً لنفسه بزنی أو بشرب خمر 
أو بفسق أو بفجورء عليك أن تمنعه إذا كان لك ولاية عليه كأن تکون أنت 
آباه أو آخاه الأكبر امنعه بالقوة» إن كان في يدك» وان لم يكن لك ولاية عليه 
فعليك بالكلمة الحسنة» والموعظة الحسنة. عظه في هذاء وان كان یشرب 
الخمر قل له بأن النبي و قال: [من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة إلا أن يتوب] (أخرجه مسلم (۱۵۸۸/۶) وابن ماجه (۳۳۷۳) عن ابن 
عمر) حرمت نفسك من فضل عظیم. ومن شيء عظیم» Oly‏ من شربها في 
الدنيا عذب clad‏ وأن الخمر وبال. وأنها أم الخبائث ونحو هذا مما يرقق 
القلوب ويجعله يدع ما فيه» قل له أنت من أهل لا إله الا الله وهذه كلمة 
عظيمة من محبة الله ومخافته تبارك وتعالى والفرار إلى الله عز وجل» بهذه 
الطريقة بالدعوة إلى الله» بالحكمة والموعظة الحسنة يكون البناء. 

أما الهدم فإنه للأسف نشأ ممن ينظر إلى كل من عمل منكراً من 
المنكرات أو معصية من المعاصي أو عملا من الأعمال التي حكم النبي يلا 
على فاعلها بالكفر أو بالفسق وهو من أهل لا إله إلا الله ينظر إلى هذا أنه 
قد كفرء بل ينظر إلى عموم الأمة أنهم كفارء وأنهم ملاحدة» وأنه يجب 
البراءة منهم جميعاً من أولهم لآخرهم لا شك أن هذه نظرة خاطتة» وأنها 
بداية للهدم . 

فهذه الأمة التي بنيت عبر هذه القرون بنيت بجهود العلماء. 


بجهود علمائها ومجتهدیها وعبادها وزهادها والمحستین فيهاء نأتي 
إلى هذا كله فنقول: الأمة كلها ols‏ في خراب!! لا صالح في الامة!! 


لأن هذه الأمة انتشرت فيها المعاصي» وانتشر فيها الحكم بغير ما أنزل 


الله . 


أقول: لا شك أن أمتنا فيها أمراض كثيرة» وقد انتشرت فيها بلايا 
عظیمة. وعملت فيها عوامل الهدم طويلاًء فالفرق الباطنية الضالت 
والمنافقون» والمنحرفون قد عملوا الهدم في بنیان هذه الأمة من زمن طویل» 
Wis,‏ غزاها آعدائها من خارجها ونالوا منها ما نالوا ولو أن هذه LV‏ هي 
أمة الله وأن الله یدافع عنها لما بقي شيء من دينهاء ولکن بحمد الله تواصلت 
أجيال GY‏ الذین یشهدون أن لا اله إلا الله وینتمون إلى الاسلام ویطبقون 
Lae‏ من شرائع الدین» وواجبنا الیوم هو البناء لا الهدم والازالة. . 

فالداعي مهمته في داخل الامة الاسلامية البناء لا الهدم فاذا وجدت 
نقصا في مسلم فلا تهدمه» حاول بناءه اذهب إلى هذه اللبنة الناقصة. وحاول 
أن تسدها إذا قصرت في شيء فابن ولا تهدم. 

هب آني مقصر أعمل جهدي ولكني قصرت في بعض الامور ارتکبت 
معصية أو کبيرة بغفلتي وبجهلي وبنسياني . 

ما الواجب عليك؟ 


الواجب عليك أن تكملنى «المؤمن مراة آخیه» واجبك أن تنصح لي . 

ألم يقل النبي BE‏ [الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة] قلنا 
لمن يا رسول الله؟ قال: [لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم] 
(أخرجه | تفن (6 ۲/ ۱۰۲ - ۱۰۳) ومسلم )00( وأبو داود )&£4£( والنسائي 
4190 - 4۱۹۸) عن تميم الداري). 

فهذا هو الدين» حقيقة الدين أن تكون Las‏ لله » wks Gales‏ الله» 
wala) Lalo.‏ يكلف Wabasha‏ لعامة لسن ومع 

تقول العرب: نصحت العسل أي صفيته مما هو فيه» فالنصيحة سلامة 
القلب» وإخلاص النية» فلا تحمل في قلبك غلا لمسلمء rg Bema:‏ > 


۳۰۳ 


aol,‏ كذلك بقدر طاعته» وبقدر إيمانه وبقدر قربه من الله» وابنك الذي 
من لحمك ودمك تحبه لأنه ابنك ولكن قد تبغضه لتقصيره وبعض تصرفاته 
ولكن هذا البغضن لا ینفی المحبة» لا ینفی رحمتك وحبك له تبخضه لتقصيره 
وتحبه لانه Sal‏ ولان فیه جرانب من جواب الخیر» وکذلك المژمن. المژمن 
أخوك من نفسك فقد جعل الله الأخ المسلم بمنزلة النفس كما قال تعالی : 
ولا KEE ELE‏ [الخجرات: الآية ۱۱] 

أي لا تلمزوا إخوانكم» فإذا قصر فلا تهدمه ولا تدمره. 

ابن فيه هذا النقص . 

باختصار الدعاة الحقيقيون بناؤون لا هدامون ومعنى أنهم بناؤون أنهم 
يبحثون عن مواضع الخلل» ومواضع الزلل» فيكملونهاء يكملون النقص في 
هذه الأمةء فإذا وقع إنسان انتشلوه» وإذا جهل علموه» وإذا انحرف آدبوه 
وهذبوه. ولكن للأسف يوجد من الذين يزعمون الدعوة وحالهم كحال من 
يأتي بناء قائم» فيعمل فيه الهدم والتخريب لماذا؟ لأن في البناء ثلماً أو نقصا 
أو خدشاً يعملون الهدم في البناء زاعمين أنه لا بناء لا بعد استكمال الهدم 


وتدمير القائم!! 


هل هذه دعوة؟ 

هل من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن نهدم القائم الآن؟ 

هل من الدعوة أن نقول: كل هذه الأمة على ضلال وعلى فساد وكل ما 
على الأرض تراب في تراب؟ 

هل هذه دعوة إلى الله؟ بل هذا هدم وتخريب» وإنما الواجب أن نأتي 
إلى هذه الامة فنضع yy VI‏ فی نصابها الحق نشهد له ah‏ حق» والتقصين 
نحکم عليه بأنه تقصیر وآن نحاول قدر الامکان بجهدنا إصلاح هذا الخلل . 
النبي BE‏ أن يهدي الله الکفرة الذين فعلوا ما فعلوا وقال: [كيف یفلح قوم 

٤ 


شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله] (أخرجه أحمد (9/ YOY‏ - ۲۸۸) 
ومسلم (۱۷۹۱) عن أنس). 
فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: Sl‏ کک ین الم سىء أو سوب یم أو 


tes‏ و م ا 


]۱۲۸ ظَلِمُوتَ که [آل عمرّان: الآية‎ OS Gis 

فالهداية والضلال بيد الله تبارك وتعالی» والشاهد أنه لا دعوة إلى الله 
صحيحة إلا من اعتقد أن هذه الأمة التی تشهد أن لا إله الا اش وأن محمداً 
رسول الله هي أمتناء وأن يكون ne‏ عليها ا لهاء وهذا الحب يتفاوت 
كلما ازداد إيماناً يجب عليك أن تزداد له محبة في الله تبارك وتعالى» وهذه 
الأمة فيها خلل» نعم.. لا ينكر أحد أن فى الأمة خللاً عظیما لكن ما 

والمثال: أنت آمام UL‏ عظیمة صار لها (۱8۰۰) سن بناية age‏ جدا 
سشت بجهود جبارة» ولکن المخربین کثیرود» اللصوص والأعداء لهذا البناء 
کثیرون» کل منهم يخرب في ناحیه . 

إذا جئت إلى هذا البناء وأنت رجل حكيم» ما الذي ینبغی أن تفعل؟ إذا 
جئت وقلت هذه البناية (أقصد الأمة الإسلامية) نهدمها كلها من جذورها لنبتی 
أمة من جديد! فهل أنت النبي الخاتم محمد بن عبد الله!. 

هل أنت النبى الجديد الذي سيبدأ من الصفر؟! 

ليس هناك بداية من الصفرء وإنما نحن قد أتينا والأمة قائمةء قائمة 
برجالهاء ومفكريهاء وعلمائهاء ومساجدهاء والذین یبذلون فيها. 

هذه الأمة قائمة وفيها خير عظيمء با اسف ذا و Weer‏ 

کمله. أما أن تخرب هذا الیثاء کل وأن 7 تقول هذه الأمة أمة Pelee‏ 
Lil,‏ كافرة!» وينيغي | ها من | oly Deere‏ نقیم نحن الامة 
الجديدة: > الأ شك اتف كون بهذا خارجا عن هذه الامفه ولا تتم إليهاء 
لست منتم إن ظننت هذا الظن . 


إن ظننت أنك ينبغي أن تبدأ من الصفرء وأن كل هذه الأمة جهل في 
جهل» وكفر في كفر هكذا تخرج عن هذه الأمة» وهذا AS‏ بالله تبارك وتعالى 
بل هذه الأمة قائمت» وهي خير الأممء ولا شك» وستظل خير الأمم إلى قيام 
الساعة» فيها تقصيرء وفيها جهل وفيها كفر نعم فيها كفر هذا لا ينكر ON‏ 
ينبغي أن یصلح» والكفر درجات. . إذا كان الله قد ميز بين الكافر الزنديق 
والكافر المجوسيء وبين أهل الکتاب. . اليهود والنصاری» وجعل لهذا 
أحكام ولهذا اجكاءة كذلك معنى هذا أن الكفر ليس درجة واحدة بل الكفار 
قد يكونوا من فصيل واحدء ولا يكونوا درجة واحدة. 

هذه قريش يوم كانت كافرة وتحارب النبي BE‏ هل كان كل Whe,‏ أمام 
BI‏ بمنزلة واحدة؟ لاء الرسول BB‏ كان في بعض الأحيان يأمر بقتل 
بعض الناس ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة» عن أنس أن رسول الله BE‏ دخل 
مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله يَلةِ: [اقتلوه] (أخرجه مالك 
0 وأحمد (۰۱۰۹/۳ VTE‏ ۰۱۸۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۰) والبخاري (4/ 
04 - ۱۹5/3 - ۱۵/۸ - 10/1۰ الفتح) ومسلم (\Yov)‏ وغيرهم كثير). 
وشخص آخر كان في صف الكفار موجود. الرسول BE‏ لم يأمر بقتله كما لم 
يأمر بقتل عمه العباس. 

والعباس كان AIS‏ وخرج في صف GUS‏ لكن النبي BB‏ عامله 

هذا يختلف عن هذاء وهذا المطعم بن عدي أحد الكفار بعد معركة بدر 
ولما قتل من قتل وأسر من آسر قال النبي 2B‏ [لو كان المطعم بن عدي حياً 
ثم كلمني فى هژلاء النتنی لأطلقتهم له] (أخرجه احمد (۸۰/4) والبخاري 
(5/ ۲۳ - ۳۲۳/۷ الفتح) gly‏ داود (TWAS)‏ عن جبير بن مطعم) . 

یقول لو كان المطعم موجودا حياً OV‏ وكلمني في هؤلاء السبعین 
الاسری أن أعف عنهم كنت وهبتهم له علماً أن المطعم كان کافراً ومات 
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كافراً؛ ولكن كان له موقف آخر مع النبي BE‏ (هذا الموقف واليد المذكورة 
هنا هو ما وقع من المطعم حين رجع النبي BE‏ من الطائف ودخل في جواره؛ 
وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد ما قام في نقض الصحيفة التي 
كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصارهم في 
الشعب» انظر الفتح (0/ NYE‏ 

والنبى يل ما ترك هذا له» ما نسی هذا قال: لو كان موجوداً لشرفته 
ON)‏ ی مار نیع 

هذا yf‏ طالب عاش کافراً ومات كافراًء لکنه كان بمنزلة آخری مع النبي 
ما عامله النبي كغيره. 

الكفار ليسوا درجة واحدة» والنظر إلى الدنيا أنها أبيض أو آسود فقط 
كل من كان معي هو أبيض» وكل من هو ضدي أسود هذا ليس بصحیح. 
وليست هذه سياسة شرعية» فحتى الكفار أقسام» والكفار إذا كانوا من فصيل 
واحدا ليسوا كلهم بحکم واحدء ينبغي أن يعطي كل إنسان منهم الحكم الذي 
يستحق» هناك كافر وفي قلبه رحمة على المؤمنين» وهناك كافر يريد أن 
یستأاصل الديق» oleae,‏ كان حتى يقتله ويدمره يختلف هذا عن هذاء 
وکذلك هذه الامة لیست کلها واحدة هذه الاأمة التی تشهد of‏ لا له الا الع 
oly‏ محمداً رسول الله ليس كلهم واحد؛ في Meas‏ الحق» وفیهم بعید 
عن الحق. 

الدعاة إلى الله بناة لا أهل هدم وأهل تدمير. 

أنت بان فى هذه الأمة ینبخی أن تبنى فيها؟ أين الخطأ؟ ينبغي أن تصلحه 
بقدر الامکان LT‏ أن تأتي إلى البناء اقا والی الدعوة القائمت ین 
الإسلام القائم» وإلى المسلمين القيام في مساجدهم وفي مدارسهم وفي 
عملهم وفي شغلهم وفي جهادهم ورا هه eV‏ كناو اهديرا كرا یی خی 
FL, 5‏ من جديد!! هذا أكبر هدم وهذه ليست دعوة إلى الله تبارك وتعالی 
بل هذا خروج من هذه الأمة وتدمير لهذه الأمة. 
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أذكر بهذا وإذا غضبت فإنما أغضب لحق. هذا حق. وأي داعي إلى الله 
تبارك وتعالى يعلم ما قيمة الدين وما قيمة الدعوة. 

ينبغي أن ينظر إلى هذا بعين الاعتابر ونظر التفكيرء وأن هذه أمتناء نحزن 
aly‏ لما يصيبها حتى من sl‏ الفسقة. لما يصابواء ونرى اليهود یضربونهم؛ 
أو الروس یضربونهم» أو الأحباش يضربونهم» وان كان بعضهم لا يصليء 
وبعضهم فسقة نحزن والله نتألم وتعتصر قلوبنا لأن هؤلاء من أمتناء من أهل 
لا إله إلا ال حتى وان كانوا تاركين صلاة لكن عندهم لا إله إلا الله» هم 
آقرب لنا من الكافر الاصلي» عندهم مشاعر تختلف عن مشاعر الكفار 
المحاربین لنا. وكذلك نحن لا ننظر إلى الکفار نظرة واحدة هناك کافر 
مسالم» وهناك كافر محارب» وهناك زنديق خارج عن هذه الأمة يريد 
تدميرهاء ينبغي أن نفرق بين هذا وذاك» والداعي إلى الله عز وجل لا بد أن 
oF EOE‏ الله عز وجل 
ies‏ ادع لل س 4s oD pes ust aS de‏ بای هن هی 

بك هو ries AA‏ عن cat‏ وه عم GGL‏ * [التحل: الآية ۱۲۵] . 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده وله مين ينك ا اول 
والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق 
جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. 

إخواني» لا طريق لفهم الدعوة إلا بدراسة سيرة النبي BE‏ 

هذا النبي العظیم الکریم الذي Steel‏ قلبه بالرحمة والإشفاق» والذي وضع 
كل آمره في نصابهء خذ جانب قتال النبي كل للمشرکین العرب من قومه» 
ومن cabal‏ واليهود» وکل الذین ماتوا من المشرکین في حياة النبي لیسوا آکثر 
من خمسمائة شخصء بالرغم من هذه الفتوحات العظيمة كلها في أقل قدر 
ممكن انتصر النبي HE‏ 

ما أراد النبي BE‏ في يوم من الأيام أن poly‏ قريشاً وهم كفار» الذي 
يظن أن النبي BB‏ كان ينظر إلى الكفار يريد أن يستأصلهم» Oly‏ يبيدهم عن 
هذه الأرض مخطىء أكبر الخطأء بل إن النبي BE‏ كان في كل عمله مصرا 
علی |خراج هولاء الناس مما ad‏ من جهل وغواية وکفر اي الایمان اا 
موقف مشهور كلكم تعلمونه. موقفه BE‏ في ذهابه إلى fal‏ الطاتف. 

قال محمد بن كعب القرظي : انتهى رسول الله َة إلى الطائف وعمد إلى 
نفر من ثقيف وهم سادة ثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة» عبد یالیل» ومسعودء 
وحبيب» بنو عمرو من عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ابن عوف بن ثقیف» 
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وعند أحدهم امرأة من قرش من بني جمح. 

فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على 
الاسلام والقیام ans‏ على من خالفه من قومه فقال آحدهم: هو يمرط sl)‏ 
ینزعها ويرمي CU Cle‏ الکعبة إن كان الله أرسلك . 


م 


وقال الآخر: أما وجد الله أحداً أرسله غيرك؟ وقال الثالث: وال لا 
أكلمك أبداً gt‏ كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد 
عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك» (قال الألباني 
في تخريج فقه السيرة (۱۳۲) أخرج هذه القصة ابن إسحاق /١(‏ 2550 ۲۰۱) 
بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً لكن قوله: OP‏ أبيتم فاكتموه 
على ذلك» وقوله: «اللهم إليك أشكو» الخ الدعاء. ذكرهما بدون سند. أ.ه. 
والقصة يشهد لها ما رواه موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاً» انظر البيهقي 
)5١5/5(‏ والذهبي في السيرة (TAY)‏ وهذا مرسل صحیح؛ وما رواه آبو نعيم 
(۷) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مرسلاً وفيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف لسوء حفظه» وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
وهو ثقة). 

بهذا النوع من الاستهزاء والسخرية استهزىء بالنبي BE‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله BE‏ هل أتى عليك يوم 
كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: [لقد لقيت من قومك كان أشد منه يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما 
أرق فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه 
السلام» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد 
بعث إليك ملك الجبال» لتأمره Ly‏ شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال 
وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟! إن شنت أن أطبق 
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عليهم الأخشبين» فقال له رسول الله BE‏ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من یعبد abl‏ وحده لا يشرك به ae ol) Tht‏ البخاري 2110 ۳۷۳/۳۱ 
الفتح) ومسلم (۱۷۹۰) والنسائي في الکبری كما في تحفة الاشراف (۱۲/ 
V8‏ 

هذا موقف للنبي BE‏ لو كانت القضية قضية انتقام» يقول له (خلصني) 
منهمء (أزلهم) من وجه الأرض» دعني أبدأ بالفئة التي معي» لكن النبي كلل 
انتظر الذرية» إذن لا استعجال في الأمر هذه رؤوس يابسة» وإذا أتى الجيل 
الثاني لعله يكون فيه الخير قال: [أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد 
الله لا يشرك به شيئا]. 

إذن لا عجلة عند النبي BE‏ النبي ول ما كان يستعجل النتائج» وما كان 
يستعجل أن العرب هؤلاء يؤمنواء هذا موقف.. 

الموقف الثانى فى السنة السادسة من هجرة النبى BE‏ ذهب إلى مكة معه 
الكت ا قعص كيريد أن شمر تمعد فریش gle VW by.‏ 
علینا عنوة لا يدل (محمد) علينا بالقوة آبد» فارسل gel)‏ الي كله راخدا 
واثنين وثلائة یقول لهم ما جئنا نحارب» وإنما جتنا نعظم هذا البیت» لکن 
الکبریاء والأنفة القرشية منعته» وقالت یستحیل أن یدخل علینا هکذا غصبا 
ویعتمر» إلى أن تم صلح الحديبية. . 

النبي و له کلمات في هذا یقول: [يا ويح قريش آکلتهم الحرب» ما 
ضرهم لو خلوا بيني وبين العرب» وان ملكت فملكي ملککم وان تكن 
الاخری فهذه التي تريدون]. 

يعني إن هلکت فقد استرحتم مني» El‏ يريد بقاء فریش ما كان 
يريد هدمهاء لأنه درع الاسلام القادم» وبالفعل كانت هي درع الاسلام وسیف 
الاسلام سيوف الاسلام التي فتحت الأرض من أين طلعت؟ من قريش» بعد 
هذا الکلام آسلم WL)‏ بن الولید) (وعمرو بن (Gell‏ (وعکرمة بن آبي 
Chee‏ وأسلم الصنادید الذین فتحوا الأرض بعد ذلك. 
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النبي ييه له نظرة مستقبلية يريد بناء» لا يريد هدم الموجودء يريد لهذا 
الموجود أن يصلحء فیصلح الله به الأرض بعد AUS‏ هذه نظرة ملؤها 
الرحمة. ملؤها الحكمة, لو أراد BES‏ غير ذلك لقال هؤلاء آذوني 
وطردوني من مكة وشتتوا أصحابي وعبدوا غير cab!‏ وأفسدوا في الأرض:: 
أهلكهم يا ربء لكن ما قال النبي BE‏ هذاء والنبي BE‏ عاهد الیهود. وغدروا 
به وفعلوا أخس الأفعال» كما هو ديدنهم وطريقتهم» لكن النبي بل كذلك لم 
يكن يريد استتصالهم ودعاهم بكل لطف» وحاول معهم بكل وسيلة أن یومنون 
به ویدخلوا الدين وعقد معهم معاهدات وتعب معهم وغدروا به لكن الغدر 
نهايته حسم» لأن الله لا يسمح أن يغدر بالمسلم ثم يسكت على هذا الغدر 
لأن معنى ذلك هذا تجريء للعدوء فلما غدر بنو قينقاع بالنبي BE‏ حاصرهم 
ولكن جاء منافق من المنافقين فاستشفع فیهم. فالنبي BB‏ لأجل هذا المنافق 
شفع فيهم» وسمح لهم بترك المدينة «بنو النضير» كذلك غدروا بالنبي HE‏ 
وتمالؤوا لقتله فحاصرهم النبي BB‏ ونزلوا على حكمه ولم يستأصلهمء الذين 
قتلهم النبي مياه «بني قريظة» فقط » وليس النبي BE‏ هو الذي حكم فیهم الذي 
حكم فيهم هو «سعد بن معاذ؛ لأنهم نزلوا من حصونهمء وقالوا: ننزل على 
حكم سعد بن معاذ» وهم الذين غدروا بالنبي BE‏ وألبوا عليه في الخندق وهم 
الذين حركوا قريش وحركوا غطفان. لكن لما «نزل fal‏ قريظة على حكم سعد 
ابن معاذ» فأرسل BEL‏ إلى سعد فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد 
قال للأنصار: [قوموا إلى سيدكم - أو خيركم -] فقال هؤلاء نزلوا على 
حكمك فقال: تقتل مقاتلتهم» وتسبي ذراريهم قال: [قضيت بحكم الله وربما 
قال: بحكم الملك]» (أخرجه أحمد (۳/ ۰۲۲ (VV‏ والبخاري (۷/ ۰۱۲۳ EVV‏ 
- 1۹/۱۱ الفتح) ومسلم (۱۷۲۸) وأبو داود مختصراً (۵۲۱۵) عن أبي سعید 
الخدری) . 


هذا الشيء الوحید الذي قبل فيه الرسول القتل مع التمکن في البهود حتى 
في خیبر لما فتح النبي بي خيبر في السنة السابعة ما قتلهم. كان قتال 
ومناوشات» وفتل منهم Suu lowe‏ ونزلوا من الحصون (فسالت اليهود رسول 
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الله ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله HEE‏ 
[نقركم بها على ذلك ما شئنا] فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وآریحاء» 
(أخرجه أحمد )١54/5(‏ والبخاري (:/57: - ۰۱۰/۵ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۲۱ 
۵ الفتح) ومسلم )1001( وأبو داود (۰۳۶۰۸ ۳۶۰۹) والترمذي 
(۰)۱۳۸۳ وهو عند البعض مختصر والحدیث عن ابن عمر). . ۱ 

لم يستأضلهم وهو قادرء كان يقدر أن يستأصلهم EY‏ فتحت عنوة (يعني 
بالقوة)» وإذا فتح بلد ما بالقوة فالله يعطي الحرية للمسلمين بأن بقتلوا المقاتلة 
كلهاء لكن ما قاتلهم النبي BE‏ وإنما تركهم بوجه عام نرى في قتال النبي RE‏ 
الرحمة حتى مع GUS‏ والعدل والحكمة ووضع الأمور في نصابها وأنه لم 
يستأصلهم صلوات الله وسلامه عليه» لكن نجد النبي BRB‏ قسم ممن أمر 
بقتالهم النبي كله لم يقاتلهم لأنهم ما وجدوا في وقتهء وجد أفراد منهم في 
وفته وهو الذي جاء إلى النبي 88 وقال له: «اتق الله . 
| هذا واحد من الأمة للأسف ومسلم ومصل وکما وصفه الصحابي الذي 
يروي الحديث قائلاً: فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین» ناشز الجبهة 
كث اللحية محلوق الرأس مشمر GUY‏ ورأى أن النبي BE‏ حابی البعض 
وترك البعض الآخرء لم يعجبه هذا التصرف» وظن أن النبي يل حابی البعض 
وترك من هو أحقء وهذا اتهام للنبي BE‏ من هذا الجاهل ما اقتضاه؟ 

مقتضاه أن النبي Be‏ أولاً خائن» وين امه ان یه ره 
يرائي ثم يجابي ثم یفعل لغیر الحق» فقال له النبي یا : [ويلك: آولست أحق 
أهل .الأرض أن يتقي الله؟]. 

13 الشخص الذي اختاره ليكون رسول اللهء وليأتمنه على الوحي يكون 
ad‏ غدر وخيانة ومیل عن الحق» BL‏ لیس pl Sta‏ للرسالة! 1 

ححا را Ble‏ و axe,‏ كين 
يعدل» طبعاً يستحق القتل لكن النبي BE‏ لم یقتله» وقال له خالد بن الوليد يا 
رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: AN]‏ 


1۳ 


أي أنه يقتل من يخالفه أو يأمره أو ينهاه من أولئك الذين آمنوا به ثم قال 
النبي BE‏ [إنه يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية] ثم قال النبي 35 
كلمة هي موضع الشاهد من هذه الخطبة الثانية قال: [لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد] (أخرجه البخاري (5/5لا" - ۱۷/۸ - ۳۳۰ - ۱9/۱۳ الفتح) 
وغيره عن أبي سعيد. 

هذا الكلام يخالف السياسة التي اتبعها El‏ مع قريش ومع اليهود 
ويقول [لئن أدركت هذه الفئة لأقتلنهم قتل عاد] يعني [استئصال] لماذا؟ 

لأنه يقول: [يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل LOUSY‏ (قطعة من حديث 
انظر صحيح الجامع ACVVVA — YY)‏ 

ناس من أهل الصلاة» ومن أهل الصومء والصحابي يحقر صلاته إلى 
صلاتهم» وصومه إلى صومهم وهم من أهل الصوم ومن أهل الصلاة لكنهم لا 
فقه لهم ولا علم لهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرج من الحنجرة 
فقط لا يخرج من القلب لأنه لا يفقهه ولا يفهمه يتكلم بالاية والحديث دون 
فقه لها ودون فهم لهاء النبي كله يقول: [لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد] 
ويقول: [سيخرج من أمتي ناس ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا 
لقيتموهم فإنه يؤجر قاتلهم] (أخرجه أحمد )11/0( وابن أبي عاصم في السنة 
)٩۳۷(‏ عن أبي بكر وصححه الألباني) لماذا الرسول HE‏ يحرص على هذه 
الفئة؟ 


لأنها فئة تدميرية» فئة تريد الدعوة فتدمرء تريد أن تحرق الأخضر 
واليابس» وبالفعل قد أحرقت الأخضر والیابس» وحرقت كثيراً من هذه الأمة. 
أفشلوا جهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم الذين خرجوا من 
جيشهء فخرجوا عليهء وخرجوا على الأمةء وکفروا علیا بن أبى طالب 
ومعاویه بخ این سفیان وعمرو بن العاص ۰ وکفروا كل المسلمين الموجودين› 
وأعمدوا السیف في الجمیع؛ وظنوا آنهم سینشوون GY‏ الحقيقية «أمة محمد» 


51 


هي التي عندهم!» وأما هؤلاء جميعاً فهؤلاء ليسوا من أمة محمدء هذا عمل 
تدميري تماما ناس تخرج على هذه الأمة» وتريد أن تدمر كل الموجودء هذه 
ليست دعوة إلى الله تبارك وتعالی» لذلك وجدنا النبي BE‏ يحرص على 
قتالهم» وهؤلاء أخطر شيء أخطر على الأمة من كل أحدء باختصار يا أخوة 
الدعوة إلى الله دعوة بناء كل من انتمى إلى هذه الأمة بلا إله إلا الله فهو مسلم 
ما دام شهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم. 

لا يجوز أن تخرجه.مم الاين إلا مسکفره واا قعل مكفرا لايد أن 
یستتاب» فان تاب وإلا قتل» والقتل إنما هو لامام المسلمين. 

على كل حال هذا موضوع قد أطلت فيه لما له من أهمية» ومن الحكم 
التي ينبغي أن نعلمها أن أمة الإسلام أمتناء وينبغي أن نتحلى معها بالصبر 
والحلم وطول النفس» وأن نحاول إصلاح ما أفسده المفسدون. 


۳۵ 


إن الحمد لله تحمده» وستعینه ونستغفره» ونعوذ au‏ من شرور أنفسناء 
ومن سیثات Lael‏ من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده Y‏ شريك له وأشهد أن مكنا عبده ورسوله. 


أما بعد: 


فإن خير الكلام كلام الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد وا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أيها الأخوة الکرام» لا شك أن كل إنسان لا ينفك عن الذنب» قال 
ككه: [كل ابن pal‏ خطای وخير الخطائين التوابون] (أخرجه أحمد (۱۹۸/۳) 
والترمذي )١5949(‏ وابن ماجه (4۲۵۱) والحاكم (VER/E)‏ وقال: صحيح 
الإسناد ولم oly Su‏ الذهبى وقال علي لین . و حسنه الالباني في صخي 
الجامع (4۵۱۵) عن أنس). 

فقول النبي BE‏ [كل ابن آدم خطاء] أي أنه يتأنى منه الخطأء ومصداق ذلك 
ee‏ ی و و ما و ene.‏ 


00 ۳ 


et: : 0 0 ae ene ۳ ای از‎ ie 6 aA ast Gr 
4c 4 coe 


fe 52 cA 1‏ ا و ne. Hh‏ الآيتان 0۳۱ ۰۱۳۲ 
والشاهد فى الآية قول الله تبارك وتعالى : Id Say‏ 65 [التجم: الآية Ory‏ 
وذلك أنه سبحانه وتعالى أخبر أن أهل الإحسان الذين يتقبل الله عز وجل 


۳1٦ 


عملهمء وأنه بما أن له ملك السموات والأرض» فإنه يجزيهم باحسانهم يقول 
جل Mey‏ عنهم : الذي ينون کی الائير ASG‏ إلا Gal‏ [النَجم: الآية ۳۲] . 

هؤلاء هم أهل الإحسانء ثم علل الله عز وجل فبين أنهم قد يقع منهم 
اللممء وذلك of‏ الإنسان خلقه الله تبارك وتعالی» وهو أعلم بفطرته وطبعه 
والمادة التى GLE‏ منهاء والمكان الذي نشأ فيه»» فقد خلق من طين هذه 
الأرضء وهو مادة هابطة قاتمة» ثم كان في أخلاط البطن» ومعلوم ما في 
أخلاط البطن من التخليط ومن القذرء وكان هذا Law‏ الانسان AS Ad‏ ي 
SEY‏ يت CANT‏ هذه طبيعتكم ولد EI BE‏ فى بون GEA‏ [التجم: 
الآية ۳۲] هذا منشؤكم ومن أجل ذلك یصفو الإنسان ويعلو بالدين والهدى 
ويسفل ويخطىء ويقع بما في طبعه وما في فطرته من السفول والقذر. 

[كل ابن pal‏ خظاء وخير الخظائین التوّابون]ء وقد خلقنا الله تبارك وتعالى 
ويعلم أننا نخطىء ولكن الله عز وجل أراد منا عند الخطيئة أن نتوب» Ol,‏ 
نرجع» وأن نستغفر» وهذا يحبه الله تبارك وتعالی» ويحب العذر من عباده» 
وعلى كل حال» فالناس أو الإنس والجن بحسب الخطيئة على أصناف . 


۱ الصنف الأول: هم أهل الاحسان» وهؤلاء الذين يقعون باللمم ولكنهم 
يذكرون الله تبارك وتعالی» ویستغفرون ویسرعون بالعودة إلى الله عز وجل یکما 
قال سبحانه al #» my‏ وم رب bah‏ عن yd!‏ + وَإِمَا 
رک ین bo 4 By LAK ES gett‏ عم * رک أل ات 


rod 
>> ٠ ۵2 2 


.)۲۰۱ - ۱۹۹ ج ا تست دا هم مرو 46 (الأعراف:‎ Gos ye 


فهؤلاء هم أله التقوى يعدم طائف الشیطان» ولكن سرعان ما يتذكرون 
ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى» وقد وصف الله أهل الاحسان في آية آخری؛ 


water oa 5 ۰‏ مرو 44 4 
فقال: ك4 وسارعوا لک Van‏ مُن ربكم pare‏ عرص اسمون و آعذت 
ae Eat‏ رن رف eats‏ السا seit sell‏ وَالْمَافِينَ عن الاس OG‏ 
مث Sal cat‏ تتلوا يكذ از تلکنوا لشي ككزرا لله Vises‏ 


7 “foe 44 
4 


Kor oh , 2 he 1 
ASS * pls we 201111111 م‎ 


۳۷ 


مرن لآل عمران» الآيات : ۱۳۳ - LT‏ 


فوصف الله هؤلاء بأنهم أهل الإحسانء وأنهم كذلك العاملون Ley‏ آمر 
الله تبارك وتعالى» وما فرضه عليهم ‏ )13 Jal‏ صنف من البشر محبوب عند الله 
تبارك وتعالى» هذا الصنف هو الصنف الذي يخطىء ویلم ثم يعود سريعاً 


ال ا ارك وتان 


یعود بالتوبة والاستخفار والانابة والخروج من الذنب وهؤلاء هم هل 
الاحسان؛ وهژلاء هم الذین یحبهم الله تبارك وتعالی» ویرتضیهم» ولیس من 
لا يقع منهم خطأء لانه لا يتصور من إنسان ألا يقع منه خطأ هذا غير متصور 
وغير ممكن» ولا يكون» وإنما المفروض والمتصور هذاء ولذلك قال النبي 
يله: [لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
لهم] (أخرجه مسلم (75744) في OLS‏ التوبة من حديث أبي هريرة وأوله: 
GUL]‏ نفسي بيده لو لم. .]. 

وذلك أن الله تبارك وتعالى يحب العذرء يحب أن يعتذر إليه العباد» Oly‏ 
يرجعواء وأن یستغفروه» وأما من يتصور أنه لا يقع منه إلا الطاعة» فإنه قد 
يصيبه العجب والكبرء وقد يظن أن له دالة على الله سبحانه وتعالی» وأن له 
فضل oly cate‏ له حق محقق على الله» وهذا لا شك أن تصوره إثم» يعني 
تصور هذا في ذاته إثم» OY‏ الله تبارك وتعالى هو صاحب الفضل كله» وهو 
صاحب العطاء cals‏ والعباد لا شك أنهم في موضع الخطأء وفي موضع 
التقصيرء وفي موضع العیب. وأما OS‏ تبارك وتعالى» فهو المتفضل على 
أشرف cole‏ فهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكره تبارك وتعالى بفضله 


العظيم عليه كما قال سبحانه وتعالى: #إنَا حا لك ad #۴ GA‏ لك Gait‏ 
“et Ly roe?‏ 


4 اسك‎ Ar ere یج سم عي‎ tt ce te 7 

.]١ ۰۱ [الفتح:‎ @ ES Hayy Ake pis Fey BE مد من دبک وما‎ 
نش هرك 4# ورف‎ oll * hy ورتا عندک‎ * HE A رح‎ SY وقال:‎ 

LE) [الشرح:‎ GIS لک‎ 


۳۸ 


وقال: VY‏ أن BEE‏ لقڌ كدت نکن یه ما SLE‏ ۴ ادا BY‏ 
مو “7 e‏ 


[V0 ۰۷4 تما [الاسراء:‎ Eke الحاو وضع الممات 7 2 لا ید لك‎ Ake 

إلى آیات کثيرة من کتاب الله تبارك وتعالی یذکره الله عز وجل نعمته 
cate‏ وفضله واحسانه ca]‏ وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه من الهدی» 
والتقی إلا بفضل الله تبازك وتعالی ورحمته» ولذلك كان النبی يذكر هذا دائماً 
ویقول: oS]‏ یدخل آحد منکم عمله الجنة] قالوا: ولا ted‏ رسول Gail‏ 
قال: [ولا آنا الا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة] (رواه مسلم (۲۸۱۲) في 
کتاب صفات المنافقین وأحکامهم عن آبي هریرة) فالفضل كله لله تبارك 
قال . ۶ 

الشاهد أن أول صنف من البشر في موفقهم من المعصية هم هؤلاء 
التوابون» الرجاعون إلى الله تبارك وتعالى المستغفرون» وهؤلاء ممدحون عند 
الله عز وجل» وهم أفضل الطوائف وأفضل الفرق. 

الصنف الثاني: وهم المتمادون السادرون اللاهون» وهؤلاء مذمومون في 
كتاب الله تبارك وتعالی» كما قال جل وعلا: لگ لت GS‏ منم 

.]۲۰۱ هم مُبَصِرُوتَ4 [الأعراف:‎ GG Eas yk’ من‎ Ax 

هؤلاء هم أهل الاحسان. 

قال : Ay‏ يدوم فى أل ثم لا یمود که [الاعراف: الآية ۲۰۲] 

رخو إخوان الشياطين 525% يمدو يعني یمدهم الشیطان 4 
نی يسترسلون معهم كلما oles‏ الشيطان. إلى فساد يطيعه ويسير معه BY‏ 
لا Gare‏ يعني لا یقطعون خط المعصية ویعودون إلى الله تبارك وتعالی 
وإنما يتمادون وهم المتمادون هم على شفة:هلکت إن لم تدركهم رحمة الله 
تبارك وتعالی» بالتوبة قبل الموت فقد هلكواء وقد يصلون إلى الله تبارك 
وتعالى تقعدهم وتلزمهم النار أحقاباً وأحقاباًء فان كانوا من أهل لا إله إلا الله 
خرجوا من النارء ونفعتهم لا إله إلا الله Lege‏ من عمرهم» وأما إن كانوا من 
غير ذلك» فهم مخلدون في النار عياذاً بالله» ولذلك قال سبحانه وتعالى: 


۳۹ 


وج موس or 7 ۳۹ A‏ گرم ead‏ 24 ۶ و r‏ 
تم اوه A‏ َم لذب 5 Otay‏ السو هار ثم ogy‏ من > وك 0 
oe ۳‏ فد 


]۱۷ [النّساء: الآية‎ & Kens te “Sf pee oe 
لو كان عالماً على الحقيقة‎ GY ولا شك أن كل فاعل للسوء جاهلء‎ 


لاستحى من الله ولخاف الله تبارك وتعالی OPH Be‏ من has‏ قبل 
الموت» كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريبء كما قال BB‏ [إن الله 
تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر] أخرجه آحمد (۱۳۲/۲) والترمذي 
(۳۵۳۷) وابن ماجه (۱۲۰/۲) والحاكم (YOV/E)‏ عن ابن عمر وقال 
الترمذي: حسن غريب وحسنه الألباني في صحيح الجامع) . 

ما لم تبلغه روحه الحلقوم. فالتوبة مفتوحة بابها موجود وباق» فالسادر 
الغافل عن طاعة الله تبارك وتعالى السائر فى معاصيه يخشى عليه أن يفاجئه 
الموت وهو على معصیته عياذاً CAL‏ ولا شك OF‏ من مات علی شيء بعث علیه» 
فمن مات حاجا بعث ملبياء ومن مات مجاهدا بعث على جهاده وفی دمه» ومن 
مات على سکره وفسقه وفجوره بعث على OE EE CLUS‏ فالحذر 
الحذر أن يفاجئك الموت وأنت على معصية الله تبارك وتعالی» ولذلك كان أهل 
البصيرة يتمسكون بالاسلام حتى يموتواء لأنه لا يدري متى یفاجأه الموت وقد 
قال و : [الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك] (أخرجه 
أحمد (۱/ ۰۳۸۷ 4۱۳) والبخاري (۳۲۱/۱۱ الفتح) عن ابن مسعود) . 

وذلك of‏ من مات على SE‏ بعث علیها Ble‏ با فمن مات وآخر 
كلامه لا له إلا الله دخل الجنت اماف مان ی اط كاه 
ذلك أخذ Ly‏ مات عليه کل تس يما کب Ey‏ که Fist)‏ : الآية ۳۸] 

الصنف الثالث: فهو المتکبر العنید الألد الخصم هذا یفعل المعصيةء 
يرعوي» وإذا ذکر بالله تبارك وتعالی اشمأزت نفسه وشمخت آنفه بمعصیته 
وهذا قد وصفه الله تبارك وتعالی بأخس الصفات فى كتابه» ووصفه النبی 
بأخس الصفات كذلك. ۱ ۱ 

يقول الله تبارك وتعالى: ‏ وین الاس من AS Bes‏ فى الْحيّزة الا 


۳۲۰ 


7 0 ا م e‏ مم ۰ ر س ےر ب مهو وت 
دمهد ait‏ ما یی 5 آلا الخضام * ولا تول PES‏ ض Gh‏ 
بها yes‏ الْحَرْتَ وا وله لا 22 sical‏ ٭ Wy‏ فک له أ 

ve 4 7‏ 6 رم و te ove‏ چام 

[vere لائر َم جک ون آلمهاد 4 [البقرة: الآيات‎ all 


هذا صنف المتكبر المتعجرف الذي إذا ذكر ah‏ على معصية لله تبارك 
رادي وجل ee eae a‏ ی كحك یس 
يذكر بالله تبارك وتعالى» وقد يقول للقائل له أنا أعلم بالله منك وأتقى لله 
منك ومن أنت حتى تذكرني بالله» وتقول لي WS‏ وكذاء وقد يتكلم كلاما 
طيباً في الدين ولكنه مجادل خصم لدود AT GS‏ من یناک SAS‏ 
gcc‏ یاه قيل: قوله في الدنيا يعني قوله في الدين يعني يتكلم bos‏ طيباً 
رع CA‏ 


في ol‏ كما هو وصف المنافقین؛ وصفهم الله تبارك وتعالى: ون دقولوا 
es‏ کم ola‏ 5 مش شدای [المتّافقون: الآية 6] 


تسمع لقولهم لانهم بقولوة کلاماً حسناً JU Ls‏ تبارك وتعالی : > 
je‏ 54 ك baat‏ لوا شيد Hy‏ أرسوأ J‏ ا [المتافقون : الآية 1[ ۱ 

هذا ieee‏ حسن شهادة cde‏ قال تبارك وتعالی: ۶« وله 
واه یهد اد GS Gath‏ * ادوا WA et‏ عن س 


]۲-۱ : [المافقون الایتان‎ GENS ار‎ We te 


ثم وصفهم الله تبارك وتعالی : رن ؛ يوأ 2 7 حي wad‏ شرا 
بو done K‏ عم هر اعد S él 21 Ar oa G‏ 6558 [المتافقون: الاية ]٤‏ . 
ملیء بالغیظ والحقد على المسلمین ولذلك إذا ذکر بأفعاله فى الفتنة وفى 
الکذب وفي البهتان وفي التمالؤ على آهل الاسلام» وفي التفریق بینهم إذا ذکر 
بهذا أخذته العزة بالائم كما قال BE‏ [أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم] 
(أخرجه أحمد )600/71 ۰1۳ ۲۰۵) والبخاري ۱۸۰/۱۳ الفتح) ومسلم 
(۲۲۲۸) عن عائشة). 


الألد: من اللدد وهي شدة الكراهية والخصومة. 


۳۳۱ 
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الخصم: يعني كثير الخصومة وهذا كما وصف النبي المنافقين: [وإذا 
خاصم Lad‏ (مقطع من حديث أخرجه البخاري 894/١(‏ - ۱۰۷/۵) ومسلم 
(0A)‏ عن عبد الله بن عمرو). 

فإذا خاصمك فجر وكذب عليك وافترى عليك واستعان عليك بشهود 
الباطل» ولم يراع فيك إلا ولا ذمة ولم يراع أنه موقوف بين يدي الله تبارك 
وتعالى وسيسأله عن عمله فهذا الذي تأخذه العزة بالمعصية والإثم» وإذا ذكر 
الله تبارك وتعالى لم يذكر» هو من شرار الخلق حتى وان تكلم كلاما حسنا 
لكنه عند الله تبارك وتعالى من شرار الخلق GY‏ الألد الخصم وهذه خصلة 
من خصال النفاق. كما قال 1B‏ [أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان 
وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر] (المصدر السابق). 

فالفاجر في خصومته المتعدي في كل الحدود. الذي يفرح بائمه» ويزيد 
فيه وإذا ذكر بالله لا يذكرء هذه خصلة من خصال التفاق قد تكون فى مؤمن» 
ولكنها خصلة سيئة» وقد يموت بإثمه ومعصیته عياذاً بالله وقد gs‏ عزن هذا. 

على كل حال هذا صنف من الناس وهذا موقفهم إزاء المعصية. 

الصنف الرابع: والأخير هو أخس هذه الأصناف LS‏ وهو المستحل 
المتكبر آخو الشیطان. أخو إبليس الذي يستحل معصيته» ويرى أن ما يفعله هو 
الحق. وأن ما يؤمر به من الدين هو الباطل» فكم فاجر كافر ينسب إلى 
الاسلام ويفعل المعاصي» فإذا ذكر بمعصيته استحلهاء فيرى أنه ليس في الزنا 
شيء وليس في شرب الخمر شيء Oly‏ ترك الصلاة لا إثم فيه» فهو مستحل لما 
هو علیه. وأقول هذا هو أخو إبليس OV‏ إبليس أمر بالسجود فلم یسجد. قال 
له عز وجل: #اسجد لادم ولكنه لم يسجد ثم لما ذكر SP‏ یی ما مت أن 
23 با لقت ی آستکرت A‏ تین میت me‏ قال أنأ عم # [ص : ۵ [vv‏ 

فبرر عدم سجوده OL‏ السجود ينافي الحكمة» وينافي العقل» فاتهم الله 
تبارك وتعالى بأنه لم يأمر بمقتضى الحکمت وأن مقتضى الحكمة ألا يسجد 


Y۲ 


الفاضل للمفضول. فزعم نفسه أفضل من آدم» فكيف يسجد له ویکرمه وهو 
أعلى منه وأشرف» ولم يعلم هذا المفتون» ومن على شاكلته أن أمر تبارك 
وتعالى هو مقتضى الحكمة لأن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى» وأن أمر الله 
عز وجل يجب على الخلق أن يطيعوه سواء فهموا الحكمة منه» والمراد منه 
ee‏ ی و ses ak ae‏ 
الدین بعقله. فما وافق هواه فعله وما لم یوافق عقله وفهمه ترکه بل قد يزدري 
هذا الأم ولا يظن هذا المأفون المغبون أنه بهذا قد رد کلام الله تبارك 
وتعالى ورد كلام النبي ولا شك أن الراد على sail‏ والراد على رسول الله کافر 
ولا شك هذا هو القسم الرابع وهو أسوأ هذه الأقسام. 

الخ ا ا ا ء حتى الرسل هذا 
أبوهم آدم قال تبارك وتعالى: #وعصو pale‏ ريم بیو فو #6 ثم ASI‏ ریم Sls‏ عه 
Gea;‏ [طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲]. 

لیعلمنا الله تبارك وتعالی أن آبانا الذي خلقه cody‏ ولکنه آمر ألا یأکل من 
oes‏ ی E‏ 


nr ی‎ 


دم من قبل فنبی ولم جد لم | رما [طه: 16 .]١‏ 

لکن علمنا الله تباك وتعالی Lal‏ بالمقام الذي قامه pal‏ كيف نتوب ونرجع 
إلى الله تبارك وتعالی: فلح te‏ ين رَيْدِ كنت کاب oe‏ رز هو الب Gio)’‏ 
[البَقَرَة: الآية ۳۷] 

وهذه الكلمات هي ما نص الله عز وجل عليها أنه قال هو وزوجه: رب 
al EE‏ وین AE J‏ لا CS‏ كن ین CaS‏ [الأعرّاف: الآية ۲۳] . 

فلما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرین» تاب الله تبارك وتعالى عليهما وقبل دعائهماء وهكذا ینبغی أن 
يكون كل عبد إذا وقع Ly‏ يسخط الله تبارك وتعالی» أو عصى الله تبارك 
وتعالى في أمر جهلاً أو نسياناً أو بغلبة هوى فان عليه أن يسارع بالعودة 


۳۲۳ 


وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالی» وبالندم على فعلهء وبالخروج من ذنبه» ثم 
بعد ذلك أن يصلح في بقية عمرهء وأن يتذكر هذا الإثم أبداً قال تبارك 
وتعالى: او سنت GX‏ الاب GS‏ ويك COS‏ [مُود: الآية ۲۱۱5 . 

وقال اة [واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن] (حسن 
وهو قطعة من حديث يبدأ بلفظ [اتق الله حیثما كنت واتبع. .] أخرجه أحمد 
والترمذي وغيرهما انظر صحيح الجامع). 

فاتباع السيئة بالحسنة محو لها فعلينا بالتوبة وبالرجوع إلى الله تبارك 
وتعالى» فإذا أذنبت ذنبا فعليك بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه» ثم 
بالطاعة» ومن أحسن الطاعة التى تغفر الذنب الصدقة كما قال النبى صلوات 
cls wea As‏ واه هی Baie ie‏ كما یی اسان ]للستي 
وهو قطعة من حديث کعب بن عجرة آخرجه الترمذي (1۱6) وحسنه» 
وصححه الألباني كما في صحیح سنن الترمذي (CON)‏ 

والصلاة ولا شك أنها من أعظم ما يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى» 
كما قال النبي BE‏ [أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد] (أخرجه أحمد 
)1/ £11( ومسلم gly CLAY)‏ داود (AVS)‏ والنسائي (۵۷۲) عن أبي هریرة) . 

ولنحذر يا أخوة» التمادي GY‏ لا تدري متى يأتيك الموت» ثم لنحذر 
الكبرء وأن تأخذنا العزة بالمعصية وأننا إذا ذكرنا بالله تبارك وتعالى لم 
نذكرء وأنه إذا قيل لنا اتق الله تأخذنا الأنفة والكبرياء ممن يقول لنا اتق الله 
ومن نحن لقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه: Fe‏ ای آي dt‏ ولا تيلح لكر 
tif Hy TAY‏ كات میم EOS‏ [الأحرّاب: الآية ]١‏ . 

فإذا كان النبى محمد صلوات الله وسلامه عليه يقال له اتق الله تبارك وتعالى 
تیف باکر ناد ل ا اه ق das)‏ ا 
وتعالى وارجع إليه تبارك وتعالى أما المستحل المعصية فمن استحل معصية ولو 
كانت صغيرة فلا شك أنه كافر خارج من ملة الإسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن 
يردنا إليه رداً جميلاً وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. 


Y€ 


الظلم ظلمات يوم القيامة 


إن الخمد لله نحمدهه و ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا من يهده لله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً a‏ ورسوله. 

اما بعل 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

وبعد . ۱ 

إخواني الکرام ثبت من قول النبي بي أنه قال: [الظلم ظلمات یوم 
القيامة] (أخرجه أحمد (۱۳۷۰۱۵/۲) والبخاري (۱۰۰/۵ الفتح) وفي الأدب 
المفرد (£A0)‏ ومسلم (۲۷) عن ابن عمر). . . 

وقد جاء الاسلام بالعدل كما قال سبحانه وتعالى: لا ST‏ يَأْمرُ بل 
حمر رمرم ۲ hee‏ م | ۳ ls res, 5 St, OS ores‏ ام od‏ مره 5 
والاحسن gels‏ ذف لفرت وبنهئ عن الفحشاء eu‏ والبغي 7 as‏ 
کرو 46 [التحل: الآية ,90] :, ,' 

والظلم والبغي وال وهو ضد العدل» وقد تطلق العرب الظلم على وضع 
نگ aut‏ لظا be‏ 2 [لقمّان: الآية ۱۳] . 

وذلك أنه وضع للشيء في غير محله» وقد كان الشرك ظلماً عظيماً لأنه 


_¥Yo 


وضع للعبادة التي هي أشرف الأعمال في غير محلها لغير الله سبحانه وتعالی» 
فلا يستحق العبادة الا الله جل وعلاء فالتسبیح والتقدیس والسجود والرکوع 
والذبح والنذر والخوف والخشية وسائر آنواع العبادة من أعمال القلوب أو 
آعمال الجوارح لا تنبغي إلا للاله الواحد سبحانه وتعالی الذي لا إله غيره» 
ولا رب سواهء فكل من صرف نوعاً من هذه الأنواع لغیر الله تبارك وتعالی 
فقد وضع العبادة في غير محلها ولذلك كان الشرك أعظم الظلم» وقد فسر به 
النبي بلا قوله الله تبارك تعالی: Sal‏ :را وکر ty oy HA‏ ی A‏ 
تن وهم مهدو (الانعام: الآية ۸۲] . قال أصحاب رسول الله BE‏ أينا لم 
يلبس إيمانه بظلم؟ قال رسول الله ME‏ إنه ليس بذاك ألا تسمع قول لقمان 
لابنه: be Sus Sa AY‏ [لقمّان: الآية ۱۳] (أخرجه البخاري (۸/ 
۳ الفتح) وغيره عن عبد الله بن مسعود). 


هذا لا شك هو del‏ أنواع الظلمء ولكن يدخل في هذا المعنى العام كل 
اعتداء على حق الآخرين. وكل ما هو ضد العدل. فمن أخذ مالك بغير حق 
آو lis‏ دمك بغیر Ge‏ آو اعندئ على عرضك بغیر Ge‏ فلا شات: أنه قد 
ظلمك. وهذا من معاني الظلی وهو معنی قول النبي BE‏ [الظلم ظلمات یوم 
القيامة]. 


ولا شك أن كل من ظلم فهو محاسب بين يدي الله تبارك وتعالی» والظلم 
بين العباد درجات فمن أعظم الظلم القتل» قتل المسلم من أعظم العدوان 
ولذلك أوجب الله تبارك وتعالی النار على قتل المؤمن عمداً وظلماً كما قال الله 
تبارك وتعالى: ومن JAE‏ میک A‏ جاور جهن کید نها 
yt;‏ الله ade‏ ولمم 45215 عَذَابًا عَظْيمًا# [الساء: الآية ]٩۳‏ . 

وذلك أنه أعظم عدوان ولا شك أنه يتدرج gual‏ عد tS‏ ترا کم 
تكون مجرد الكلمة والغمزة واللمزة في حق المؤمن ظلم إذا كانت بغير حق 
فهي ظلم» ولا شك أن كل من ظلم ظلمة فإنه لا تزول قدمه يوم القيامة حتى 
يؤديهاء وان كان من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح كما قال النبي وَكةِ: 

1 


[أتدرون ما المفلس؟] قالوا: المفلس فينا ما لا درهم له ولا متاعء [إن 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزکاة ويأتي قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا 
من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما علیه أخذ 
من خطاياهم فطرحت cade‏ ثم طرح في النار]. (أخرجه أحمد (؟/1/ا”ا, 
۶ ۲۴۳ ومسلم (۲۵۸۱) والترمذي (VENA)‏ عن أبي هريرة وقال 
الترمذي: حسن صحیح) . 

وقد أذن الله تبارك وتعالی وشاء أن يقيم العدل یوم القيامة على أكمل 
وجوهه» حتى إنه يقتص للعجماوات بعضها من بعض وليس للبشر فقط كما 
قال 18 [لتؤدن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة حتی يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء] (أخرجه أحمد (۳۱۰۰۱۱/۰۲۳۰/۲) ومسلم (۲۵۸۲) 
والترمذي (VEY)‏ عن أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحیح). ٠‏ 
والجلحاء: الشاة التي لا قرون لها. 
والقرناء: التي لها قرون. 

ومعنى يقتص لها يعني يؤخذ القصاص إذا نطحتها بغير حق فإنه یقتص 
وكذلك يقتص لهاء ويؤخذ حق الحيوان كما قال (RE‏ [عذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا 
هي تركتها تأكل من خشاش الأرض] (أخرجه البخاري )0/ £1 -5/ 
6 وفي الأدب المفرد (۳۷۹) ومسلم )5١57(‏ عن ابن عمر). 

فهذه امرأة دخلت النار في ظلم هرة قطة لما ظلمتها كان مصيرها إلى 
May ul‏ يدل على أن الظلم هو إيقاع غير العدل حتى على الحیوان؛ وحتى 
على النبات كما قال النبي 8B‏ [قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار] 
(أخرجه البيهقي )١5١/7(‏ عن معاوية بن حيدة» وحسنه الألباني في الصحيحة 
(516)). 


فجعل النبی BE‏ العدوان علی شجرة نافعة بدون حق لمت سادة 


۳۳۷ 


للطريق وليس هناك مصلحة من قطعهاء وإنما لمجرد الظلم والعدوان والعبث 
فان صاحبها يقول النبي 1B‏ [صوب الله رأسه في إلنار].. 

gi i‏ الظلم ومن معاني قول النبي RE‏ [الظلم ظلمات يوم 
القيامة]. 
۳ قلنا ob‏ ا دا الظلم ظلم المومن بسفك د ثم ما دون 
ذلك» وكذلك ظلم الأرض» وهو أن تأخذ آرض أخيك بغیر وجه حق» 
ولذلك قال النبي 8 [من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم 
القيامة من سبع أرضين] (أخرجه أحمد (۱۸۷۰۱۹۰/۱) والبخاري (۵/ ۱۰۳ 
الفعح) ومسلم VV)‏ والترمذي (VENA)‏ رفي روایة: ا آمن 0 
الأرض: . .] وكذلك: [من أخذ شبراً من الارض. .]۰ 

ومعنى طوقه : يعني أنه يقطع له هذا الجزء الذي اغتصبه ظلماً من أرض 
أخيه تصبح طوقاً على رقبته عياذاً بالله إلى سبع أرضين يوم القيامة» يعني جيء 
به يوم القيامة وهو يحمل مظلمتهء ولذلك كان ظلم الأرض من أعظم الظلم 
وحذر النبي من هذا بل لعن النبي ME‏ من غير منار الأرض» كما جاء في 
حدیث مسلم: [لعن ah‏ من لعن والده ولعن ال من خبح لغیر ان ولعن الله 
من غير منار الأرض] (أخرجه أحمد (۱۰۸۰۱۱۸۰۱۲۵/۱) ومسلم (۱۹۷۸) 
والنسائي (41۲۲) والبخاري في الأدب المفرد OY)‏ عن علي بن آبي طالب). 

ومنار الأرض: جروا نحن غير حدود الأرض بمعنی أنه رفع 
الحدودء والعلامات" التي توضع وأخل جاءا منن Ge‏ جاره هد ملعون على 
OLS‏ رسول الله كك OY‏ هذا من الظلم. 

ول شا ان ات مال الاس وله آبشارهم اواس او هنم شین 
حق ظلمء وهذا يستوي فيه من له ولایت ومن ليس له ولايت بل الذي له 
BY, |‏ هو آشد جرما عند الله تبارك وتعالی» ومن له ولاية یعنی من ولاه الله 
عز وجل ولاية المسلمین فلا شك أنه إذا ظلمهم كان اغف وزرا عفد الله 
تبارك وتعالی إذا جلد آبشارهم أو أخذ أموالهم» أو اغتصب آراضیهم أو 


۳۳۸ 


ظلمهم أي شيء بغير حق. لا شك أنه مسؤول على ذلك بين يدي الله تبارك 
وتعالى» ولا شك أن هذه مسؤولية لا يقدرها إلا من علمهاء وأما من 
يجهلها فإنه قد يفرح بظلمهء أما من يعلمهاء فإنه يقدرها حق قدرها كما قيل 
لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه . وهو على سرير الموت قيل له يا أمير 
المؤمنين: أبشر فلقد صحبت رسول الله كلخ وأحسنت صحبته ومات يوم مات 
وهو راض عنك ثم صحبت خليفة رسول الله يعني أبا بكر فأحسنت صحبته 
فمات يوم مات وهو راض عنك ثم صحبت صحابتهم يعني من صحبوا النبي 
ومن صحبوا أبا بكر فأحسنت صحبتهم فلئن كان الموت ‏ هذا كلام ابن 
عباس لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لتموتن والأمة راضية the‏ فلما 
سمع عمر بن الخطاب هذا من قول ابن عباس وهو الفقيه رضي الله عنهماء 
قال: اجلسوني وكان قد طعن فأجلسوه فقال: لئن قلت ما قلت من أني 
صحبت رسول الله فمات يوم مات وهو راض عني» إنما ذاك من فضل الله 
ومنه» ثم إني صحبت خليفة رسول الله فمات يوم مات وهو راض عني 
إنما ذلك من فضل الله ومنه ثم إنى صحبت صحابتهم wily‏ يوم أموت 
آموت. وهم راضون عني» فأقول هذا من فضل الله carey‏ وإنما يجزعني 
مخافتي عليك وعلی أصحابك - يعني مخافته على الامة - ثم قال: وددت لو 
أن هذا كان کفافا لا لي ولا علي وهذا موضوع الشاهد یقول: «وددت لو 
أن هذا كان bus‏ لا لي ولا علي» . 

يعني أتمنى على الله تبارك وتعالى أن أكون ما أديته من آمانة وما 
حملته» وما أبليت من صحبة النبى BE‏ وصحبة أبى بكر وسحبة المسلمين 
bus‏ لا لي ولا علي. ۱ ۱ 

يعني لا شيء لي عند الله» ولا علي شيء آطالب به» ثم قال: «والله لئن 
عثرت dy‏ بالعراق SLI‏ عنها عمر یوم القيامة». 


يقول إن المسؤولية جسيمة» وإنني إن فرطت في شيء مما ولیته سيسألني 
الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة» ولذلك قال النبي BE‏ في الإمارة: [إنها 


۳۳۹ 


أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه 
فيها] (أخرجه مسلم (۱۸۲۵) عن أبي ذر ويبدأ لفظ الحديث: [يا أبا ذر إنك 
ضعیف . ..]). 
حدیث أخرجه أحمد CEEACEW/T)‏ والبخاري (۱۲۹/۱۳ الفتح) والنساتي 
(86ه ۲۱۱۰ ) عن أبى هریرة). 

الأمارة قال : [نعمت المرضعة]. 

يعني آنها ترضع» ثديها مليء بالحلیب فالامارة تمکن من یملکها من 
الفاطمة] يعني |ذا فطم بالموت ثم أتي بعد ذلك لکشف الحساب فبئس الامر 
لأنه سیحاسب على کل شيء. 

الشاهد من كل هذا أن الظلم ظلمات يوم القيامة أيا کان» ومن أي 
cols‏ ولا شك أنه من ذي الولاية أعظم عند الله تبارك وتعالى لمكانته ومنزلته 
وتمكنه» ولذلك لم تكن النهبة كالغصب Lhe‏ أنها كلها أخذ للمال لكن 
المنتهب غير الغاصب لأنه الغاصب لا يغصب إلا وهو يقدر أما المنتهب جبان 
يسرق ويهرب» هذا الجبان الذي يسرق ويهرب» لا شك أن جريمته أقل من 
المغتصب لأن المغتصب متمكن يستطيع أن يأخذ مالك وهو في مكنتهء ولا 
تستطيع أن تفعل شيئاً ولذلك قال النبي: [من اقتطع قرا مون الا ری للها 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين]. 

وذلك أن الأرض تغتصب» ولا تنهب oY‏ لا Gow Ol we‏ ویهرت بها 
إنما لا يفعلها إلا من هو قادر على AUS‏ . 

فالشاهد من كل هذا أنه لا شك أن ذا الولاية من ولاه الله تبارك وتعالى 
ولاية من الولايات» لا شك أن ذنبه أعظم ممن لم يكن صاحب ولاية» كل 
هذا يبين أن الظلم لا شك أنه ظلمات يوم القيامة ولذلك كان الإمام العادل 
من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلی لأنه مع قدرته يمتنع 


۳۳۰ 


عادل. .] (أخرجه أحمد (4۳۹/۲) والبخاري (۳۱۲/۱۱ - ۱۱۲/۱۲ الفتح) 
ومسلم )1۳1( والنسائي (۵۳۸۰) عن cal‏ هريرة). 

فبدأ به ME‏ وذلك لانه مع تمکنه یعدل بل إن العادلین هم من آقرب 
الناس من الرحمن يوم القيامة. كما قال الى : of]‏ المقسطين sos‏ الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا] (أخرجه أحمد /Y)‏ 17۰( ومسلم ۱۸۳۳۷ والنسائي 
(۳۷۹) عن عبد الله بن عمرو). 

فالمقسط و الذي یقوم ال واش و ويخبر 2 
a‏ المقسطين فقال: هم م الذين re‏ في كم وذوبهم 7 اي يعني 
وما ولاهم الله تبارك وتعالى. 

فالعدل ضد الظلم. والمسلم لا شك أن شأنه أن يكون Vole‏ كما أن 
الكافر من شأنه الظلم كما قال تبارك وتعالى: #والکافرون هم الظالمون. .). 

وذلك أن الكافر لا شك أولاً GY‏ ظلم نفسه بشركه بالله تبارك وتعالی 
وعبادته غير الله » ووضعه للعبادة فى غير محلها وهذا أعظم أنواع الظلم. 

كما قال BE‏ لما SL‏ عبد الله بن مسعود قلت يا رسول أي الذنب 
أعظم؟ قال: of]‏ تجعل الله 15 وهو خلقك]. 

هذا أعظم ظلم لأنه لا ند الله ولا كفؤ له سبحانه وتعالى. 

قال: قلت ثم أي : قال: [أن تزاني حليلة جارك]. 

وهذا كذلك من الظلم من ظلم الجار ومن الخيانة. 

قال: قلت ثم أي: قال : ol]‏ تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك] (أخرجه 
re‏ (۱/ ۰۶۳۱۰۳۰۶1۲۰16 ۳۸۰) والب‌خاري ۸۱۱۳۰۶۲۰۵۰۸۸۸ 
لاله الفتح) ومسلم (AD‏ وأبو داود (۲۳۱۰) 


۳۳۱ 


والترمذي (۳۱۸۲) من طرق عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن 
مسعود). 

ات ام ل الك و بال 
تبارك وتعالى SP:‏ من داب في ANT‏ الا على a‏ رثا ول wis‏ مدمه 
[هود: الآية 5] . 


ab‏ تبارك وتعالی ما خلق دابة إلا GE‏ لها رزقهاء ولکن يأتي الجوع 
والفقر من الظلم لولا أن الناس لم یتظالموا» ما بقي جائع ولا عريان» والا 
فإن الله تبارك وتعالى خلق من الأرزاق ومن النعم في هذه الأرض وذخر فیها 
ما هو فائض. فالأصل هو الفيض وليس الندرة كما يقول كفار علماء الاقتصاد 
يقولون: الأصل في الاقتصاد هو الندرة» وهذا باطل بل الأصل هو الوفرة ولا 
شك dt of‏ شارك وتعالی خلق من الارزاق» وم pall‏ ما هو موفور لخلقه» 
ولکن إنما تأتي المجاعة بالتظالم وبالظلمی وأن يأخذ الاغنیاء غير ما 
یستحقون» وأن یحرموا الفقراء من حقوقهم. فالتظالم والتقاطع والتدابر وقطع 
الطریق والفتن والبلاء هو الذي یقع بسببه هذا النقص. فالشاهد أن الاسلام 
جاء بالعدل وأمر الله تبارك وتعالی ob‏ نکون عادلین؛ ونهانا عن الظلم وآخبر 
سبحانه وتعالی EN, GL‏ يشال عنها:العبدايوم القيامة كما 
قال تبارك وتعالی: «فْمن بعَمَل GL‏ درو خی 55 #ومن Sake SS‏ 
FS 5S‏ یرم که [الزلزلة» الآيات ۸-۷] . 

ولا شك أن الظلم من آعظم الشرور. 

أقول هذا oY‏ الداء الذي حل بالأمة إنما هو داء العدوان والظلی 
إنسان يقدر للأسف أن يظلم إلا من شاء الله وإلا من GLE‏ الله تبارك 
وتعالی» ثم لا شك أن الظلم من طبائع النفوس» ولذلك كان أول أخوين في 
الأرض ظلم أحدهما الآخر مع اتساع هذه الأرض» يعني الإنسان يعجب أن 
أحد ابني آدم» آخوان لا يوجد في الارض غيرهما لا بشر غيرهم هم 


۲ 


وآبوهم آبوهم آدم سواء ۳ قعت هذه الحادثة بعد موت آدم أو فى حياته ما 
كان في الارض غیرهم ومع ذلك تظالموا. ولذلك قال الله عز وجل: ین 
SSS‏ م 


كل إن کک ع نكن جك يتن يس أن کا 
SO JS GES WNT‏ جمیعاگه [المّائدة: الآية ۳۲] . 


من أجل ذلك يعني من أجل أن الاخ يقتل آخاه إذا قدر عليه كما قال 


Ge 


تبارك وتعالی: ول se‏ 2 یم با St‏ ءام يالحق إذ قرب قربانا Cac & Seas‏ 
ولم Ke‏ من £9 je ee S56‏ ما بل ait‏ من sli) Shak‏ الآية 


cit A oe Agere 


يتقبل الله من 
تتق الله تبارك وتعالی فلم یتقبل قربانك» ae (fore em‏ وظلما لذلك. 


oe a‏ ورور سود 


قال الله عز وجل 1 ۴ ech ME ash BG LE‏ من ليرت 
[المائده: الآية ۳۰ 

أصبح من الخاسرین لأنه قتل نفساً عدواناً وظلماًء ثم قال الله تبارك 
وتعالی بعد ذلك: #من أجل ذلك. .6. 

يعني من أجل هذا الأمر» وهو أن الأخ والشقيق ممكن أن يقتل أخاه 
إذا قدر عليه #كينَا عل بې 5 [المّائدة: الآية 7] أي في التشريع : 


# آته من fs ‘ge 5G‏ تس 


يعني قتل نفساً بغير نفس بغير قصاص أو سار فى RAT‏ [الماندة: 
الاية Ivy‏ 

أي قتل فساداً فى الأرض» فالمفسد فى الأرض يقتل» وقتله حق. 

المفسد بقطع طريق أو بعدوان على إمام حق» فلا شك أن هذا مفسد 
في الأرض» وهو الحد الذي يسميه الفقهاء بحد الحرابة» هذا إفساد فى 


a 


“yr EZE aR تحص‎ Oe ee سر مر‎ 40% , 
فتل الناس‎ leas ONT ساد فى‎ of بعر نفس‎ CE IG من‎ al الأرض‎ 
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. 1۳۲ [المّائدة: الآية‎ GS 


فالشاهد الظلم من شيم النفوس » ولذلك جاء الإسلام بالرادع . 


الرادع الأول: التقوى : 

أن الانسان يتقي ربه تبارك وتعالی» ويعلم أنه مطلع عليه وأنه لن يمر إذا 
فرزنت. فن الدنيا لا تمر فى الآخرة قد ya‏ فى لتنا بغضيك ges‏ يقغلك 
ممكن أن تمر وتبقى معززاً مكرماً في سربك إلى أن تموت لكن لا تمر 
ستحاسب على هذا وستؤديه رغماً عنك. لا بد أن تؤديه فلذلك كان أول وازع 
مسؤول بين يدي الله هذا أعظم وازع وهو الذي يمنع الإنسان من الظلم. 


الرادع الثاني: السلطان: 


الذي وضعه الله تبارك وتعالى أو أنزله الله عز وجل هو السلطان 
والسیف فالسطان وازع» ولذلك ینصب الإمام فى المسلمين ليردع الظالم» 
ولذلك كانت آول خطبة لأبى بكر الصدیق - رضی الله عنه - قال: «القوی 
فيكم ضعیف عندي حتی آخذ Gol‏ منه والضعیف منکم قوي عندي حتی آخذ 
الحق له» . 

هذا واجب السلطان أو هذا من کلام عمر بن الخطاب سواء كان هذا 
أو هذا. 

هذا من واجبات السلطان أنه ينصب لردع الظلمة» ولمنع الظلم ولإقامة 
العدل بين الناس» ولذلك أول ما يسأله الله تبارك تعالى هل أقام العدل في 
الرعية أم لاء لكن المصيبة كل المصيبة إذا كان السلطان نفسه هو الجائرء 
وهر الظالم» هذه تصبح هي الكارثة هو الذي يظلم› فإذا كان يطلب منه 
ويرجى منه ردع الظلمة؛ إذا كان هو ظالماً من يردعه؟ وعلى كل Se‏ قد pl‏ 


۳۳ 


الله تبارك وتعالى وآمر النبي بالصبر على ظلم الامام وذلك أنه قد يكون 
القيام في وجهه يؤدي إلى مظالم أكبر من هذاء ولذلك قال النبي BE‏ [إنكم 
ترون يعدى. ot)‏ وآمورا متك ر ونيا SIG‏ فا UE‏ ا رش لا قال : 
آدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لکم] (أخرجه أحمد (۱/ ۰1۳۳ ۰۳۸۷ 
۲ ۳۸۶ والبخاري (5/؟١ 51‏ ۵/۱۳) الفتح) ومسلم Ske ly ALY)‏ 
(۰) عن ابن مسعود» وقال الترمذي: حسن صحیح) . 

يعني أن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن رعيتهم» التي استرعاهم إياها 
وسيأخذ الحق منهم ولا شك هذا على كل حال فيما لم Ob‏ من وراء تبدیله 
ما هو أشد ضرراً على المسلمين منه ولا شك أنه مطلوب من UNI‏ أن تقوم 
بالعدل لا يقام إلا بهذين الأمرين كما ذكرنا. 

الآمر الاول: of‏ تکون هناك تقوی له تبارك وتعالى» Oly‏ ینشر معنی 
تقوی الله تبارك وتعالی ومخافة الله عز وجل . 

الأمر الثاني: ثم لا بد أن یقوم السیف والتشریم الذي يحمي الضعیف 
ويأخذ الحق من القوي. آما إذا وجد في المجتمع من ینصر الظالم ویبقی 
الضعيف بلا ظهر يستطيع أن يأخذ حقه. فلا شك أنه ينتشر الظلم ويعم 
ويطم» ولا شك أن الظلم مؤذن بخراب العمران» هذه قاعدة من القواعد كما 
أخبر الله تبارك وتعالى فى كل الآيات التى أخبر أنه أهلك القرى فيها أنه لا 
يهلكها إلا بظلم أهلهاء إذا ظلم أهلها فإن الله تبارك وتعالى يهلكها كما قال 
تبارك وتعالى: wy‏ تا هلک القت إلا Wi‏ يشر [القَصص : 
ai‏ 04[ . 

هذه قاعدة عامة Gi‏ نا مهلك الْشروت» يعني المدن والأمم إلا 
وأهلها ظالمون» وهنا وأهلها ظالمون هذه جملة حالية يعني حال كون ظلم 
أهلهاء أما إذا أقاموا العدل فيما بينهم فإن الله تبارك وتعالى قد يمد في 
أعمارهم حتى لو كانوا كفاراً وأقامون العدل» فان هذا لمد أعمارهم ولذلك 
قال إمام علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون: «الظلم مؤذن بخراب 


۳۳۵ 


العمران» وهذا الکلام من کلامه لکنه مأخوذ من هذه الآيات ومن هذه السنن 
الجارية لله تبارك وتعالى في خلقه. وكذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (إن 
الله تبارك وتعالى قد يؤيد الدولة العادلة وان كانت كافرة»). 

حتى وان كانت كافرة لكنها إذا أقامت العدل أيدها الله تبارك وتعالی» 
أما الدولة المسلمة إذا تظالم أهلهاء ولم يؤخذ الحق لضعيفهم وقوي ظالمهمء 
فان هذا لا شك أنه منذر بخراب عمرانهم وفساد أحوالهم واضطراب آمورهي 
فالأمم لا تقام إلا بالعدل إذا قام العدل قام سوق البقاءء وأيد الله تبارك 
وتعالى الدولة أما إذا قام الظلم فلا شك أن هذا مؤذن بخراب عمرانهم. 

على کل YUL‏ بد آن یتنادی المسلمون في کل مکان في آرض 
الاسلام وفي غير آرض الاسلام آن یکونوا عادلین وآن یبتعدوا عن کل 
الظلمء وأعظم الظلم كما ذکرنا الشرك dil‏ تبارك وتعالی» ثم عن ظلم أي 
شيء» إياك وظلم أي شيءء واعلم أن الله سائلك أن تظلم شجرة» أن تظلم 
هرت ثم بعد ذلك لا شك أنه أعظم من هذا أن تظلم أخاك المسلم. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين قلوبناء aly‏ يؤلف بينناء oly‏ 


۳۳۹ 


إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
امد ان hl‏ وس لا شیف له هه آن شتا -عیله ورسولة. 

آما بعد: 

فان خبر الکلام کلام الله تعالی» وخیر الهدی هدي محمد HE‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعت [Sy‏ بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار . 


وبعد > 


ففي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: of]‏ تجعل لله نداً وهو خلقك] قلت: ثم أي؟ قال [أن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معك] قلت: ثم أي؟ قال: [أن تزاني حليلة جارك] 

هذا الحديث سأل فيه ابن مسعود النبي BE‏ عن الذنب الأعظم أو الذنوب 
الكبيرة» وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي BE‏ عن الخير لیفعلوه؛ 
وعن الشر ليجتنبوه أما معرفة كبائر الذنوب» فإنه واجب على كل مسلم وذلك 
أن الله تبارك وتعالى قد جعل الرحمة والنجاة في الآخرة لمن ابتعد عن الكبائر 
وان عمل الصغائر» فان هذا ا ترك البكائر كما قال سبحانه وتعالى: 
o>‏ ینوا کبایر ما ود Ke KS Le‏ میعایکم VEE abs‏ کریاکه 


[النساء: الاية [YS‏ 


۳۳۷ 


op‏ تتنبوا بابر ما ود LE‏ © يعني الذنوب العظيمة الكبيرة التي 
ينهاكم الله تبارك وتعالى عنها RES Ke SSP‏ يعني ذنوبكم الصغيرة 
نكفرها إذا تركت الکبائر . 


فى 
بع ۳۳ ae ۳ post Salt ae‏ 7 سامون 
FM,‏ ۴ لمم إن رک 3 pa‏ هرآ STN‏ يت الاب BAG‏ 
XG)‏ فى بطون SG‏ فلا یکا اشک هه هو a gu Bel‏ ن ial‏ نيج 6 [النجم: الآية ۳۲-۳۱]. 


ففي هذه الآية بين الله تبارك وتعالی أن أهل الإيمانء بل أهل 
الاحسان. إذا اجتنبوا كبائر ما نهاهم الله تبارك وتعالى care‏ فان الله عز وجل 
يكفر عنهم اللمم» وقد فسر اللمم بأنه أن يلم المؤمن بالمعصيةء ثم يدعها 
يعني أن يشارفها أو يقاربهاء أو اللمم الذنوب الصغيرة» التي جمعها المسلم 
من هنا وهناك. فإنها تكفرء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة» أن الجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهماء إذا اجتنبت الكبائر ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهماء إذا اجتنبت الکبائر» وكل هذا فيه دليل على أن الكبائر لها حساب 
خاص والصغائر لها حساب خاص» فالصغائر تغتفر إذا اجتنبت «PLS‏ 
وكذلك الصغائر تغتفر بالصلاة» وبالصيام وبأعمال البر» وخاصة إذا كانت 
الأعمال بالبر هذه متواصلة من حمعة إلى جمعة» ومن رمضان إلى رمضان 
ومن حج إلى tem‏ ومن عمرة إلى عمرة» ونحو ذلك. 

إذاً السؤال عن الكبائر لأن لها حساب خاص لا بد لها من توبة وإقلاع 
ولا بد لها من نية خاصة ليتجاوزها المسلم لذلك كان الصحابة يسألون النبي 
عن الكبائرء وقد ele‏ في بعض الأحاديث أنها سبع لما قال النبي: [اجتنبوا 
السبع الموبقات (آخرجه البخاري (۱۸۱/۲۳۲۰۱۲/۳۹۳۰۱۰/۵) ومسلم 
ply (A9)‏ داود (۲۸۷6) والنسائي (۷۸٦۳))ء‏ لکن هذه السبع في الحقيقة لا 
تجمع كل الكبائرء بدليل هذا الحديث الذي نحن بصدده وهو حديث ابن 
مسعود فقد ذكر فيه أشياء ليست من تلك السبع» وهو الزنا نعود إلى الحديث 


۳۳۸ 


حرام ۱ ۰۶ ۳۳ bod 6S‏ 
5 
Ged 4‏ ال ١‏ سوا بتر الاثم 
لم مر rd‏ > چ 


يقول ابن مسعود: سألت النبی أي الذنب أعظم؟ فقال النبي BE‏ [أن تجعل 
الله ندا وهو خلقك]. 

الند: الشبيه والنظير والمثيل والعدل بمعنى العادل» ولا شك أنه لم 
يوجد في البشر من قال إن هناك لله تبارك وتعالى شبيه في كل الجهات» وفي 
الأوصاف وفي كل الوجوه لله تبارك وتعالى. 


eS 
ر‎ 2 at, E hes Oe a, 
ی ات ی‎ Need Ale aig ce hares 
وجه وإنما الذي حصل من الشرك في البشر أنهم جعلوا ر بعض المخلوقات»‎ 
وبعض معبوداتهم تشابه الله من بعض الوجوه أو من بعض الحقوق أو في‎ 
يه وهذا هو عينه اتخاذ الند كما قال ا وتعالى : یا‎ 


SI جَعَلَ‎ sill ٭‎ 6 es KL ين تک‎ Bd لق‎ vil / الاش عدوأ ریک‎ 
ET وال‎ A Ka فرشا‎ BNI 


مر 4 ا Some‏ 


لوا يه آنداد “Hh‏ کتک بر : الآيات ۰۰۲۷۱ ۲۴۲ : 

فبین سبحانه أولاً لأنه دعا الناس جميعاً إلى عبادته وحده لا شريك له ثم 
بين لهم أنه هو الخالق» فهو الذي خلقهم والذین من قبلهم» وهو الذي آنزل الماء 
من السماء وأنبت هذه الجنات ورزق عباده Ly‏ رزق سبحانه وتعالی» وبالتالي فانه 
لا يشابهه آحد مما یبد من دون الله فأي شخص اتخذ مع الله الهاً لا شك أنه لا 
يزعم لالهه هذا أنه خالق أو رازق أنه هو الذي خلقه أو رزقه أو خلق أباه أو خلق 
آمه لم يوجد هذا في الحقيقة في البشر من يقول إن هناك خالقاً مع الله تبارك 
وتعالى» لذلك قال: IG)‏ لوا بر GOON‏ 


۰ 1 7 
كيف يجعل الانسان لله ند|؟ 
ابن عباس رضى الله عنه ‏ عنه فسر أن الوجه من وجوه اتخاذ الأنداد 


۳4 


هو آن تنسب الفضل إلى غیر الله وهذه نسبة يمني شا قدلا جا يعني هذا 
وجه خفی جداً من وجوه الندية أن تقول: لولا البط لسرق اللصوص بیتنا 
البارحة. 


الشاهد من هذا أن معنی آن یتخذ بعض البشر له ندا Leif‏ هو فی تعفن 
الوجوه ولیس بالضرورة في کل الوجوه من ذلك Min‏ » حق الله SoG‏ وتعالی 
على عباده أن یعبدوه وحده لا شريك له هذا Ge‏ الله على العباد كما جاء فى 
حديث معاد بن جبل قال له النبی RB‏ [يا معاذ هل تدري ما حق الله على 
العباد؟ قال : قلت الله ورسوله آعلم قال: حق الله على العباد آن یعدوه ولا 
یشرکوا به شیثا]. 

فهذا حق الله تبارك وتعالی أن یعبد وحده لا شريك له. 


والعبادة اسم لكل ما يحبه الله من الاعمال التي اختص بها نفسه سبحانه 
وتعالی» آعني آمر البشر بأن یخصه وحده بها کالسجود والرکوع والصلاة 
والدعاء والذبح والنذر والخشية والانابة وکل هذا عليه أو له من الکتاب 
والسنة أنه لا يجوز أن تصرف فرع من فروع هذه العبادة الا لله تبارك وتعالی. 

المحبة الکاملة. الخشية الکاملت الانابة الكاملة له التقوی أن یتقی 
وحده سبحانه وتعالی» LUIS‏ أن يسجد له وحده أن يركع له وحده» سبحانه 
وتعالی» ألا Gla,‏ إلا ببيتف ألا يذبح إلا لهء ألا ينذر إلا له. کل آنواع 
العبادة والتقرب التي شرعها الله عز وجل ليعظم البشر ربهم بهاء هذه لا يجوز 
أن يصرفها إنسان لغير الله تبارك وتعالى» ومن صرف شيئا من ذلك لغير الله 
فقد اتخذ :ندا من دون الب UL‏ كان هذا المصروف الیه حيو شجر فلك 
وثن UT‏ كان» وعلی أي صلة cals‏ فكل من صرف شيئاً من العبادة التي 
اختص الله عز وجل نفسه بمعنی أنه آمر أن یعظم بها وحده سبحانه وتعالی 
ولا یعظم بها غيره» فهو مشرك بالله تبارك وتعالی» والحال أن هذا الذي یعبد 
من دون الله» لا يمكن أن یکون كاله سبحانه وتعالی فى الخلق» كذلك 
والحال أن هذا الذي يعبد من دون الله لا يمكن أن کون dls‏ سبحانه 


۳:۰ 


وتعالى في الخلق» كذلك قال النبى هنا لعبد الله بن مسعود [أن تجعل لله ندا 
دا ول أنه شام وي هاف من a‏ این الس ها 
من اله یعبد و الله تبارك وتعالى. زعم عبدته أنه خلق» فالذين عبدوا 
الشمس مثلاً ما قالوا إنها تخلق. أو الذین عبدوا القمر» أو الذین عبدوا 
الملائکت أو الذین عبدوا غير الله UF‏ كان هذا الغیر ما قولوا إنه خلق مع الله 
تبارك وتعالی» إلا ما كان من النصارى قبحهم الله الذي قالوا إن عيسى إله 
کامل. وانسان کامل أي أنه HE‏ ورازق ومصور وبارئ» وفیه كل صفات 
الأب في زعمهم تعالی الله عز وجل عما یقولون علواً کبیر وال تبارك 
وتعالی هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم ویلد ولم يكن له كفواً آحد . 


فالشادهد أن من عبد غير الله تبارك وتعالى oh‏ صورة من صور العبادت 
فقد اتخذ نداً له مع الله تبارك وتعالی» هذه صورة من اتخاذ الأنداد مع الله. 


صورة ثانية الندية في التشریم» التشريع حق الله ونعني بالتشريع الأمر 
والنهي وذلك أن الله تبارك وتعالى هو خالق العبادء وهو الذي يأمرهمء 
وينهاهم سبحانه وتعالى هو الذي يحل لهم ويحرم عليهم هو الذي يحق له 
وهذا من حقه أن يقول هذا افعلوه» وهذا اتركوه» وليس لاحد غير الله تبارك 
وتعالی» of‏ يأمر وينهى قط إلا يما يأمر به الله تبارك وتعالى وينهى عنه الله 
عز وجل . 

ولذلك قال النبي BE‏ : [لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق] (أحرجه 
آحمد (11/:۳۲,۵/4) والحاکم (۳/ (EEN‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي) . 

ولذلك کل من آطاع مخلوقاً فیما يعصي به الله تبارك وتعالی معتقداً أن 
هذا المخلوق له حق الأمر والنهي فهو مشرك بالله تبارك وتعالی خارج من دين 
الله عز وجل بدلیل قول الله عز وجل: ألم تر إلى الت Ste‏ نم (ate‏ 
a Ute‏ وتا df‏ ین فيك یشوه آن بععاگنوا opal Sy‏ ونه SUA‏ 
ینوا بو ویرید Sul‏ أن یلم SS‏ بيدا [الساء: الاية 7۰] . 


۳٤١ 


فسمى الله تبارك وتعالى من يتحاكموا إلى غيره كأنما تحاكموا إلى 
الطاغوت وإلى غير نبيه صلوات الله وسلامه cade‏ ثم قال في ختام هذ 
الآيات» وهذه OLY!‏ لها سبب في النزل قال في ختامها: ثلا وَرَيْكَ لا 
OS‏ حى a SS‏ ا 
Sis‏ وسلموأ شیاه [الساء: الآية ]٦١‏ . 


ولا شك أن OLY!‏ الكثيرة والادلة الواضحة تؤكد أن حق الأمر والنهى 
oh otc‏ مر وم رم 


كما قال جل وعلا : رن اک ب “af SA & ff‏ ولا تنم هو هم easels‏ 
آن تاك عا ی ع له رز ان و 
شیم و كا من الاس لیف * اک All‏ یبد ومن نس ین ار كنا 
لو وده [الماندة: الآيات 50-44] . 

إذا کل من اتخذ مطاعاً وسيداً يطيعه فیما يعصي به الله تبارك وتعالی أي 
op‏ بما هو محصية ل فیطیعه. وینهاه عما هو طاعة الله فیطیعه, لا شك أنه 
قد اتخذ هذا المتبوع والسید والآمرء والناهي اخذه إلهاً من دون الله تبارك 
وتعالى» ومعنى هذا أنه اتخذ نداً من دون الله عز وجل» وهذا ولا شك من 
أعظم الذنوب» بل هذا من الذنوب التي لا تكفر مهما كان للإنسان من 
حسنات كما قال جل وعلا: ail fy‏ لا AR‏ أن يسرك بو ویر ما دود لاک 
GIS ys‏ [النّساء: at‏ 6۸] . 

هذه أوجه ممن اتخذ مع الله ند ومن هؤلاء من زعم لأحد غير الله أن 
له صفة تشبه صفة الله تبارك وتعالی» أو اسم يشبه اسم الله تبارك وتعالى» فالله 
تبارك وتعالى متفرد بأسمائه وصفاته جل وعلاء فمن اعتقد أن هناك من يتصف 
بصفة من صفات الله يعلم كعلم cal‏ أو يسمح كسمع الله أو يبصر كبصر الله 
أو له شيء من حقوق الله التي ليست لأحد إلا هو ols‏ يملك الشفاعة فلا 
يملك الشفاعة إلا الله تبارك وتعالى كما قال جل anne fi A Side: Mey‏ 
يا 230 الآية 46] . 


۳: 


فلا للشفاعة مع الله سبحانه وتعالى» ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله 
للشافع» وبإذن الله للمشفوع cad‏ فالله وحده هو الذي يحل ذلك كلهء كذلك 
لا يُدخل الجنة الا cdl‏ ولا يُخرج من النار إلا cal‏ هذا حقه سبحانه 
وتعالى» فمن زعم أن لأحد قدرة» أو جاهاً عند الله أن يدخل من شاء الجنةء 
أو يخرج من شاء النار فهو كافر بالله تبارك وتعالى متخذ له ندا يعبده من دون 
الله عز وجل» بل لا يملك أحد لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا بمشية الله عز وجل لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» لا يملك ملك لنفسه خير ولا ضرء إلا OSL‏ الله 
ولا نبي مرسل مهما كان هذا النبي يملك لنفسه فضلاًء عن غيره خيراً أو 
ضرأ إلا بإذن الله تبارك وتعالىء فالله عز وجل هو الذي بيده الأمر كلهء وله 
الملك كلهء كما قال جل وعلا: cH TS‏ يده AM‏ وهو G58 FL‏ 
[الملك : ]١ at‏ . 


فالملك كله لله عز وجل ملك الآخرةء وملك الدنيا كله بيد الله تبارك 
وتعالى ولا يعطى منه أحداً إلا بمشيئته سبحانه وتعالى» فالشاهد من هذا أن 
من اتخذ مع الله تبارك وتعالى» أي اعتقد أن حقاً خاصاً لله عز وجل ob‏ هناك 
من البشر أو من الملائكة من له مثل هذا الحق فهذا لا شك أنه قد اتخذ لله 
ند ولا شك أن للشر صوراً متعددة لم أحصها في هذه الخطبة القصيرة» 
ولكني حسبي التنبيه عليها والدلالة لها تنبيها وشرحاً وتعريفاً بهذا الحديث 
العظيم حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أي الذنب أعظم قال : ol]‏ 
تجعل لله نداً وهو خلقك] قلت: ثم أي قال له النبي BE‏ [أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك]. 

فالقتل لا شك أنه من عظم الجرائم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى» وقد 
عظم الله تبارك وتعالى أمره كما قال جل وعلا: ین CLES AS Jot‏ عل 
اس he‏ 5 نيام مان لها se gS Sl‏ الایة ۲۳۲ . 


فقتل نفس واحدة کقتل كل الأنفس إثمها عند الله تبارك وتعالی» ولا 


Er 


شك أن هذا أمر عظيم nes‏ العدوان على النفس المعصومة يزداد بأمور؛ من 
ذلك مثلاء ما نص النبي ية في الحديث نص على صورة من صور القتل 
هي من أفظعها وأشنعها أن يقتل الأب ابنهء ويقتله لا للذنب وإنما مخافة أن 
يشركه في الرزق» وفحش هذا الأمر وفجوره وكونه بالغ ما بلغ من الظلم 
بأمور : 

أولاً: أن هذا الابن لا يستطيع الدفاع عن نفسهء طفل لا يقدر أن يدافع 

ثانياً: أنه في مكان الرحمة والمفروض أن الأب يكون في مقام الرحمة 
فإذا كان في مقام القسوة وغلظ القلب يكون هذا أعظم وأكبر. 

الأمر الثالث: أنه لا ذنب لهذا المقتول» كما قال سبحانه وتعالى GOP:‏ 
AS gh # CAL Sidi‏ ب AS‏ € [التکویر اه اه ]لزني موه آیضا 
جريمة WU‏ تجعل هذه الجريمة جريمة ومركبة كذلك لأنه لا ذنب له. 

الأمر الرابع: أنه خشي من أمر لا دخل له cad‏ وهو الرزق علماً أن هذا 
a‏ بحل متحي روطع ار رلك Te ack‏ 
أعني أن الله هو يرزقهء كما قال تبارك وتعالى: وا sy A RSS LS‏ 
ن wes‏ 6545 [الإسرّاء: الآية ۲۳۱ . 

يعني أن هذا الرزق» إنما هو للذرية كما هو LSU‏ وفی الآية 
الأخرى: «إولا تنل دم ین KGL]‏ [الأنعام: الآية ۱0۱] . 

فلا شك أن الله تبارك وتعالى هو رازق LY!‏ والذريةء فهذا كله بيد الله 
وتعالى» ثم أن تعتدي على هذا المخلوق وهذه النفس المصونة فتقتلها خشية 
رزق الله سبحانه وتعالی» هو الذي يفعله وهو الذي يقدرهء ولا شك أنها 
جريمة مركبة هذا الذي يجعلها عظيمة» ولا شك أن قتل النفس المعصومت 
جريمة كما ذكرنا ولكنه يتعاظم بحسب هذه النفس فهذه أعظمها أن يقتل الأب 
ابنه في هذاء ثم كذلك من أعظمها قتل النفس الشريفة المحترمة كقتل الأنبياء 
وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس» وقد لعن الله تبارك وتعالى اليهود 


۳ 


وشردهم في الأرض» وأوقع فيهم ما آوقع بقتلهم الانبیای كما قال Sous‏ 
وتعالى: Ay‏ وقولهم عل مریم نا ke‏ # وله إا فلا Gell‏ عِيسى أبن 
Se reer‏ 4 ۷ 


مي لس مدرو ام 0 Ae‏ رز ضع ۳ 
عم رسول اللو وما لوه وما صلبوه SIS‏ یه للم 4 [النساء: الآية 1181-1867 . . 


أي تبجحهم بهذا. 

وقال تبارك وتعالی : وتو ay ANI‏ 45 [آل عِمرّان: الآية ]1١١‏ . 
7 ۷و و و og‏ ر معا رظ ی 25 

وقال : ريفوت GSN AS Gad‏ [البثَرَة: الاية 0۱] . 

فقتل الأنبياء لا شك أنه من أعظم الذنوب وأضاف الله تبارك وتعالی 


هذا الذين يقتلون من يأمر بالقسط من الناس كما قال تبارك وتعالى: #إنَّ GSN‏ 
رسك ۸و وه Ad ger Ge‏ وى ص on‏ و رح وو K2‏ 2 . 
یکنروت یات الله ويفتلوت ST‏ بر خی ویفتلوت SoD, Sy yl‏ 
ae‏ و و 4 4 “A «A‏ 004 2 ۳ مس گر گر م 5 Prat‏ 
رت ألتاس W255‏ بداب ليم * ABN‏ الذي حيطت أعملهم ف Gal‏ 


on 


. ]۲۲-۲۱ [آل عمران: الآية‎ Ree وما هر ين‎ IG 

فالعدوان علی النفس الشريفة العظيمة الآمرة بالحق كالأنبياء ومن على 
شاكلة الأنبياء من الدعاة إلى الهدى من أعظم الذنوب ومن أكبرها عند الله تبارك 
وتعالى» ثم يلي ذلك قتل المؤمن أي مؤمن حتى لو كان مؤمنا في نفسه ليس من 
الدعاة إلى الله تبارك وتعالی» وقد أوجب الله الخلود فى النار لقاتل المؤمن كما 


Sw 724 


قال سبحانه وتعالى: #ومن LA JAR‏ معدا فجراژه جَهتَم ys‏ 


2 


فها وعضب الله ade‏ ولستم اعد لم عذابا عَظِيمًا4 [النساء: الآية ۲٩۳‏ . . 


هذا في قتل المومن أي مومن کان. وهو يشهد أن لا إله الا الله Oly‏ 

فخا رل ل مسرن ها وة DESY‏ أن لأ له زا الله ران معدا 

أما النفوس التي أباح الله قتلهاء أو أوجب قتلها فهي ليست معصومة 

الدم» فهذه النفوس: الكافر المحارب للإسلام» فهذا قد أوجب الله عز وجل 

على المسلمين قتاله كما قال BE‏ [أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 

له إلا الله وأني رسول cdl‏ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
۳:۵ 


تخريجه في الصحيحة (۰۷ CELL‏ 


فالكافر المعلن لكفره المحارب للإسلام نفسه غير معصومة كذلك 
المرتد المسلم الذي ارتد عن دينه وكفر كفراً by‏ لا عصمة لدمه كما قال HE‏ 
[لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : الثيب الزانی» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة] 
(أخرجه أحمد (۱/ ۰4۲۸۰644410 ۳۸۲) والبخاري (۲۰۱/۱۲ الفتح) 
ومسلم (17) وأبو داود (4۳۵۲) والنسائي (4۷۲۱) وابن ماجة (۲۵۳4) 
عن ابن مسعود). 


إذا كان ثيباً أي سبق له زواج وزناء فهذا يرجم يستحل دمه» ويرجم 
حداً من حدود الله تبارك وتعالى» #والنفس بالنفس يعني من قتل نفساً فقد 
أهدر دمه وأهدر دمه قصاصاً ثم قال النبي [والتارك لدينه المفارق للجماعة] 
فالتارك لدينه المفارق للجماعة أباح الله تبارك وتعالى دمه بتركه لدين كما قال 
BE‏ [من بدل دينه فاقتلوه] (أخرجه أحمد (۲۸۲/۱) والبخاري (۱4۹,۱۲/۷/ 
۷ الفتح) وأبو داود (ENON)‏ والنسائي (EOC EAT EVE CE VO)‏ 
والترمذي (VEOA)‏ وابن ماجة (۲۵۳۵) عن ابن عباس). 


فساد في الأرض كما قال جل وعلا: (من أجل ذلك) أي من أجل أن الأخ 
يقتل أخاه إذا قدر cate‏ وهذه الآية من سورة المائدة بعد أن قص الله عز 
وجل قصة ابني آدم وكيف أن أحدهما قتل أخاه في غير ما بأس ظلماً 
وعدوانا فقال الله عز وجل: لین لكل RES AS‏ لبي © تفيل ألم من 
OS, CE IG‏ تفي [المّائدة: الآية ۲۲] قتل نفساً بغير نفس» أي بغير 
قصاص 1 فساد في الأرض# أي danse ok‏ في الأرض» فالمفسد في 
الأرض يقتل لذلك قال جل وعلا: e:‏ جرا رن Bis ait Sal‏ 


محر ساس صر 2 خرس ام سم 


. ]۳۳ [المّائدة: الآية‎ be ANS GAT فى‎ 550555 


۳ 


فالمفسد في الأرض كالقائم على إمام الحق» والقاطع للطریق؛ ونحو 
ذلك من الإفساد فى الأرض هذا يقتل كما قال تبارك وتعالى: اما BSS‏ 


مک ل هس برس مير عر رم وا ما مگ tPA OE ee‏ وص tee‏ كم 
Sul‏ ارون الله ورسولم Spy‏ فى الأرضٍ فسادا أن GES‏ آو lee‏ أو 
ZA‏ عرص که ٠‏ ا مر و۸ iw ter 51 ae eo‏ ]6 4 ار و ۰ ۰ 
تقطع أَبَدِيهِمْ reels‏ من et Sak‏ مرت الارض دلت )24 جزی ف 


۱۹ 


لیا وله في لجرو Ae Sie‏ * لا BE sli‏ من مَل أن Wa‏ عم که 
[المائدة: الایات ۲۳۳-۳۲ . 

الشاهد أن النفس معصومة الدم وأرجو أن أكون بهذا OLS!‏ الموجز قد 
بینت من هو الذي تعصم دمه هو المومن الذي لم يرتكب ما يحل هدر دمه 
وكذلك النفس الكافرة المستأمنة. كل كافر مستأمن معصوم الدم لا يجوز أن 
يعتدى عليه . 

نعود إلى الحديث.. قول النبى صلوات الله وسلامه عليه: [وأن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معك]. ۱ 

كان هذا من أعظم الذنوب لأنه قتل» فالنفس البشرية الأساس آنها من 
روح الله تبارك وتعالی أي آنها نفخة من الملك بأمر الله تبارك وتعالی لذلك 
ينبغي أن تصان حتی وهي في البطن قبل أن تولد لها She‏ ينبغي أن تصان 
وألا یعتدی علیها OY‏ العدوان علیها من أعظم الذنوب ثم قال النبي RE‏ 
[أن تزاني حليلة جارك]. 

وقول النبي: [تزاني] يدل على المفاعلة وأنه أمر مستمر فأصبح الزنا من 
أعظم الذنوب. 

اولا: يعتى فحشه هنا اولاً الزنا فى ذاته فحشء لکنه قد یزداد ans]‏ 
وفحشه بأمور تضاف إلى ذلك. منها المعاودة والاستمرار» وهذا حاصل هنا 
[أن تزاني]» ثم أن یکون على ذي حرمة. فالعدوان على الأم مثلاً أو الأخت 
ليس کالعدوان على الأجنبية وهذا آمر ثان. 

Wis‏ زوجة الجار» الجار له حق. فالعدوان عليه آمر كبيرء فذلك 


۳:۷ 


فالشاهد أن الزنا فحش فى أساسه وفى ذاته ولو كان مرة واحدة» ولكنه لا أ 
شك أنه يعظم بأمور: فهو من الكبير أعظم من الصغير أي الشيخ الزاني أكبر إثماً 
عند الله تبارك وتعالى من الشباب الزانی كما جاء في الحديث: [ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ینظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك 
كذاب وعائل مستكبر] (أخرجه مسلم (۱۰۷) والنسائي (۲۵۷۵) عن أبي هريرة) . 

وذلك أن الشيخ المفروض فيه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى» Oly‏ 
يتوب إليه فهو كبير لا تدفعه الحاجة ولا الغريزة إلى أن يفعل مثل هذا الفعل 
الفاحش. أما الشاب. فإنما قد تغلبه شهوته فعلى كل حال كلاهما ذنب لكن 
ذنب هذا أخف من هذا. 

الشاهد من كل ذلك أن الذنوب يا أخوة قد تكبر بما يحتف بها من أمور 
لش تک الرنا وعدا ول كل الا واجدا و کلف لیس كل الشرك 
واحداً وان كان كل الشرك كله مخلد في النار لکن بعضه آشر من بعض» 
بعضه آضل من بعض. والنار درجات كما أن الجنة درجات. فالله تبارك 
وتعالی یجعل الکفار كلهم في نار جهنم؛ ولکن المنافقین آسفل. المنافقون 
أسفل» وکذلك الکفار جميعا في جهنم لکن الصادین عن سبیل الله لهم إثم مع 
الائم كما قال تبارك وتعالی: aN‏ کنر ردو ن سین أله زدتهم عدا 
3 لْعَدَابٍ يما حكاوا Sy‏ * [التحل: الاية [AA‏ . 

فهذا عذابه يضاعف فلا شك كل شىء بحسابه فالشرك والكفر درجات» 
وكذلك النفاق درجات هناك نفاق اعتقادي» وهنا Gli‏ عملي وكما أن أهل 
الإيمان يتفاضلون في الجنة بأعمالهم > فكذلك أهل الكفران» وأهل الشقاق 
يتفاضلون في النار بإثمهم وفجورهم. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الخطأ والزلل في القول والعلمء Oly‏ 
یعصمنا من هذه الکباثر العظيمة fay atl bag OL,‏ جمیلا . 


3 oe 3 
sis vi 7 


۳:۸ 


الكذب رأس الخطايا 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله قلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي ca)‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

Ll‏ يعد: 

فإن خير الكلام كلام الله تعالی» وخير الهدي هدي محمد RE‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

أيها الأخوة الكرام: 

الذنوب تعظم وتصغرء أعني منها كبائر وصغائر» وقد بينا في الخطبة 
السابقة بعض هذه الكبائر كما نص على ذلك النبى RE‏ وهی الشرك بال 
وقتل الولد مخافة أن يطعم مع آبیه» وكذلك قال النبي : ata)‏ تزاني حليلة 
جارك] (أخرجه البخاري (۸/ 177 الفتح) ومسلم CAT)‏ 

وفي سياق معرفة كبائر الذنوب وصغارهاء نبدأ بذنب من أعظم الذنوب 
وهو الکذب. وذلك أنه رأس الخطايا جميعاًء كما أن الصدق هو رأس الهدی 
كما ثبت من حديث ابن مسعو في الصحيحين أنه قال: قال رسول الله Ol] : BE‏ 
الصدق يهدي إلى البرء وان البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله lide‏ وإياكم والكذب فان الكذب يهدي 
إلى الفجور» وان الفجور يهدي إلى النارء [وما يزال الرجل يكذب يتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً] (أخرجه البخاري (۸/ 177 الفتح)» ومسلم (5105)). 


۳4 


هذا حديث عظيم من جوامع كلم النبي ی وهو يبين فيه أن الصدق 
هو رأس كل GE‏ حسن» وهو الذي يهدي صاحبه إلى كل برء وإلى كل 
توفيق» وإذا وفق للبر فلا شك أن طريق البر هو طريق الجنة وكذلك الكذب 
هو رأس الخطايا وهو بدايتها وهو الذي يهدي إلى كل فجورء والفجور لا 
شك أنه طريق النار. 

الكذب كلمة كبيرة معروفة تشمل pole‏ كثيرة» ولا شك أن المعصية 
بالكذب أو هذه الكبيرة تكبر يعظم نوع الكذب» وقد يكون صغيرة. 

فمتى يكون الكذب كبيرة عظيمة من الكبائر؟ ومتى يكون صغيرة من 
الصغائر؟ . 

يعظم الكذب إذا كان Lis‏ على الله سبحانه وتعالى» هذا أعظم الكذب. 


24 رص‎ rep 


قال تعالی : ومن Sit‏ تن أفترَئ عل af‏ كبا * [الأنعام: الآية ١‏ 


فأعظم الذنوب هي افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى» وهو من اتباع 
خطوات الشیطان؛ كا فال شارك وتا بايا الاش لوا th‏ فى al‏ 
لاد طیبا ولا ott BE‏ الین ئم کک عدو سي Oh ye‏ بالسوء 


4a 


الحا 7 ولو at fe‏ ما لا 6/55 & [البقرة aes‏ 59-8 1] . 

أعظم الكذب على الله ادعاء النبوة» هذا أعظم كذب على الله تبارك 
وتعالی» من ادعى نبوة فلا شك أنه من أعظم المفترين والكاذبين على الله 
تبارك وتعالى» ولذلك كان الأنبياء الكذابون هم أعظم الناس عذابا عند الله 
تبارك وتعالی» ولذلك برأ الله تبارك وتعالی نبیه محمدا كله والأنبیاء الصادقین 
بأنه لم یکونوا لیقترفوا هذا الائم العظيم» وهو من أعظم الذنوب. والمعلوم 
أن محمداً BE‏ والأنبیاء الصالحین کانوا من أتقى الناس ومن أخوف الناس» 
وکانوا یتورعون من الکذب على الخلق. فکیف یقتحمون الکذب على الله 
سبحانه وتعالى . 


Yor 


هذا وحرم الله تبارك وتعالى كذا ولم يحرم هذا وقد عنف الله تبارك وتعالى 
الكفار في ادعائهم ما شرعوه لأنفسهم أنه من عند الله تبارك وتعالى. 

من الكذب على الله أن تقول أحل الله تبارك وتعالى كذا ولم يحلل 
هذاء وحرم الله تبارك وتعالى lis‏ ولم يحرم هذاء وقد عنف الله تبارك وتعالى 
الکفار في ادعائهم ما شرعوه لانفسهم تبارك وتعالی . 
فقال جل وعلا: « ولا ولوأ لما صف AAO‏ الكذب هذا IE‏ وهنا 


2 Pee 


ملع ليل 


توف 
ster + Gs‏ 47 44 


+ لا حون‎ CoS Sf FG ah OEE AF GB OC 
.] ۱۱۷-۱۱۹ ل 46 [النحل: الآيات‎ Ole وم‎ 

هنا لام الله تبارك وتعالی المشرکین في آنهم کانوا یحلون ویحرمون 
بآهوائهم ویقولون: هذا ما أحله الله وهذا ما حرمه الله تبارك وتعالی» ولذلك 
أصل المسلمون أصلاً عظيماً في أنه لا يجوز لمسلم أن یقول إن الله حل کذا 
أو حرم كذا إلا أن يكون الله تبارك وتعالى قد نص على تحليل هذا الأمرء 
ولا شك أن إثم المحرم كإثم المحلء بعض الناس يتهاون في التحريم» وذلك 
في زعمه منعاً وحماية لجانب الدين» وقد يتورع في التحليل في أن يحل شيئاً 
وهو حرام عند الله تبارك وتعالى» لكنه قد يقحم نفسه في أن يحرم ما لم ينص 
الله تبارك وتعالى على تحريمه» ولا شك أن التحريم والتحليل سواءء فلا 
وبرهان من الله تبارك وتعالى» فإذا نص الله عز وجل على أن هذا شىء حلال 
فأحلی وإذا نص على أنه حرام فحرمه وإذا لم يوجد فيه نص لا بتحليل ولا 
بتحريم» فهذا ينظر فيه fal‏ العلم كما قال Bl‏ [الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما). 

في الحديث فقرة وهي : زلا يعلمها كثير من الناس]. 

فكثير من النساء قد يشتبه عليه ما ليس فيه نص من كتاب الله ومن سنة 


Yo\ 


النبي» فأمر النبي BE‏ المتورع أن يترك ما يظن فيه بأساً خوفاً من أن يكون فيه 
بأس وشبه BE‏ من يدخل في الشبهات في الأمر المشتبه الذي قد يكون 
Ye‏ وقد يكون حراماً لا نص فيه» حذر النبي من الاقتحام فيه کمن يحوم 
حول الحمى يوشك أن يقع فيهء لكن لا يجوز لمسلم أن يقول في الأمر 
المشتبه إن الله حرمه أو إن الله أحله هكذا بصريح العبارة» وإنما ينبغي أن 
يقول هو يشبه الحلال أو هو يشبه الحرام كما قرر هذا في موضعه من أصول 
الفقه أنه لا يجوز الافتراء على الله تبارك وتعالى OL‏ تقول أحل الله هذا 
الأمرء أو حرم هذا الأمرء وليس في هذا نص من كتاب الله ولا من سنة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه. 


إذا ينبغي للمؤمن بإزاء الله تبارك وتعالى بإزاء شرع الله عز وجل ألا 
يتقوّل على الله SLY‏ والتقوّل على الله تبارك وتعالی» Oly‏ تقول على الله عز 
يي الکذب. BL‏ كنت تتعمد هذاء فلا شك أن فاعل هذا كافر 
خارج من دين الاسلام؛ أما إذا كان هذا يجهل فإن هذا من اتباع خطوات 
الشيطات كما قال الله تبارك وتعالى: AGT hee‏ وا he‏ فى all‏ لا 


جج i‏ کی کون اک بر hw ad Me‏ مب ون 
وان تفا ie‏ او ما 620 © [البَقَرَة: الایات ۲۱11۹-۱5۸ . 


oo ۱‏ 
إلا ما حرمه 8 تبارك وتعالی» الأصل فى الأشیاء الحل لأنه الله یقول: 
Ged‏ الاش وا th‏ فى آلَارض IL‏ یبای . 
الذي في الأرض كله كلوه حلالاً طيباًء ثم , e‏ 
الحلال متروك كما قال تبارك وتعالى: ود EN IS‏ رم Se‏ الا ما 
35,237 )653 [الأنعام: الآية ]۱۱٩‏ . 
فالحرام مفصل والحلال ما سوى ذلك ولذلك الأصل في الأشياء 
الحلء كما أخذ بذلك علماء الأصول فقالوا: الأصل فى الأشياء هي الحلء 
والتحريم استثنای والتحريم لا بد أن يكون بنصء فإذا لا peed‏ نفسك في أن 


۳۵۲ 


تقول حرم الله تبارك وتعالى كذا ولعي دك جوري al els‏ موري 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 
احذر أن تتقوّل على الله تبارك وتعالى بغير علم» إذا تعمد متعمذ هذا 
وقال: حرم الله تبارك وتعالى هذا وهو يعلم أن الله لم یحرمه. فهذا كافر 
خارجٌ من دين الاسلام متقوّل على الله تبارك وتعالى أما إذ ظن واجتهد في 
زعمه ونسب هذا التحريم إلى الله تبارك وتعالى» وليس على بينة cae‏ فهذا لا 
شك أنه كذلك لا يجوز وهو من اتباع خطوات الشيطان» بل يجب على 
المؤمن أن يتورع ويقول: أظن هذا. 

ربما يكون هذا أشبه بالحرام. 

وربما يقاس هذا على الحرام الفلاني. 

وربما من هذا الباب» وذلك أن هذه الأمور الاجتهادية نما هي آمور 

ظنية وليست بقطعية» القطعي هو النصوص Lily cade‏ الاجتهادي فهو ظنيء 
أرجو أن يفهم هذا الكلام حق الفهم. وأن يدرك. 

الاجتهادي ظني كل أمر اجتهادي فهو ظني لأن الاجتهاد إنما هو ظن 
بحكم شرعي» وأما الأمور القطيعة فهي ما نض ان تبارك وتعالی علیها gl‏ 
نص عليه رسوله صلوات الله وسلامه عليه أو أجمعت عليها أمة الاسلام» هذا 
هو القطعي» هذه هي الأمور القطعية» وما سوى ذلك من أمور اجتهادية فهي 
أمور ظنية يصيب فيها المجتهد ويخطئ ولذلك قال النبي BG‏ [إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد] (متفق عليه) فلما كان المجتهد يصيب ويخطئ كان أمراً ظنياً» وليس 
(al‏ تا ولا take:‏ 

أيضاً من الكذب العظيم الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه 
وذلك أن النبي في مقام المشرع يشرع عن الله تبارك وتعالى» باعتباره مفوضا 
وكل كلام النبي تشريع صلوات الله وسلامه cade‏ ولا شك أن منزلة كلامه من 
الأخذ والعمل كمنزلة كلام الله تبارك وتعالى سواء بسواء في العمل يعني يجب 

Yor 


أن تعمل بكلام النبي كما نعمل بکلام الله سبحانه وتعالی. 


. ]۸۰ :الآية‎ Li] Gal اع‎ Di is قال سبحانه وتعالی : من يطع بطع أَلرَسُولَ‎ LS 

فطاعة النبي هي طاعة لله سبحانه وتعالی» لأن النبي لا ينطق من عند 
هواه. وإنما یقول عن الله تبارك وتعالی ویتکلم عن الله عز وجل. لذلك كان 
الکذب على النبي هو الکذب على الله تبارك وتعالی» ولذلك قال يك كما 
ثبت في الصحیحین» > بل هو حدیث متواتر روي من وجوه کثيرة جداً: [من 
كذب ihe‏ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار] (انظر صحيح الجامع الصغير 
(5619). 

فمن كذب على النبي متعمد فلا شك أنه يعني قد تبوأ مقعده من 
النارء وهذا لا خلاف في كفره وخروجه من دين الاسلام إذا تعمد الكذب 
على النبي وقال النبي كذاء وهو يعلم أن النبي لم يقلهء أو نهی النبي عن 
كذاء أو أمر بكذا ولم يقله رسول الله BE‏ ولم ينه عنهء فلا شك أن هذا 
مرتكب كبيرة من الكبائر تخرجه من دين الاسلام عياذا با كذلك الأمر لا 
يجوز أن نقول كما يقول كثير من الجهلة في أمر حادث أمر جديد لو كان 
النبي موجوداً لاحل هذا أو لحرم هذا أو لقال في هذا الأمر الفلاني كذاء وما 
يذرونك؟ thos by‏ أن النبي لو كان موجوداً لقال ما تقول واجتهد كما 
تجتهد؟ وفعل كما تفعل؟ هذا من الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه 
وإنما يجب أن تقول في أي أمر لم يقله النبي أمر اجتهادي تقو تقول الظن في هذا 
الأمر اجتهد في هذا الأمر ورأيي هو كذا وكذاء لا أعلم فيه سنة عن النبي 
صلوات الله وسلامه علیه» وهذا كان حال الصحابة عندما يسألون عن حكم لا 
يعلمون فيه سنة للنبي BE‏ يقولوا: «لا نعلم فيه سنة وإنما أقول فيه برأي فان 
كان لان وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان». 

۳ لا تقحم النبي في أمر اجتهادي» وتقول لو كان Ta go pe‏ في هذا 
و ولقضی بکذا وما يدريك؟ وما يدريك أن یکون الحکم على 
خلاف ذلك» بل قل هذا حكمي وهذا .ظني وهذا اجتهادي ولا آنسبه إلى الله 

ot 


ولا Saal‏ رو له لرا ك اه واه عله رن كان adil Ue‏ وان 
كان خطأ فمنى ومن الشیطان تعمد الكذب على النبي كفرء والخطأ في هذا 
كبيرة» والتقحم في هذا ونسبه الأمر إلى النبي لا شك أنه من الكبائر لا تقحم 
النبي صلوات الله وسلامه عليه في أمر تجتهد به أنت وتراه أنت لأن الأمر قد 
يكون على خلاف ذلك. 

ثم بعد ذلك يأتي الكذب على المؤمنين. 

الكذب على عباد الله تبارك وتعالی» ولا شك أن الكذب على عباد الله 
عز وجل كذلك يتفاوت» فأعظم الكذب على عباد الله أن تکفر مؤمناً وأنت 
كاذب أن تقول: قال كذا فكفر بهء وأنت تعمل أنه لم يقله وهذا كفر بالله 
تبارك وتعالی وخروج من الدين كما قال BE‏ [من قال لأخيه يا BIS‏ فقد باء 
بها أحدهما] (أخرجه مالك (484) والبخاري )+ OVE/V‏ الفتح). 


علماً أن هذا قد يكون في غضب. وقد يكون في سبء أما إذا كان في 
هدوء ولم يكن في سب أو تقول وكان في نقل أنت تعلم أنه كذب فلا شك 
أنك تفكر بها: [من كفر مسلماً فقد كفر] إذا كفرت مسلماً وأنت تكذب عليه 
وتنقل عنه ما لم یقل» وتقول ما لم يقل» وتقوله ما لم یقل» أو تلزمه بلازم 
قوله ولا يلتزم هذا الازم ولا يقول به وتكفره بذلك لا شك إنك تكفر وتخرج 
من دين الله تبارك وتعالی» OV‏ من ادعى فى مؤمن بأنه كافر ولیس كما قال 
الا حار عليه» وكذلك إذا ا اا أو يفسق به أو يبدع به ولیس 
ob Wis‏ آحری بهذا الوصف يرجع عليك كما قال النبي BE‏ [إن العبد إذا 
لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تأخذ يمينا 
وشمالاً» فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي تُعنء فان كان لذلك Sal‏ 
وإلا رجعت إلى قائلها] (أخرجه آبو داود (۲۷۷/6) وحسنه الألبانى انظر 
الصحيحة (۱۲۹۹)). ۱ 


إذاً الافتراء على المؤمنين منه کباثر عظيمة» ومن هذه الفری اتهامهم 
بالزناء وقد نص الله تبارك وتعالى على أن هذا كبيرة عظيمة توجب عقوبات 


Yoo 


ثلاث كما قال تبارك وتعالى: > SiG‏ و الات 2 ل a gat, Gh‏ 
Ge AME‏ جلدة ولا ANE‏ شبندة cl‏ رلک هم ver,‏ الآية ]٤‏ . 

ثلاث عقوبات لمن قال عن مؤمنة» أو محصنة أنها زانية» أو آنها بغي» 
أن انها تك نا أو إن أمها كذاء أو نحو ذلك cals‏ إذا اتهمت مسلمة 
محصنة بالزناء فللا شك أنه إما أن يكون ses‏ از ايكون ies‏ إلا بأن 
يأتي الرامي بأربعة شهداء يشهدون هذا كما قال تبارك وتعالی: وازن : رمون 
تسکت OE SE‏ توب Boul‏ نع ج461 [الثرر: ال ٤‏ . 

يعني حتى وإن كان صادقاً فهو كاذب» seks‏ ا 0 


بأريعة شهداء قال تبارك وتعالى: ل فاجلدوشر 5 شمان Slee‏ ولا را se‏ شبلدة § tol‏ 
ریک هم م یمرن oe‏ لا ان HE‏ * [الُور: الآية 5 


فهؤلاء لا شك أنه إجماعاً رمي المحصنین كرمي المحصنات gel‏ أن 
من رمی مومناً محصناً ذکراً فکذلك حکمه حکم من رمی محصنت الاية نصت 
على المحصنات» ولکنها لم ر المحصنين› ولا شك أن الحكم و 
اماع ولا فرق ن المسلمين ها اقول ولا خلاف بين آهل الاسلام جميعا 
ا کمن رمی ا رمی Sls‏ ا کمن رمی 
امرأة محصنة. فالرمي بالزنا كبيرة من الکباثر إن لم ob‏ صاحبه بأربعة شهداء 
یشهدون هذا والا كان عقوبته ثلاث عقوبات كما نص الله بتارك وتعالی» 
al, es‏ ترد شهادة أبداً ولا تقبل منه لا على عقد زواج ولا على عقد 
بيع » ولا عقد تجارة ولا على أي عقد بتاتاً» ثم يكون فاسقاً عن المؤمنين 
يظل بهذاء ثم قال الله تبارك وتعالى: Are iii Vy‏ والبعض يرى أن هذا 
الاستثناء راجع إلى الفسق فقطء والبعض يرى من الفقهاء أنه راجع إلى 
الأمرين إلى قبول الشهادة» وإلى انتهاء الفسق» وأما الحد» فواجب BL‏ وصل 
إلى السلطات» ولا يسقط بالتوبة إذا وصل إلى السلطان ولا يسقط بالشفاعة 
يعني لا يجوز الشفاعة فيه لأنه حد من حدود الله تبارك وتعالی؛ »> بعکس حدود 
القصاص قد تسقط بالشفاعة إذ قبلها أولياء الدم» وقد تسقط بالتنازل من آولیاء 
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الدم آنفسهم LI‏ حد القذف وحد السرقة والحدود الأخرى غير القصاص 
فانما حدود من حقوق الله تبارك وتعالی لا تسقط لا بشفاعة ولا بتنازل أي إن 
تنازل صاحب الحق الذي سب المسبوب ذهب للحاکم. وقال له : تنازلت عن 
من سبنی لا یسقط الحد لا بد أن يحد OV‏ هذا من حقوق الله سبحانه وتعالی» 
نا سكين تسام الشاهد أن الافتراء على مسلم برمیه بأنه ابن زنا أو هو 
رامن سل NEG‏ حك انه كيرد عق ال زر وقد قال تبارك 
وتعالی: إن oil‏ موت UH oh cca‏ ليا فى Oa‏ والأيخرة» 
sgt]‏ الآية ۲۳] . 

لعنهم الله تبارك وتعالی في الدنیا والآخرة» وکذلك قد آعد لهم عذاباً 

كذلك من الكبائر الكذب على أهل الإيمان أن تكذب عليهم بما يوجب 
حذا غیر Gaal‏ فإذا کذبت على عؤمن بأنه قاتل» ولیس AWS‏ وأنه سارق 
ولیس کذلك. al,‏ خائن ولیس كذلك لا شك أن هذا كله من الفری وأنت 
محاسب على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالی آما إذا لم یوجب حداً وکان 
نوعا من الفرية فهو كبيرة من الکباثر والدلیل علق ذلك OT‏ الغيبة یعدها بعض 
العلماء كبيرة علما Wi‏ صدق. وأما الکذب بهتان آکبر من هذا كما نهی النبی 
Adie‏ ۱ 

عن آبي هريرة أن رسول الله BE‏ [أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: [ذكرك أخاك بما يكره]ء قيل: أفرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال: [إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» Oly‏ لم يكن فيه ما 3 تقول فقد 
بهته] (أخرجه مسلم (۲۵۸۹)). 

فالذي نتكلم عنه إنما هو البهتانء فإذا كانت الغيبة وهي صدق من 
الكبائرء فكيف بالبهتان لا شك أنه من أكبر الكبائرء وأقول الغيبة من الكبائر 
7 لله تبارك وتعالى: Se Bp‏ تنا اسب امک لذ SJ‏ 
ail of 7 it Bese ty Sees‏ توا ب نحم 4 [الحُجرّات: الآية ]١١‏ . 
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لذلك عد بعض علماء المسلمين الغيبة من الكبائر علما أن الغيبة صدق» 
LT‏ البهتان فهو من أعظم الكبائر على المسلم ومن أعظم الكبائر التي 
ترتکب» وهي تتفاوت كما ذكرناء فان كان الكاذب Gis‏ عليه في أنه AS‏ ولم 
يكفر فهو كافرء أو بهته بما يستحق اللعن أو يستحق الحدء فلا شك أنه 
الأليق بهذاء إذاً الكذب يتفاوت» ولا شك أن الكذب قد يكون منه صغائر 
وهو الكذب في المزاح ونحو ذلك من الأمور التي يعلم الناس إنها CAS‏ 
فهذه صغائرء وقد نهى النبي BE‏ عنها علماً أنه توعد على بعضها كما جاء في 
الحدیث: [ویل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له ويل له] 
(أخرجه آحمد (۳,۵,۷/۵) وأبو داود والترمذي (۲۳۱۵) وقال: هذا حدیث 
حسن) . 
فمجرد الإضحاك وان كان أمر من الكذب» وهذا قد لا يكون فيه ضرر 
ما ولا أذية بمسلم معين وإنما أراد أن يضحك الناس بشيء لا يتعلق بمسلم 
معين.. وإنما يذكر مثلاً أو نكتة من النكات لا تتعلق بشخص ما هذه لا شك 
إنها قد تكون من الصغائر لكنها كذلك لا شك إنها مما يوجب الحذر لأنها 
كذلك من جملة الكذب. 


على كل حال الکذب رأس الخطایا والانسان الکذاب لا شك أن فيه 
رأس كل بلية وكل بلية تتأتى بعد ذلك من هذا الكذب وممكن للإنسان أن يتدرج 
فيبدأ بالكذب على الناس ثم يكذب على الرسول يريد أن يؤكدها لأن الكذاب 
يكذب كذبة ثم يريد أن يؤيد كذبته فيكذب كذبة ثانية» ثم يريد أن يؤيدها فيكذب 
atl Lis‏ ثم يريد أن يؤيدها فيكذب كذبة رابعت وهكذاء وقد يتدرج به 
الكذب فيبدأ بالكذب على الناس. ثم يأتي بالكذب على الرسول صلوات الله عز 
وجل على غير معانيها ويحملها على غير معانيها ويعلم أن هذا التأويل كذب» 
فيكون Lats‏ على الله تبارك وتعالی» ومتقولا على الله عز وجل . 
٠‏ لذلك أقول مرة ثانية حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه: [وإن 
الكذب يهدي إلى الفجور]. 


۳۸ 


بداية الذنب كذبة» تبدأ بكذبة إذا لم ترجع عنها وتستغفر الله تبارك 
وتعالى وتتوب ممكن يستدرجك الشيطان إلى كذبة ثانية ثم يستدرجك إلى 
رابعة تبدأ بالکذب على الناس ثم تنتهي بعد ذلك بالكذب على الله تبارك 
وتعالی» وهذا الحال دائماً . 

الحال دائماً فى الذنوب تبدأ هكذا كما قال النبى HE‏ فى السارق: [لعن 
الله السارق ؛ یسرق Lag!‏ ؛ فتقطع یده ؛ ویسرق الحبل فتقطع یده] (آخرجه 
البخاري ومسلم). 

قیل معني الحدیث أنه يبدأ بسرقة الامور الصغيرة ثم یتدرج به الأمر حتی 
يسترق لا مور الكبيرة فتقطع يده بالسرقة لأنه لا سرقة في آقل من ربع دینار؛ 
وهکذا الکذب. يبدأ بالکذبات الصغيرة متهاوناً فيها حتی یصل به الشیطان 
بالکذب على الله سبحانه وتعالی . 


إخواني 
الكذب مذمة ومنغخصة ae ae‏ هو الصادق كما قال تبارك 
وتعالی ost ie‏ “اموأ افو أله GEGEN ISG‏ [التوبة : الآية ۱۱۹] . 


أن تكون Gols‏ والإيمان الحق أن 5 تقول الصدق ولو یضرك. ولا 
لي ولو ينفعك . 


۳0۹ 


3 ی 
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۷ sail __ sii al ۲ 7 


القرآن الكريم کلام الله الذي آنزله الله على خاتم رسله محمد بن عبدالله HG‏ 
وقد أنزله الله بلغة العرب لسان النبي محمد BE‏ فكان هذا تشريفاً للعرب كما قال 
تعالی : وان زک لک وی وت ون که [التخرّف: الآية PE‏ . . 

وجعله معجزاً في البيان حتی یکون معجزة دائمة للرسول. قال تعالی : 
ap‏ ڪن فى رنب یا رل عل SAGE SG os ob Hy GE LE‏ ند 
دون Al‏ إن کشرز of * eee‏ کم فكوا وکن a‏ توا SON‏ انى وفودها 
الاس Sal Ges‏ 4426 [الَقَرّة: الآينين ۱۸-۲۳ > . . . 

وقد تكفل الله بحفظه كما قال تعالى: G5 Sal G5 $4 Gy‏ 4 
فظوت [الججر : الآية 4[ فلا يستطيع جبار أن يبدله أو يزيد فيه أو ينقص منه 
كما جاء في الحدیث : «وأنزلت عليك کتاباً لا يغسله الماء» (رواه مسلم). 


ی 


on dae Siu scsi‏ کر که 2 الآية ۲۱۷ .۰ وآمرتا شدیره فقال تغالئ: 
تب ره as‏ م با Rey coe‏ اور KI‏ [ص: الآية 54] & . . . 


بر مر رس م ر 


وجمع الله سبحانه وتعالى فيه أحكام كل شيء قال تعالی: ورا لک 
کب ییا لل شىء وَهُدى ومةه وشری Souk‏ [التحل: الآية ]۸٩‏ . 


۳۹۳ 


وكان كثير ممن يقرأوه NY‏ يعرف كيف یتدبر القرآن» ويفهمه على النحو 
الصحيح فإنني أحببت أن أجمع قواعد الفهم لكتاب الله أسأل الله أن ینفع بها. 


أولاً: وجوب تعلم لغة العرب: 


وجوب تعلم لغة العرب» وفهم She‏ كلامهم وطرائقهم في التعبیر 
وأسالبيهم في البیان OB‏ القرآن عربي» وقد نزل بهذه اللغة» ووفق آسالیب 
العرب في البيان» واشتمل على معظم إبداع العرب في كلامهم» فاستخدم 
التشبيه» وضرب الأمثال» والتقديم لأغراض بيانية» وكذلك الحذف والإيجاز 
والأطناب في مواضعه لأغراض بيانية» وكذلك الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة» والعکس لأغراض بيانية» وكذلك التعريف والتنكير لأغراض بيانية من 


التعظيم se aaa‏ 0 كقوله تعالى: بر مین م 
الآية es LTA‏ دق ay‏ أت الكو Si‏ [الدخان: الآية 19] . 


وكذلك من لا يعرف معانى ألفاظ الكلمات العربية» ومفردات اللغة لا 
يعرف المقصود الحقيقى بالإيمان» والاسلام» والعلم» واليقين» والظن» 
والصوم؛ والصلاة» والزکات والحج» والجهاد» والولاء cel Shs‏ وسائر كلام 
العرب الذي نزل به القرآن. . 


هر هه eS‏ 
DAR‏ تعب ونعبدك. ey‏ وباك Ge‏ 6 [الفاتحة: ٥‏ ونستعين بك. . 


ولا بين AE a STD‏ يت ape BS > sell‏ ود 
Ale MIG ase ne‏ 18 


[التحل : الآية ۲۲] وبين قوله : ##وجاء ری kag seer) 6620s WN)‏ 


وقواعدهم وأساليبهم في البيان» وهذا ما تتضمنه الیوم معاجم اللغة» وعلم 
النحو والصرف وعلم البلاغة. 


1é 


فيجب على المسلم المريد تدبر القرآن أن يكون على قدر من هذه 
العلوم» Vy‏ جهل الأساس الذي يفهم به القرآن. 


eae 5 2‏ 
انيا : دراسة سيرة الرسول ا : 
دراسة سيرة الرسول BE‏ ومعرفة أخلاقه وشمائله والالمام بأقواله وأفعاله 
وقد كان الرسول BB‏ هو المثال الكامل للإنسان الكامل الذي يحبه الله 
و 8 5 ct‏ سے ر ميا سا 
eee‏ أن يُبْتَى على غراره كما قال Tle: Jka‏ کان لک فی رسول 
۳ ا 5 6 [الأحرّاب: ]۲١ aY‏ . 
nr ae ee‏ ل 
رسول الله ue‏ قالت: «كان خلقه القرآن» (رواه مسلم). 
ولذلك فمحاولة تدبر القرآن بعيداً عن دراسة سيرة الرسول BE‏ ستكون 
محاولة ناقصة؛ لأنَّ الرسول BE‏ هو المثال الواقعي القائم لكتاب الله سبحانه 
وتعالى : pon LS TSF AG‏ لکتب ولا dss SS; Beal‏ 
ورا oy xe‏ من TE‏ من Bote‏ رانک لب gtd od if be nds bie JI‏ 
oye‏ وَمَا فى BAT‏ © [الشوری: ۲ _ ۵۳]. 
و ا ete‏ شین ۳ 
الثا : أخذ بیان النبى BE‏ للقران: 
معرفة السنن القولية والعملية التي SS‏ الرسول BE‏ بها الكتاب OB‏ القرآن 


و رم 


cul‏ قال تعالى: و لک الذڪر لين 
ما نی الم ۳ کرو ROS‏ [التحل: الآية ]٤٤‏ . 
فالطهارة والصلاة والصلام والزكاة» والحج»› وسائر العبادات الاوز 
بها في القرآن لا يمكن معرفة آحکامها وحدودها الا ببيان الرسول BE‏ 


۳2۰ 


رابعاً : معرفة أسباب النزول: 


معرفة آسباب النزول وذلك أن القرآن نزل متجها بحسب الوقائع 
والأحداف فا يتف DL‏ عن مال أو يردا تشبهه فیلت؛ كما فال 


تعالی: ولا ینک J‏ إلا جنك Soh Sil‏ تیه [المُرقان: الآية ۳۳] 
وجاء by, Wis‏ وتعلیقاً على وقائم. . 

فالآيات النازلة في بدر واخ وسائر الغزوات التي نزل فیها قرآن لا 
تفهم فهماً سليماً الا بمعرفة وقائع هذه الغزوات. والاً فکیف یفهم قاری* Gs‏ 
صحيحاً قوله تعالی: ولا تَهنوا ولا ms Kye‏ لد إن AR AS‏ 
بعکم BG‏ فد مَس الوم مرح َد ull AS‏ عمران: الآيات ۲۱۸۰-۱۳۹ الا 
cae Ns‏ رد یوم أحد من القتل والجراحة. ووقوف آبي 
سفیان Gols‏ علی رأس المسلمین بعد تهاية المفركة بقول: (اعل Cee‏ 
(لنا العزی ولا عزی لکم). . (آفیکم محمد!! آفیکم آبو بکر!! آفیکم عمر!!) 
Ll)‏ هؤلاء فقد قتلوا) (رواه أحمد والبخاری). 

وكذلك لا تفهم آیات سورة النور في شان تالافكلا jase‏ 
الوقائع التي كانت سبب نزول هذه الآيات ومکذا. 


خامساً : الإكثار من النظر في كتب التفاسير : 
دراسة أقوال السلف من المفسرين لكتاب الله وعلى رأسهم ابن عباس 
رضي الله عنهما ترجمان (OLD‏ ومعلمه لعدد كبير من التابعين. . . وذلك أن ابن 
عباس حفظه صغیر وتتبع آسباب نزوله؛ ی واتاه الله 
فهماً فيه بدعوة النبي بلا : «اللّهُمّ فقهه في الدين وعلمه التأويل» (متفق تی عليه)... 
فکان CES‏ لكتاب الله. . . وكذلك ابن مسعود. وعبدالله بن عم 
وعبدالله بن عمرو بن العاص. 


۳۹۹ 


عن كبار الصحابة كالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وعثمان رضي الله 


ففهم آيات القرآن وفق تفسير السلف الصالح من الصحابة والتابعين لا 
محيد عنه» لمن أراد أن يفهم عن الله سبحانه وتعالى فان هؤلاء عاصروا 
التنزيل» وكانوا أعلم النّاس بكلام العرب» وشاهدوا كيفية تطبيق القرآن. 


سادساً : دراسة تفاسير أهل العلم : 
الاکثار من النظر والقراءة في تفسیر أهل العلم من العلمای والمفسرین 

الذين فهموا القرآن وفق الأصول السابقة» وآتاهم الله فهماً فى القرآن Old‏ 
القرآن لا تزال عجائبه وان الفهم ذ فیه یظل Lal‏ ما دام القرآن في الأرض كما 
جاء في حديث علي بن آبي طالب عندما سأله سائل فقال له: «هل خصکم 
رسول الله بشيء؟» أي وأنتم أهل بیته. .. فقال: Yo‏ والذي برأ النسمة وفلق الحب 
ما خصنا رسول الله بشىء إلا ما فى هذه الصحيفة وأخرجها فإذا فیها آسنان 
الابل وفهما في AS‏ ۳ يؤتيه a‏ عق یشاء» (متفق Cele‏ ولا یزال هذا الفهم ما 
بقي القرآن والایمان. 


سابع : العکوف عليه والانقطاع إليه للنظر والتأمل والتفکر والتدبر : 
الکو قن ا 00 به آناء اللیل وآطراف النهار» والتفکر في 


۶ 1 


آیاته وتدبر معانيه psy CS BP‏ ۶ أن ا a‏ مثو وفوف نم 


fev ay أسَبَاِ:‎ 4 | (ess 


فإذا جلس الإنسان وحده وتفكر في آيات الله انفتح له فيها باب عظيم 
للفهم والعلم واليقين. 


a 
۳ ver ی‎ 


۳۷ 


~ #2 

ثامنا: إثارة القران 

مدارسة القرآن وذلك OT‏ القرآن كالمسك المختوم إذا أثرته ELE,‏ فيه 
فاح عطره» وانتشر شذاه ولذلك كان السلف يوصون قائلين: «أثيروا القرآن» 
وإثارته هو بالاجتماع عليه و تششو تشقيق السؤال حول آياته» ومدارسته. 

ee ا بک اخ رك‎ CT 
الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم‎ Obs 
(رواه أحمد والبخاري).‎ otis الملائكة وذكرهم الله فيمن‎ 

فمدارسة القرآن تصنع العجب في إثارة معانيه واستخراج كنوزه... وقد 
رأيت أنا كاتب هذه السطور من هذا Lins‏ 


~ ۶ 

تاسعا : Jz]‏ القرآن على الواقع 

القرآن قول متجدد لا تزال تتحقق آياته كل يوم لأنّه ليس وصفاً لحدث 
مضى وانتهى إِنّما هو حكم الله على النّاس والأحداث. 

وقضية البشر الأساسية هی الإيمان والكفرء والموقف من الرسالات» 
وهذه القضية لا يتغير فيها الا الوجوه فقطء والاً OG‏ الأحداث والوقائع 
واحدة. 

بل والکلمات واحدة Gp‏ كا قال لك 5 
۳ ... م« کل GH GC‏ ين تلهم ot‏ سول 0 ar‏ 0 ان 
,64 [الذاريات: ۲ _ [or‏ فقصة كل رسول واحدة: رسول gil‏ بالهدى من 
ربه فيدعو LI!‏ كما آمره الله فينقسم النّاس بإزاء دعوته إلى مؤمن وكافرء 
ويقوم الصراعء ويداول الله الأيام بينه وبين عدوهء ثم تكون العاقبة بهلاك 
الظالمين أو بالنصر والتمكين. . 

وهكذا كان الشأن مع كل رسول؛ اختلفت أسماؤهم وأزمانهم 
وأقوامهم. واتحدت دعوتهم » وتطابقت كلمات مناوئيهم › وتشابهت قلوبهم . 


۳۹۸ 


وكان الإيمان كذلك واحداً... اختلفت أسماء المؤمنين لكنهم كانوا في 
كل عصر على قلوب وأعمال واحدة ون هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون 46 [الأنبياء: [AY‏ 

وهكذا يبقى وصف الله للكفار في عصر الرسالة هو وصفه للكفار اليوم» 
ويعيش عبدالله بن سلول رأس المنافقين ويموت في المدينة ولكن أشباهه في 
النفاق يظهرون في كل جيل ودعوة... ويصفهم الله في القرآن: وین ll‏ 
من يفول ءَامَنَا AT Lily BU‏ وَمَا هم hi‏ [البقَرَة: الآية ۸] . 

وكما يمضي بلال وعمار وصهيب CU‏ یبقی أشباههم من أهل الإيمان 
يعذبون طالما بقيت فتنة في الأرض» ويبقى وصف الله لهؤلاء ذ في القرآن ماثلاً 
oS Gi). Lay, Lass,‏ ی يكار كل إل لف بكرا را له 
[الحَح : الآية Cee‏ 

وهكذا لا يفهم القرآن Le‏ غضاً طرياً. . الا من أنزله على الواقع 
المعاصر فعرف كفار زمانه» وفراعنة cal it‏ وأهل GUS!‏ في بلده» وأهل 
الإيمان الذين هم أهله حقا وصدقا. 

ومع هذا فيجب الحذر من إنزال القرآن على غير منازله» فمن أنزل آيات 
المؤمنين في الكافرين أو العکس أو جعل المؤمنين الصالحين هم المنافقون 
الكافرون he‏ ولم يهتد ووضع القرآن في غير مواضعه... وهذا باب عظيم 
ضل فيه من ضل ممن حجب الله نور القرآن عن أبصارهم... وهذا الباب 
أعني إنزال آيات القرآن منازله الصحيحة. وفقه الواقع على ضوء الكتاب هو 
ثمرة القواعد السابقة جميعها وهو ثمرة الهداية والتوفيق. 


14 SS 4 yor see 


ون لر يمل Ot‏ نوا هما م من oF‏ [الثُور: الآية 4۰] . 


عاشراً: أخذ القرآن للعلم والعمل : 
لا تخالط بشاشة القرآن القلب الا من أخذه للعلم والعمل؛ وهذا هو 
الإيمان Ul,‏ من أخذه للعلم فقط دون العمل GB‏ لا يوفق إلى الإيمان بل 


۳۹۹ 


يكون حجة علیه ويغلق قلبه دونه عياذاً بالله. فكم ممن قرأوا القرآن ودرسوه 
وحفظوهء ولم تخالط بشاشة الإيمان به قلوبهم» ولا رفعوا رأسا به» وهؤلاء 
يكون القرآن حجة عليهم لا لهم. كما قال BE‏ «والقرآن حجة لك أو عليك» 
alas)‏ لآ 

فكم من أوعية حفظت القرآن ولم تهتدٌ به عياذاً با وكم من منافقين 
زار غلموا: اانه وکوا بها. 


7 رور را سس م ركلا 


من من القرءان ما ورحمة لین ولا ولا بيد یت الا حساراکه 


حادى عشر: التسليم لله عند متشابهه : 

القاعدة الحادية عشرة هي وجوب التسليم لله عند متشابه القرآن والعلم 
أن العران قله من انه عسات عجان joa‏ ول ميدق كتفي ا نول 
city‏ تفه عضا و aly‏ الا فان abl‏ ولا اقبطراتت فى كاف ل 
هو كتاب قد Asi SET‏ 2 هيك ین So‏ حير [مود: الآية ]١‏ . 

ووجود المتشابه فيه الذي لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم نما هو 
لابتلاء الإيمان» ولتفاضل أهل العلم فيه» وعلى المؤمن إذا رأى المتشابه من 
آياته آن.یقول : Cad‏ یو كل تن عند SS‏ عمرّان : الآية ۷] . 

وأهل العلم به يردون ما تشابه منه إلى محکمه Jal Ul‏ الزیغ والغواية 
oils‏ كما قال تعالى : GOA‏ كه ينه Gaal di Ga kell AG‏ [آل عمران: 
الآية iv‏ . 

Ly cht‏ نسألك بكل اسم هو لك آنزلته في كتابك أو علمته أحداً من 
خلقك أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلوبناء ونور صدورناء وجلاء همومنا وأحزانناء اللْهُمّ علمنا منه ما جهلناء 
وذكرنا منه ما نسيناء وارزقنا القيام به آناء الليل وأطراف النهار. . 


۳۷۰ 


eal‏ اجعلنا ممن ورثته القرآن علماً وعملاً اللَّهُمّ يا معلم القرآن علمنا 
إياه» gh‏ يا من منزل الكتاب اجعلنا من أهله CEU‏ صل على عبدك 


۳۷۱ 


القواعد الذهبية 
لحفظ القرآن الكريم 


القرآن كتاب الله الخالد المعجز المنزل على عبده ورسوله وخاتم رسله 
محمد BE‏ والذي أذن الله بحفظه من أن يغير أو يبدل» أو يزاد cad‏ أو ینقص 
منه : 99 Sil 57 jf‏ و 4 ود که [الججر: الآية 4] وهو الكتاب الذي 
بين آیدینا في مشارق الأرض ومغاربها الکتاب الذي تلقاه الرسول من 
جبریل» وجبریل من رب العزة تبارك وتعالی» والذي علمه رسول الله إلى 
أصحابه الأطهارء وحملة الدین السفرة البررة الکرام» والذي جمعه الصدیق 
| باشارة الفاروق» ودونه ذو النورین عثمان» وأجمعت الامة المسلمة عليه. 


هذا الکتاب هو دستور المسلمین وشریعتهم وصراطهم المستقیم» وحبل 
الله المتین» وهدایته الدائمة وموعظته إلى عباده آية صدق رسوله الباقية إلى 
آخر الدنیا» وهو سبیل عز المسلمین في كل العصور والدهور Lady‏ كان 
القرآن كذلك تعبدنا الله بتلاوته. وجعل خیرنا من تعلمه وعلمه وأخبر 
النبي كه ol‏ من قرأ حرفا واحداً منه كان له به عشر حسنات (رواه الترمذي 
والدارمي وصححه الألباني في الصحيحة ۲۳۲۷ oly‏ من قرأه وهو يتعتع فيه فله 
آجران» ومن كان ماهرا به كان مع السفرة الكرام البررة من الملائكة يوم 
القيامة (متفق علیه)؛ Oly‏ قارىء القرآن الحافظ له يقال له يوم القيامة: «اقرأ 
وأرق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإنَّ منزلتك عند آخر آية كنت تقرآها» 
(رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع(۸۱۲۲)). 


فلا يزال يرقي في منازل الجنة حتى ينتهى آخر حفظه وهذه منزلة 


۳۷ 


Gace‏ لنست: لاد Vp‏ لحافظ الفر آن: 

LY,‏ كان هذا فضل حفظ القرآن فانی أحببت أن أضع بين يديه إخواني 
بعض القواعد العامة التي تسادهم في حفظ القرآن ولینالوا هذه المنزلة العظيمة 
أن عضا GS‏ وما لا يدرك كله فلا ol‏ بإدراك بعضه أو جله وعلى قدر 
أهل العز تأتي العزائم 


القاعدة الأولى: الإخلاص: 

۱ - وجوب إخلاص النية» وإصلاح القصدء وجعل حفظ القرآن والعناية به 
من أجل الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته وحصول مرضاته» ونيل تلك الجوائز 
العظيمة لمن قرأ القرآن وحفظهء قال تعالی : عبر De‏ یت ٭ آل لَه 
لذن لالض ه [الزمر: ۲ - ۰۲۳ وقال تعالی: i‏ إن LA SH‏ أنه عبصا لَه Gil‏ 
st‏ ۲۱۱ ... وقال رسول الله BE‏ قال الله تعالی: «آنا آغنی الشرکاء عن 
الشرك من عمل عملاً آشرك معي فيه غير ترکته وش رکه» (رواه مسلم). 

oles Syd ات ی رنه فا ان سس‎ Nye 
به الأجر الدنيوي فهو آثم.‎ Ub من قرأ القرآن مريداً الدنيا‎ 


القاعدة الثانية : تصحيح النطق والقراءة : 

أول خطوة في طريق الحفظ بعد الإخلاص هو وجوب تصحيح النطق 
بالقرآن» ولا يكون ذلك إل بالسماع من قارىء مجيد أو حافظ متقن» ٠‏ والقرآن 
لا يأخذ 1 بالتلقي» فقد أخذه الرسول BE‏ وهو أفصح العرب ces‏ من جبریل 
pleas‏ وکان الرسول نفسه یعرض القرآن على جبریل كل سنة مرة واحدة في 
رمضان» وعرضه BB‏ في العام الذي توفي فيه عرضتین» (متفق عليه). 
القاعدة الثالثة: تحديد نسبة الحفظ كل يوم: 

يجب على مريد حفظ القرآن أن يحدد ما يستطيع حفظه في اليوم: عدداً 


۳۷۳ 


من Wee OLY‏ أو صفحة أو صفحتين من المصحف teat at‏ لا وهكذاء 
فيبدأ بعد تحديد مقدار حفظه وتصحيح قراءته بالتكرار والترداد» ويجب أن 
يكون هذا التكرار مع التغني» وذلك لدفع السامة أولاء وليثبت الحفظ AGU‏ 
وذلك of‏ التغني بإيقاع محبب إلى السمع يساعد على الحفظ. ويعود اللسان 
على نغمة معينة فتتعرف بذلك على الخطأ رأسا عندما يختل وزن القراءة 
والنغمة المعتادة للآية» فيشعر القارىء أن لسانه لا يطاوعه عند الخطأء Oly‏ 
النغمة اختلت فيعاود التذكرء هذا إلى جانب OF‏ التغني بالقرآن فرض لا يجوز 
مخالفته لقوله HE‏ «من لم یتفن بالقرآن فليس منا» (رواه البخاري). 


¢g* 


القاعدة الرابعة: لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تما 

لا يجوز للحافظ أن يتنقل إلى مقرر جديد في الحفظ لا إذا ast‏ تماما 
حفظ المقرر القديم وذلك ليثبت ما حفظه تماماً في الذهن» ولا شك إن مما 
يعين على حفظ المقرر أن يجعله الحافظ شغله طيلة ساعات النهار والليل» 
وذلك بقراءته في الصلاة السرية» وان كان إماماً ففي الجهرية» وكذلك في 
النوافل» وكذلك في أوقات انتظار الصلوات وفي ختام الصلاة» وبهذه 
الطريقة يسهل الحفظ جداً ويستطيع كل أحد أن يمارسه ول کان مشولا 
بأشغال كثيرة لاه لن يجلس وقتاً مخصوصاً لحفظ الآيات وإنَّما يكفي فقط 
تصحيح القراءة على القارىء» ثم مزاولة الحفظ في أوقات الصلوات» وفي 
القراءة في النوافل والفرائض وبذلك لا يأتي الليل الا وتكون الآيات المقرر 
حفظها قد ثبتت LLG‏ في الذهن» DS eee Joe tase oy‏ 
الحافظ ألا يأخذ مقرراً جديداً بل عليه أن يستمر يومه الثاني مع مقرره القديم 
القاعدة الخامسة: حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك : 

مما يُعين LLG‏ على الحفظ أن يجعل الحافظ لنفسه مصحفاً خاصاً لا 
يغيره مطلقاً وذلك OF‏ الإنسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمعء وذلك OT‏ 


V€ 


صور الآيات ومواضعها في المصحف تنطبع في الذهن مع كثرة القراءة 
والنظر في المصحف فإذا غير الحافظ مصحفه الذي يحفظ فیه. أو حفظ من 
مصاحف شتى متغيرة مواضع الآيات O‏ حفظه يتشتت» ويصعب عليه الحفظ 
che‏ ولذلك فالواجب of‏ يحافظ حافظ القرآن على رسم واحد للآيات لا 


يغيره . 
القاعدة السادسة: الفهم طريق الحفظ : 


من أعظم ما يعين على الحفظ فهم الآيات المحفوظة ومعرفة وجه 
ارتباط بعضها. ببعض . 

ولذلك يجب على الحافظ أن يقرأ تفسيراً للآيات التى يريد حفظهاء وأن 
يعلم وجه ارتباط بعضها ببعض» Oly‏ يكون حاضر الا عند القراءة وذلك 
لتسهل عليه استذكار الآيات» ومع ذلك فيجب أيضا عدم الاعتماد في الحفظ 
على الفهم وحدة للآيات بل يجب أن يكون الترديد للآيات هو الأساس 
وذلك حتى ينطلق اللسان بالقراءة وان شت الذهن أحياناً عن المعنى ly‏ من 
اعتمد على الفهم وحده ib‏ ينسى كثيراً» وينقطع في القراءة بمجرد شتات 
ذهنه» وهذا يحدث كثيرا وخاصة عند القراءة الطويلة. 


القاعدة السابعة: لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها : 


بعد تمام سورة ما من سور القرآن لا ينبغي للحافظ أن ينتقل إلى سورة 
أخرى الا بعد إتمام حفظها تماماًء وربط أولها بآخرهاء وأن يجري لسانه بها 
بسهولة ويسرء ودون إعناء فكر وكد فى تذكر الآيات» ومتابعة القراءة» بل 
يعن أن بكرن الف كالما وا الحافظ السوزة دون تلكو نی لو شت 
ذهنه عن متابعة المعاني أحياناًء كما يقرأ القارىء Ue‏ فاتحة الكتاب دون عناء 
أو استحضارء وذلك من كثرة تردادهاء وقراءتهاء ومع OT‏ الحفظ لكل سور 
القرآن لن يكون كالفاتحة الا cot‏ ولكن القصد هو التمثيل» والتذكير Ol‏ 


۳۷۵ 


السورة ينبغى أن تكتب فی الذهن وحدة مترابطة متماسكة» Vi,‏ يجاوزها 
الحافظ الح غيرها الا بعد اتقان حفظها . 


القاعدة الثامنة : التسمیع الدائم : 

يجب على الحفاظ ألا یعتمد على حفظه بمفرده بل يجب أن یعرض حفظه 
دائماً على حافظ آخرء أو متابع في المصحف. حبذا لو كان هذا مع حافظ متقن 
وذلك حتى ينبه الحافظ بما يمكن أن يدخل في القراءة من خطأء وما يمكن أن يكون 
مريد الحفظ قد نسيه من القراءة وردده دون وعي»ء فكثير ما يحفظ الفرد منّا السورة 
خطأء ولا ينتبه لذلك حتى مع النظر في المصحف OY‏ القراءة كثيراً ما تسبق النظرء 
فينظر مريد الحفظ المصحف ولا يرى بنفسه موضع الخطأ من قراءته . ولذلك فيكون 
تسميعه القرآن لغيره وسيلة لاستدراك هذه الأخطاءء وتنبيها دائما لذهنه وحفظه. 


القاعدة التاسعة: المتابعة الدائمة: 


يختلف القرآن في الحفظ عن أي محفوظ آخر من الشعر أو النثرء وذلك 
OT‏ القرآن سريع الهروب من الذهنء بل قال رسول الله BE‏ «والذي نفسي 
بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها» (متفق عليه). 

فلا يكاد حافظ القرآن یترکه قليلاً حتى یهرب منه القرآن وينساه claps‏ 
ولذلك فلا بد من المتابعة الدائمة والسهر الدائم على المحفوظ من القرآن» وفي 
ذلك يقول الرسول ية : «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلت 
إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» (متفق عليه) وقال أيضاً: «تعاهدوا 
القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها» (متفق عليه). 

وهذا يعني أنه يجب على حافظ القرآن of‏ يكون له ورد دائم أقله جزء 
من الثلاثين جزءاً من القرآن كل يومء وأكثره قراءة عشرة أجزاء لقوله BG‏ «لا 
يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» (رواه أبو دادو بهذا اللفظء وأصله في الصحيحين 
من حديث عبدالله بن عمرو). 


۳۷۹ 


وبهذه المتابعة الدائمة» والرعاية المستمرة يستمر الحفظ ویبقی» ومن 
غیرها یتفلت القرآن. 


القاعدة العاشرة: العناية بالمتشابهات : 

القرآن متشابه في معانیه وألفاظه وآیاته . قال تعالی : اه cast SOT IS‏ 
کنا متکیها مان AE‏ منه جلود OS‏ توت ots‏ شم تین 26 Beds poe‏ 
که [الزُمَر: الآية ۲۳] . 

Gy‏ القران فيه تقو سم بيفة الاقم انه وني فان متا فحز من 
ألفى af‏ فيها تشابه بوجه ما قد يصل أحياناً حد التطابق أو الاختلاف في 
حرف واحدء أو كلمة واحدة أو اثنتين أو أكثر. 

لذلك يجب على قارىء القرآن المجيد أن یعتنی عناية خاصة 
بالمتشابهات من الآيات» ونعنى بالتشابه هنا التشابه اللفظي» وعلى مدى 
العناية بهذا المتشابه تكون إجادة الحفظ ويمكن الاستعانة على ذلك بكثرة 
الاطلاع في الكتب التي اهتمت بهذا النوع من الآيات المتشابهة ومن آشهرها : 

١‏ درة التزيل وغرة التأويل ‏ فى بیان الآيات المتشابهات في كتاب الله 
العزيز - للخطيب الإسكافي. 


۲ - أسرار التكرار في القرآن - لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني. 
القاعدة الحادية عشر: اغتنم سني الحفظ الذهبية : 

الموفق حتماً من اغتنم سنوات الحفظ الذهبية من سن الخامسة إلى 
wel‏ والعشرين تقريباً فالانسان فى هذه السن تكون حافظته جيدة جداً بل هي 
بر اف اسقط الف Gyles Ways wale Cyl‏ ذلك Wai‏ 
والعشرون تقريباً يبدأ الخط البياني للحفظ بالهبوط ويبدأ خط الفهم 
والاستيعاب في الصعود» وعلى الإنسان أن يستغل سنوات الحفظ الذهبية في 
حفظ كتاب الله أو ما استطاع من ذلك. والحفظ في هذا السن يكون سريعاً 


۳۷۷ 


جداء والتسيان يكون بطيئاً جداً بعکس ما وراء ذلك حيث يحفظ الانسان ببطء 
وصعوبة» وينسى بسرعة كبيرة ولذلك صدق من قال: (الحفظ في الصغر 
كالنقش في الحجرء والحفظ في الكبر كالنقش على الماء). . . 

فعلينا أن نغتنم سنوات الحفظ الذهبية» إن لم يكن في أنفسنا ففي أبنائنا 
وبناتنا . 


% oe oe ue 


۳۷۸ 


soe 
أحكام وآداب الفتح على الإمام‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عدم ووسولة لامي 


وبعد.. 


فهذه مجموعة من الأحكام والاداب لمن يريد أن یفتح على إمامه في 
ال يعدي مرها لا رایس لاه نیا Sol‏ وان (ges‏ ال فة 
والمأمومين قد يعرض صلاته للبطلان بمخالفة هذه الأحكام والخروج عن هذه 
الآداب. 

١‏ الصحيح من أقوال أهل العلم asl‏ يجوز الفتح على الإمام إذا نسي 
آية» لما رواه الإمام أحمد رحمه الله gly‏ داود رحمه الله أن النبي ئلا 2 
فترك آية» فقال له رجل: يا رسول الله آيةٌ كذا وکذا؟ قال: «فهلا ذکرتنیها؟» 
(رواه أحمد gly‏ داود وحسنه الألباني في الصحيحة (۸۰۲)). 

ولا وراه ودار اا ان مر رضت الله تیا ان الي كه 
صلَّى صلاة La‏ فیها نتلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: «أصلیت معناه؟ قال: 
نعم قال: «فما منعك؟!» (رواه أحمد gly‏ داود وحسنه SUV‏ في الصحيحة (AY)‏ 


- وقد روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قوله: «كنا نفتح على الأئمة 
۳۷۹ 


على عهد رسول الله EE‏ . 

وروی البيهقى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: «إذا استطعمك 
الإمام فأطعمه» يعني الفتح عليه... وجاء عن عدد من الصحابة والتابعين 
استحباب الفتح على الإمام. 

١‏ - ويجب أن تكون نية من يفتح على الإمام تذكيره إذا نسي؛ أو 
تصحيح ما أخطأ 64.3 Ul,‏ ان نوی القراءة» فان صلاته تبطل لقوله 85 
«لعلكم قران خلف إمامكم ٩٩‏ قلنا: نعم هذاً يا رسول اله! قال: Yo‏ تفعلوا الا أن 
يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (قال الألباني: رواه 
البخاري في جزء القراءة وأحمد وأبو داود وحسنه الترمذي والدارقطني). 

۳ - ولا يجوز المبادرة بالفتح على الإمام إذا سكت لا إذا علم أن 
سكوته من أجل نسيان» وأمّا إذا سكت عند آية رحمة لیدعو أو آية عذاب 
ليدعو SB‏ لا oly‏ لحديث حذيفة قال: «صليت مع النبي BE‏ ذات ليلة فافتتح 
اواج ا ا ا لل ل N‏ 

فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلاً. 
إذا مر UL‏ فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سال وإذا مر بتعوذ gas‏ 3( (رواه 
مک 

اور مترسلاً أي متمهلاً) وکذلك إذا سكت لالتقاط نفسه أو 
لاستحضار ذهنه. ails‏ لا یبادر بالفتح» ولذلك قال علماء الحنفية: (ينبغي 


للمأموم ألا يعجل الإمام بالفتح» ويكره له المبادرة بالفتح» (فتح القدير \/ YAY‏ 
الدر المختار OAV 7/١‏ 


وكذلك قد يكون سكوت الامام من أجل نخامة» أو جفاف حلق. أو 
انقطاع نفس ۰ فالواجب إمهاله» وعدم مبادرته . 


ا حر ی يرد ري أن aoe‏ 


۳۸۰ 


معظمه متشابه في اللفظ وقد يأتي التشابه في آية بكاملها كقوله تعالى : Ase‏ 
Ht‏ مد عل کا ما xe‏ ولک كا كبر ولا bed‏ ععا Shin UE‏ 4 
[البَقَرَة: الآية ۰۲۱۶۱ كقوله تعالى: يي ءالا 55( Gol‏ [الرّحمن: الآية ۰۲۱۳ 
وقد يكون باختلاف في بعض الحروف كقوله تعالى: م ا 
ی ی : الآية ۰۲4۸ وقوله تعالى: die Ge JEG‏ ولا 

: که 4 [البََرَة: الآية ۱۲۳] وقد يكون في التقدیم والتأخیر کقوله تعالی‎ Bais Gilat 
رل تن أنه 600 65 * [القَصَص : الآية ۲۰] وكقوله تعالى : #وجاءَ من‎ a 


مرو شور 


أقصا dep aT‏ یی 46 [یس: الآية ۲۰].. 


وكثيراً ما ينبري للرد والتصحیح من لا یکون على ple‏ دقیق بالحرف 
الصحيح فيفسد على القارىء قراءته» ویتسبب في التشویش والتعویق 
- لا يجوز الرد والتصحيح للإمام إذا كان الإمام مجيداً وعلى علم 
بالقراءات» فقد يقرأ بقراءة غير ما يحفظه المأموم كأن يقرأ الإمام بقراءة 
ورش» والمأموم لا يعلم الا قراءة حفص مثلاء وكذلك قد يجمع الإمام بين 
قراءتين أو أكثر في صلاته فان هذا جائز ما دام أن القراءة متواترة. 
Tide gay‏ لا پجوز opel‏ جم للامام آن برد الا tal‏ علم ds‏ آن 
الحرف الذي أخطأ فيه الامام ليس حرفا متواتراًء أو علم أن الامام لا یعرف 
YY‏ قراءة واحدة من القراءات المتواترة» وبذلك يكون تجاوزه عنها Uns‏ 
والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري باسناده إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: anew)‏ هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرأهاء وكان رسول الله BE‏ أقرأنيهاء وكدت أن أعجل cache‏ ثم أمهلته 
حتى انصرف. ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله و فقلت: إني سمعت هذا 
يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ فقرأ: قال: هكذا 
أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت. Sf‏ القرآن أنزل على سبعة 
oT wal‏ (متفق عليه). 


وفي هذا الحديث من الفقه OF‏ رسول الله BE‏ أقر عمر على سكوته وقد 


۴۸1 


سمع قراءة مخالفة لما تعلمه ولم يرد على حكيم بن حزام حتى انتهى من 
صلاته» Ol,‏ كل حرف من القرآن كان ابتا إلى رسول الله BE‏ قرىء بهء ولا 
يجوز إنكاره على من قرأ به. 

يختلفوا في القرآن» وقد أجمع المسلمون على ذلك» وبقي الاختلاف في 
القراءة فيما يحتمله رسم المصحف العثماني» ونقل عن النبئ 38 تواتراً . 

7 - الذي له الحق في الرد على الإمام هو الذي یصلی بجواره أو الذي 
يليه من خلف ظهره. وأمًا من كان في مكان بعيد عن الامام فإنّه لا يجوز له 
الفتح على الإمام LL,‏ إذا أيقن المأموم أن صوته لا يصل إلى الإمام فإنّه 
يحرم عليه الفتح والرد» وقد تبطل صلا ته بذلك . 

۷-۷ يجوز أن يتولى الرد والتصحیح والفتح على الامام أكثر من 
واحد فی وقت واحد OV‏ مذا op‏ إلى اختلاط الأصوات والتشویش على 
وأعلم. 

۷-۸ يجوز للمرأة إذا صلت خلف الرجال أن تفتح على الامام؛ ولا 
أن تصحح له وهذا مما لا خلاف فيه وذلك UT‏ منعت من التسبيح تنبيهاً 
للإمام لثلا يخرج صوتها في الصلاة فمن باب الفتح عليه والله تعالى أعلم. . . 
وذلك أنه في صلاة» وليس في تعليم وتعلم» ثم أن الحركة بحمل المصحف»ء 
وفتحه عند القراءة وإغلاقه بعد ذلك ينافى عمل الصلاة. . . والله أعلم . 

UT,‏ ما رواه امن أبن شيبة فى مصنفه قال دثنا یحیی بن pal‏ قال 
حدثنا عيسى بن طهمان قال حدثنی ثابت البنانی قال كان أنس يصلي وغلامه 
يمسك المصحف خلفه فإذا تعايا فى آية فتح Made‏ 

Sb‏ ليس في هذا الأثر ST‏ غلام أنس كان يصلي معه. 


YAY 


ols,‏ أنس بن مالك رضی الله عنه قد كبر سنه» وعمي» ولعله كان 
يصلي وحده في منزله فكان يفعل ذلك حتى يتابع القراءة وهو في الصلاة وهذا 
يخالف ما يفعله كثير من الناس اليوم حيث ينشرون مصاحفهم وهم وقوف في 
الصلاة خلف إمامهمء وهذا أشبه بفعل أهل الكتاب منه بصلاة أهل الإسلام. 
والله تعالى أعلم. 

٠‏ - يجب أن تكون نية من يفتح على الامام أو يصوب خطأه il‏ يفعل 
هذا ای ودا ل وا Ala BS‏ یاه وسمعة لتر الاين آنه 
حافظ فإنه بهذا يحبط col‏ وقد تبطل Lae‏ لذلك. 


YAY 


NE; 


قح 
a 4‏ 


oN 


الحمد لله رب العالمين» مالك السموات والأرض» HE‏ كل شيء 
وملیکه لا شريك له في خلقه. وملكه وحكمه. والصلاة والسلام على 
المبعوث بالحنيفية السمحة والشريعة الغراء وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا 
العدل في الأرض» ونشروا الخير في كل مکان. . 


OB‏ الله ما خلقنا الا لنعبده سبحانه» وما وضع هذه الأرض ورفع هذه 
السماء ال لذلك. وهو سبحانه الذي ارتضی لنا الدین» وشرع لنا المنهج 
oy : MUS IS sa play‏ علقت roti hii) dott Y Gayl BL‏ الآ 


۳ وقال تعالى: Caf ot: Soil}‏ ما a, bo Kae‏ الا لا عون 36 فتمل ( 


4 


. ]٠١١ [المؤمنون: الآية‎ 46 yall المَزش‎ S34 ل إل‎ So Syst 


ao 9 


شريعة الله واجبة الاتباع : 


وقد ألزمنا سبحانه بطاعة رسله واتباع شرعه» وجعل هذه الطاعة هي 


العبادة المفروضة علينا. قال ا و Ci Gia ol Csi By‏ 
بيرت BK‏ من الکتب ومهییتا aie‏ َأحَحكُم بد دنهم يمآ ai SA‏ ول تم 
ee Tal‏ جاك من BN‏ 5 [المَائدة: الآية ]٤۸‏ . وقال ie‏ أيضاً : رن 


N 
oN 
از فص‎ 


| أن یناک عن بعض‎ passat ت 255 مهم‎ Xs 45 AG مآ‎ ore oe 
Gast تعالى في بدء سورة ة النور: سورد‎ Ju, .. [84 الک که [الماندة: الآية‎ ait 


FAV 


رها ا ي َي و و نکر رنه [الثُور: الآية ]١‏ ثم شرع يُبين هذه 
في الزواج» والأكل من بيوت الغير» والحجاب وغض البصر وغير ذلك مما 


حوته هذه السورة العظيمة التى سميت بسورة النور. 


وكل هذا يدل على أنَّ شريعة الله جميعها واجبة الاتباع سواء منها ما 
يتعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج أو ما يتعلق بالمعاملات أو 
الآداب أو الحدود. Gly‏ أهم ما يوضح هذا المعنى ما قاله الله في OLS‏ الرباء 
وهو معاملة من المعاملات حیث یقول سبحانه وتعالی: ايها ای عم 
انوا اه ودروا ما بق من yl‏ إن 25 Se‏ اتن لم نلوا دنا یرب ین الله 
موه 5 [البَقَرّه: الآية ۲۷۹] . فقد هدد سبحانه وتعالی بحرب منه ومن رسوله 
لكل من أصر على الربا» وبقي على التعامل به بعد أن صدر فيه حکم خالق 
السموات والارض سبحانه وتعالی. ومعلوم أن الربا معاملة من المعاملات 
ولیس عبادة من القربات. ولا شك أن الالتزام به عبادة» أي طاعة SES‏ 
الأرض والسماوات. 


وکل هذا یدلنا Jal oI‏ الاسلام لیسوا مخیرین في آخذ شريعة الله وترکها بل 
هم ملزمون بذلك. . بل لا إيمان أصلاً لمن كفر بها وردها وهجرهاء ی 
وعابها أو ذمها لأنها تنزيل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى؛ بل اد كل Sle‏ عنها 
وتارك لها كافر لا شك في كفره لما قال تعالى: 4 و ی کر کک يك 
هم الْككفرون [الماندة : الآية ]٤٤‏ 4 وقال تعالى: ail J SA‏ 
ASHE‏ هم AAMT‏ [المائدة: الآية [eo‏ وقال تعالى: 4 وَمَن Zee‏ % 
AS 2 ain Jef‏ 2 لفوت # [المائدة: الآية 45] . 


wv 


فلا ایمان الا مع الاقرار بشريعة الله والإذعان لحكمهء ولا إسلام | 
بالاستسلام لأمر الله ونهيه» والسمع والطاعة لحکمه وخبره. 


۳۸۸ 


الشرائع الوضعية والمطبقة ومنافاتها للاسلام: 


ولا شك أنَّ الشرائع الوضعية المطبقة في بلاد المسلمين اليوم يجب 
تغييرها وإحلال شريعة الله المطهرة مكانهاء وكل مقصر في ذلك فهو مسؤول 
محاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك. 
۱ ولا شك أيضاً of‏ معظم هذه التشريعات الوضعية مخالفة لشريعة الله 
وخاصة في مسائل الحلال والحرام والمعاملات المالية» والسياسيةء 
والاجتماعية» والحدود والعقوبات. 00 

ولا شك أنَّ أهم هذه المخالفات هو أن هذه الأحكام الوضعية والشرائع 
البشرية لم توضع ليكون ae‏ ره a‏ ی مسا 
سبحانه والاستسلام لامره ونهیه» وذلك آنها انبثفت ابعداء من عقيدة باطلة لا 
تمن بخالق للکون وبدء له ومدبر له بل خرجت من کفار بالبعث والنشور 
جاحدین لخالق السموات والأرض» ممن یعیشون لدنیاهم فقطء ولا يؤمنون 
بحياة بعد الموت Gly‏ شريعة الله فانها جاءت من عنده» وغایتها في النهاية إقامة 
عبادته سبحانه وتعالى في الأرض والخضوع لمشيئته والاستسلام لأمره. 

وهذا هو الفارق الأساسي بين شريعة الله وشرائع البشر» فشريعة الله من 
cote‏ ولا يرضى سبحانه وتعالى لأحد أن يتقول عليهء أو یشرع لنفسه دون 
الرجوع call‏ وما الرسول صلوات الله وسلامه عليه إل ناطق يفوم صادر عن 
حکمه. منفذ لمشیئته > مطیع لشریعته وما المجتهدون والخلفاء بعده 1 
موقعون عنه یجتهدون في سبیل الوصول إلى حکمه. راجعون في کل اجتهاد 
ورأي إلى كلامه سبحان وكلام رسوله 88 Ul,‏ شرائع joes‏ الوضعية فهم 
يأخذونها من أغلبيتهم التي قد تتظاهر على الهوى والعصبية» وتصدر عن 
‘her‏ اي سکم أو من ملوكهم والمتسلطين عليهم الذين جعلوا من 
أنفسهم آلهة وآربابا یشرعون للعباد ويعتدون على حق رب العباد سبحانه 
Stes‏ کنیا تال و Gl tp‏ لا مآ آرک Kah Gs‏ لا سيل GEN‏ 
[عافر : الآية ]۲٩‏ علماً أ ن حکم فرعون لم يكن الا استبدادا وتسخیراً للشعب في 


۹ 


عبادته YUU Boy‏ عن Ble‏ ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: 

4 عص ie‏ اک مر اتا ریز کے A‏ ا cA A Ae wate‏ 
Uy‏ زمرت علا في ON‏ رجکل آملها شيعا سکیف طايفة مهم pads Oh‏ 
رن سر وا ose‏ 


سي هم A‏ کب ین CEH‏ [القَصّص: الآية 4] . 


وهكذا كان منطق الطغاة دائماً. يفسدون في الأرض» ويزعمون الصلاح 


باختصار... المسلم المؤمن هو الملتزم بشريعة الله والكافر هو الذي يرد 
شريعة الله سبحانه وتعالى. 


واجبنا نحو شريعة الله : 

بعد هذا البيان الموجز نجمل واجب كل مسلم نحو شريعة ربه فيما يلي : 

فت وجروب OLN‏ بان الذين الجن هر طاغة Sais‏ الله والإدعان: مره 
سبحانه وتعالى. وأنَّ من لم يفعل ذلك فهو كافر لا تنفعه صلاة أو صوم أو 
حج أو عبادة. 

۲ - وجوب العمل لاحلال شريعة الله محل شريعة الكفر وذلك من كل 
الناس» وعلى آهل العلم ما ليس على الجاهل» وعلى أهل التمكين ما ليس 
على المستضعفين. وإن كان كل أحد مسؤولاً كما قال BE‏ «كلكم راع» 
وكلكم مسؤول عن رعيته» (أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر). 

۳ - عدم الرضا بأي قانون أو تشريع يخالف شريعة الله فكل من رضي أو 
قدم مختاراً تشريعاً یخالف ما أنزله الله فقد as‏ باه ولو كان هذا في شيء 
يسير كما قال سبحانه وتعالى في شأن من رأى جواز الأكل مما ek‏ ولم 
يذكر اسم الله عليه: ولا تَأمكُلْوا يئا ل SE‏ اس ake ST‏ وم Goal‏ ون 
Be‏ مس ام مر سے e‏ & برجم Pa oe‏ % 2 1/00 ت ا 04 
Shs sett dy afd auc‏ ون أطمتموهم OSE Ky‏ تالانعام: الآية 
١‏ . وقد أجمعت الأمة أن من ساوى بين تشريع الله وتشريع غيره فهو كافر 


۳۹۰ 


وكذلك من قدم تشريع غير الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد طاعة تشريع 
Vale‏ عجرا مها 

' الدعوة إلى الله بكل سبيل. وبيان الحق وعدم كتمانه حتى تكون كلمة‎ - ٤ 
الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السلفى.‎ 

كل ذلك SL‏ به إخواننا المسلمين ليهبوا لنصرة شريعة ربهم» والحياة 
في ظل أحكام قرآنهم وسّنة نبيهم» بدلاً من العيش في ظل الأنظمة الجاهلية 
التي وضعها الكفار لهم. 

فل gat ot‏ اعرا إل او عل Oa‏ من اي ومح al‏ وم أ 
من QS EN‏ [يُوسُف: الآية ۱۰۸] 


۳۹۱ 


کر سے 


E OR رال لت‎ 


تقديم: 

الخمد.ظه غالک الملك» يمو من با ويذل من a) colts‏ على كل 
شيء قدیر. 

والصلاة والسلام على البشیر النذیر نبي المرحمة والملحمة المبعوث 
رحمة للعالمین؛ ونذیراً للبشر آجمعین» والمقیم لخیر أمة آخرجت للناس في 
الأولين والآخرين. ۱ 

وعلى آله وصحبه الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین؛ 
وبعد . . . 


مدخل: 

ففي الوقت الذي بدأ المسلمون فيه طریق العودة إلى coger‏ والتمسك 
بعقيدتهم» والعمل للعیش في ظل کتاب ربهم وسنة نبيهم» في هذا الوقت 
اشتدت الحملة ضد الاسلام والمسلمین من داخل العالم الاسلامي» ومن 
خارجه للحيلولة بين المسلمین وما يريدون» ولقطع الطریق على آبناء الام 
أن یعیشوا كما یحبون مسلمین مؤمنين أعزة في أوطانهم ودیارهم. 

وحتى يكون شباب الأمة الإسلامية على علم بأبعاد المؤامرة على دينهم 
وعقيدتهم. عليهم أن يعرفوا طريق الخلاص من هذه المؤامرة وكيف 
يواجهونها وكيف ستكون العاقبة إن شاء الله تعالى ومن أجل ذلك آحببنا أن 
نكتب هذا التعريف. 


۳۹۵ 


لماذا الهجوم على الإسلام الآن؟ 


ما كادت تسقط آخر خلافة إسلامية» وتقسم آراضي الإسلام بين الدول 
الصلييية الكافرة حتی انطلقت الالسن من کل اتجاه قائلة إن سب ضعف 
المسلمين يكمن في الإسلام الذي أقعدهم عن طلب العلم والنهضت وکبلهم 
فى التخلف والجهل» وتحت هذه المقالات الفاجرة OLS‏ الحكومات التي 
betel‏ وبدأت أجهزة الإعلام تغرس عقائد القومية» واللادينية (الإلحاد) 
(انظر: كتابنا (الالحاد))» والوطنية الإقليمية مكان العقيدة الإسلامية... ولكن لم 
يمض وقت طويل حتى اكتشف المسلمون أنفسهم زيف هذه الدعاوى. فقد 
تحطمت دعوة القومية وصارت هباءً منثوراً بعد أول مواجهة مع الیهود 
وخلفت أحقاداً یتعذر تجاوزها وتحولت دعوة الوطنية الإقليمية إلى مسح 
مشوه بعد التق أن aN‏ قولة نتن الذرل الغربه Se Yl‏ لا يمكن: لها أن 
تعيش وتبقى وحدها. وانتهى الالحاد بنهاية بائسة حيث بدأ أهله يبحثون في 
الفلسفات القديمة والأديان الخرافية عن ملجأ لهم من اللهيب والظلمة والكفر 
والضياع الذي خلفته المادية الإلحادية» واكتشف المسلمون أخيراً أنهم دون 
عقيدتهم وإسلامهم قطيع تائه بل قطعان تائهف وأنّهِ لا حياة لهم ولا عز ولا 
نصر الا بالدين الذي أعزهم الله به وانتصروا في ظلاله وتحت لوائه على 
مدی BW‏ عشر قربا من Oleg‏ 


وابتدأت طلائع الشباب المثقفین والمتعلمین منهم خاصة تعود إلى 
الدين» وتشق طريقها في الحياة وفق تعاليمه وتحت ظلاله» وهنا جن جنون 
hall laa!‏ ليا القن واف :قن سيل ثلث هه aN‏ جن دا 
فكيف تكون النهاية هكذا؟ كيف ينقلب الناس إلى الاسلام من جديد وقد ظنوا 
أن المسلمين قد فارقوا الاسلام إلى الأبدء وأنه لا عودة لهذا الدين من جديد 
وأن قضيته لن يكون لها وجودء وان دولته لن تعقد لها راية» ولن يرفع لها 
لواء. . وهنا تنادی آعداء الله في شرق الارض وغربها of‏ آغدوا لشن الغارة 


۳۹۹ 


من جديد على الإسلام وأهله وحُولُوا بين أبنائه والعودة إليه. 


من الذي يحارب الإسلام الآن؟ 


والذین سا اليوم لواء لجرب للوسلام أصناف عديدة عدا رغم 
تباينهم واختلافهم في آنفسهم الا آلهم اجتمعوا حول هذا الهدف المشترك 
والغاية الواحدة وأهم هذه الأصناف الیوم ما يلي : 


- الشيوعيون وأشياعهم وفروخهم: 
وذلك OF‏ العقيدة الشيوعية تقوم أساساً على جحد الأديان والكفر 
برسالات السماء. بل الكفر بكل الغيب» وجعل الحياة الدنيا هی الغاية ونهاية 
الان وشن الح فل مره وج ]له الآلية توميس اا 
ومرجع كل خلاف هو كارل ماركس ولينين» اللذان VE‏ في زعم الشيوعيين 
الكلمة الأخيرة فى كل شىء»ء فى الاقتصاد والحیاة والأخلاق والفن 
والأديان )18 والسیاست والتاريخ والماضي والمستقبل والطبيعة» وما وراء 
الطبيعة. . . إلخ. فجعلوا إلههم المطاع وسيدهم غير المنازع الذي أحاط علما 
بكل شيء وعرف كل ما في الكون هو اليهودي الحاقد كارل ماركس 
والشيوعي الحاقد لينين. . . والبشر يعد ذلك ما هم إلا آتباع مقلدون لا يجوز 

لهم نقد هذين الإلهين ولا تجاوز شيء مما قالوه. 

ولمّا كانت النصرانية هي دين الغالبية العظمى في أوروبا وأمريكا قد 
أفلست وباعت كنائسهاء أو أبقتها للذكرى والتاريخء وكانت اليهودية» دينا 
منغلقاً Gay‏ على آولاد (سرائیل فقط ولیست bys‏ للتبشیر والدعوة. . وکانت 
الأديان الوثنية الأخرى آدیاناً للاستهلاك المحلي وللتسلية واللعب» ومن أجل 
ذلك لم Gu‏ أمام الشيوعية من عقيدة تستطیع أن تنافحها بل أن تهزمها وفي 
عقر دارها في روسیا غير الإسلام العقيدة العلمية النقية الخالصة. التي جاءت 
بثورة على كل ظلم وفساد وجهل وخرافة» وشرك وجحود ونکران... من 

۳۹۷ 


أجل ذلك صب الشيوعيون في كل مكان جام غضبهم على هذه العقيدة وأهلها 
وابتدأوا حربها JS‏ سبيل» فها هي عساكرهم تغزو آفغانستان لتحطيم عقيدة 
cabal‏ والحيلولة دون قيام حكم إسلامي ينشر الإسلام في آسياء ويخلص 
مسلمي روسيا من بطش وظلم الشيوعيين الكفرة وهؤلاء الشيوعيون الذين 
غرروا بالشعوب الإسلامية هناك عندما قاموا بثورتهم الشيوعية وقام المسلمون 
معهم تخلصا من ظلم القياصرة فكان جزاؤهم بعد ذلك القتل والابادت 
وتحريم الاسلام عليهم وقطع الصلة بينهم وبين الاسلام فلا مسجد يرفع فيه 
آذان ولا مصحف يسمح بتداوله وطبعه. وها هي روسيا تنقلب ضد الشعب 
الأريتري المسلم وتحارب ثورته وتمد أعداءه» وها هي تسرق ثورة الشعب 
المسلم في جنوب الفلبين وتصنع العملاء لها في الوطن الإسلامي» هؤلاء 
العملاء الذين ما أن یتسلموا حکم دولة من دولة Vy‏ ویعیثوا في الأرض فساداً 
من أول یوم بل من آول ساعت ففي السودان ما إن تسلم عمیل لهم الحکم 
حتی بدأ یقتل من یعرف الصلاة من الضباط» وحتی خرجت مظاهراتهم 
لتقول: لا إسلام بعد اليوم... وفي مصر ما إن تحول عمیل من الأمريكان 
اليهی حتی زرعوا أرض مصر بالفساد فاستعار نحواً من خمسین آلف داعية 
روسي للالحاد تحت مسمی الخبراءء وابتداً قتل المسلمین وتعذیبهم وتشریدهم 
Sess‏ « وابتداً تطبیق اشتراکیتهم الفاسدة التي آفسدت البلاد 
والعباد» وفي أندونيسيا ما إن تسلم بعض العملاء دفة الحكم حتى قتلوا كل 
ضابط يصلي وألقوهم جميع في بئر واحد وفتحوا المجاري عليهم وذلك بعد 
ساعات فقط من قيام انقلابهم المشؤوم... وشرح هذا یطول وهؤلاء هم 
عملاژهم الذین لم یتسلموا سلطة والذین يسمون آنفسهم بالشیوعیین تارة 
والیساریین آخری» والدیمقراطیین ثالثة» لا عمل لهم الا حرب الاسلام ولا 
هدف لهم الا محاولة القضاء علیه» وها هي آیدیهم لا تكون الا مع أعداء 
الاسلام یزعمون محاربة آمریکا وهم وإياها جبهة واحدة الدین» ویرفعون 
شعار الديمتراطية وهم آعدی آعداء حرية الرأي والکلمة» وینادون بالوطنية 
وهم دائماً مع روسیا ضد مصالح آوطانهم ویرفعون شعار القومية وهم دائماً 


۳۹۸ 


مع أعداء قوميتهم وخاصة العرب منهمء هؤلاء هم العدو الأول للمسلمين في 
بلاد الوسلام . 


: اليهود وأذنابهم‎ a= 


AEE Ere Ame 

ay‏ وضیاعه وشتاته فهم لم 0 أبداً a)‏ 11 لهم في فلسطين 
عندما كان المسلمون أمة واحدة أو شبه واحدة ولكن لما تفرق المسلمون 
beat‏ وأحزاباً اطا وزالت خلافتهم | cave LY‏ ووقعوا تحت حكم الكفار 
واليهود اليوم يعلمون علماً لا يتطرق إليه شك ST‏ في الوقت الذي تقوم 

بأرض الإسلام دولة قوية» ووحدة بين آوطانه فإِنّه لا بقاء لهم» ولذلك فهم 
يعملون بكل ما أوتوا من قوة لتشتيت هذه الأمة وضياعهاء وإبقاء دولها فقيرة 
عاجزة مكبلة بالديون والفقر والتخلف مرتبطة مرهونة بالاستعمار الشرقي 
والغربي» ويعلم اليهود بل كل عدو للمسلمين أن سر قوة المسلمين انما هو 
ويبعث العزة والحمية في نفوسهم» ويؤجج العداوة الدائمة لهمء وذلك لما في 
التعريف بغدرهم ومكرهم ودهائهم... ومن أجل ذلك كله يعادي اليهود 
الإسلام والمسلمين. ولما كان إظهارهم لهذه oe‏ قد ينقلب عليهم بنتائج 
عكسية حين يتحمس المسلمون لدینهم. فان اليهود قد فضلوا أن يحاربوا 
الباطنية التي ترجع في معظمها إلى مؤسسين من اليهود نشروا الفكرة وتركوها 
تنمو في أوساط المسلمین» وهم أيضاً الذين نشروا العقيدة الشيوعية أول ما 


۳۹۹ 


جاءت إلى البلاد العربية ثم تركوها تنمو في أوساط المسلمین؛ وهم اليوم 
وراء تشجيع كل نحلة وطائفة وفرقة يمكن أن تمزق الجسد الإسلامي» ولهذا 
فهم اليوم وراء الباطنيين والدروز والأحزاب الشيوعية» والطوائف على 
اختلاف أنواعهاء وهم اليوم خلف كل دعوات التحلل من الإسلام والميوعة 
عن طريق منظماتهم العالمية السرية والعلنية كالماسونية والأندية المختلفق 
وهم اليوم وراء ترويج الفواحش والمخدرات» والتعري» وكل ما يمكن أن 
يسلخ المسلم عن دينه وهم اليوم وراء تشجيع المنظمات النسائية اللادينيةء 
وثورات العمال والشباب» وقد استطاع اليهود الدخول إلى كل ذلك عن طريق 
المنظمات الرهيبة التابعة لهم والتي أسسوها على مدى ثلاثة آلاف سنت وعن 
طریق أجهزة الاعلام التي امتلكوا أكثرها وعن طريق أماكن الثقافة والفكر 
المتخصصة وخاصة في البيوت الاستشارية وعن طريق أساتذة الجامعات في 


أمريكا وأوروبا 1 


إن لض واحدة من نيك من هذه البیوت لحاکم واحد من حکام 
المسلمین تقول له: احذر الجماعات الاسلامية الفلانية OY‏ فیها خطرا على 
حکمك وسلطانك» هذه النصيحة التي قد لا تتعدی بضع ورقات من بيت من 
البیوت الاستشارية التابعة للیهود كافية OY‏ ینظم هذا الحاکم حملة شعواء 
لحرب الاسلام في بلده وآنها يجب أن تکون بكذا وکذا وکذا. . إلخ. Oly‏ 
مقالاً واحداً یکتب في صحيفة سيارة كالتايم» والنیوزويك والتایمز. . . یطبع 
منه عدة ملایین بشتی اللغات یحذر فيه کاتب المقال حكومة ما من خطر 
إسلامي» كاف جداً لتجنيد كل إمكانيات هذا البلد لحرب الاسلام بل لد 
الحملة الشعواء الآن التي يشترك فیها العالم آجمع تقریبا ضد الاسلام على 
امتداد الكرة الأرضية قد كانت بفعل بعض المقالات المتناثرة في عدد من هذه 
الصحف السيارة التي باتت تحذر من الخطر الاسلامي المرتقب وهکذا استطاع 
اليهود رغم قلتهم العددية أن يكون لهم أبلغ الأثر في حرب الاسلام» وذلك 
بالرغم من عدم ظهورهم العلني السافر. 
fee‏ 


: أمريكا وعملاؤها وأذنابها‎ oa 


أمريكا مارد عملاق وأخطبوط WL‏ ذراع قد تمكن اليهود من عقله 
وتغلغلوا في أحشائه ومصوا دماءه لصالحهم وركبوا هذا الثور المجنون 
وجعلون ينطح من أجل مصالحهم وان حطم أنفه وجبهته» ما دام أنه ينطح 
أعداء الیهود؛ ويقتل أعداء اليهودء وقد استخدم اليهود مقدرات أمريكا في 
صالحهم دائماًء فالأموال الأمريكية هي التي تحمي الاقتصاد اليهوديء 
وتمده والسلاح الاميرکي هو الذي يحمي الصهاینة والسياسة الامريکية هي 
التي تفرض حمایتها للبهود» وفي مقابل ذلك ينيج اليهود للأمريكيين الوهم 
ail‏ حراس مصالحهم في العالم الاسلامي وأنّهم السد الذي يمنع عنهم 
الشيوعية التي يخافونهاء وتبيعهم أسرار الدول العربية المستباحة» ويسهلون 
لهم الوصول إلى ثروات العالم الإسلامي المنهوبة بما لليهود من خبرة في 
السمسرة والتضليل وإفساد الذمم والرشاوى. هذا ما يبيعه اليهود لأمريكا في 
مقابل مص دمائهم» والركوب فوق ظهورهم وتسخيرهم في مصالحهم» و 
أعظم ما يستخدم فيه اليهود أمريكا هو ضرب الإسلام ومحاربته والتضييق 
عليه . 


فأمريكا هي التي توعز إلى عملائها في العالم الإسلامي بضرب 
الاسلام» والخروج منه إلى حریتهم الزائفت وأمريكا هي التي لا eat‏ تحذر 
عملاءها ممن تسميهم المتطرفين المسلمين» > وهي التي تقدم نصائحها لأذنابها. 
بل اد أمريكا هذه القوة العمیاء هي التي تمول كيرا من الأحزاب الشيوعية في 
العام الإسلامي وذلك بهدف ضرب الاسلام» وذلك al‏ تعتقد أن ديمقراطية 
الغرب لا تستطيع أن تقف أمام المد الإسلامي ولذلك تستعين بالعقيدة 
الشيوعية والعملاء الشيوعيين لضرب الإسلام والمسلمين. وهكذا تظل أمريكا 
حصاناً مزدوجاً يركبه اليهود ويركبون عليه Last‏ عملاؤهم وأفراخهمء 
فبالأموال الأمريكية يحارب اليهود الإسلام وينشرون الشيوعية ويمكنون اليهود 
في بلاد المسلمين. 


وهكذا يعمل لأمريكا فى بلاد المسلمين خلیط عجيب متناقض شکلاً 
ac‏ يكن Cy Boe‏ تمن Git‏ متشدق بالغیرعیهه إلى سل لا 
ديني» إلى امرأة حاقدة على كل استقامة وعفة» إلى حاكم جبان رعديد عدو 
لأمته ودینه» كل هؤلاء يجتمعون لحرب الإسلام والنيل منه. وهم أشتات 
وأخلاط ومذاهب. 


؛ - أهل المصالح التافهة والرغبات الصغيرة: 

الصنف الرابع من الأصناف التي تحارب الإسلام من أبناء الإسلام هو 
كل جاهل غبي يجهل تاريخ أمته ودينه» ممن يقدم مصالحه الصغيرة التافهة 
على مصلحة أمته... فقد يرى في الاسلام Leb‏ لكسبه للمال عن طريق الربا 
والحرام» ولاستمتاعه بالزنا والفجورء ولرياسته وتسلطه. ولشهواتهء وأهوائه؛ 
من أجل ذلك يرى في الاسلام عدواً وحاجزاً أمام شهواته. 

ومن هذا الصنف أيضاً ناس عمیت أبضازهم» ونقل لهم الاسلام 
مشوها ممسوخاً فظنوه فقط سيفاً یقطع الأيدي والرقاب وسوطاً یجلد 
الظهورء أو ظنوه ركوناً إلى الجهل والتخلف» قعوداً عن العلم hardly‏ أو 
حسبوا الإسلام طريقا إلى الفرقة والشتات» وسبيلا إلى الخراب وسفك 
الدماء . 

ومما ساعد علی وجود هذا الصنف الجاهل وجود بعض النماذج 
الاسلامية الجاهلة» والحاقدة التي ضربت للاسلام آبشع الامثلة وصورته بأقبح 
الصور. ولما كان هذا الصنف الجاهل يجهل حقيقة الاسلام وتاریخه فانه 
ob‏ أن الاسلام هو هذا الذي يراه من هذه النماذج الهشة والحاقدة» 
والجاهلة. 


بالضرورة عملاء مباشرين للشيوعيين» أو اليهود أو الأمريكيين في حربهم 
للاسلام بل كثيراً ما تكون منطلقاتهم في حرب الدين منطلقات ole‏ 


۲ 


وتحركات فردية وقناعات ذاتية» ولكنهم بالضرورة أيضاً دُمى يحركها أعداء 
الإسلامء وقنابل موقوتة يفجرونها وقتما يشاؤونء وثيران تنطح بمجرد التحدي 
أو التحریض. ۱ 

ولا شك ST‏ من هذا الصنف أيضاً منافقون حاقدون یحاربون الاسلام 
كراهية وبغضاًء وعن علم أكيد ih‏ دين الحق وسبیل العز والنصر ولکنهم 
كما قال الله في أسلافهم: Bh‏ بكم Ge‏ هم لا مود [البقرة: الآية ۱۸] . 


بالرغم من كل ما قدمنا عن أعداء الدين المحدثين وحملتهم الجديدة 
عليه» ال أن سعيهم إلى ضلال وتدبيرهم إلى تباب والعاقبة للمتقين» والنصر 
للموحدين. والدليل على ذلك قوله تعالى: إا oN CLS FET‏ اموا 


عر pee ety‏ مس ووا ا 
في َي Cal‏ ووم يموم الاشهندعه [غافر: الآية [OV‏ . 


۳ ۳4 


وقوله تعالی : هو ارت SON‏ روم یلهد SEH os‏ لظهرم Se‏ الب 
4 وک باه سّهيدًا [القنح : الآية 1۲۸ . 

UY Gijon سرام لا‎ YES ال‎ GZ hp وقوله تعالى:‎ 
. ]09 ay 

واذا کانت هذه dole OUT‏ تبشر داثماً pay‏ الدین؛ وعساکر الموحدین OB‏ 
السّنة الشريفة جاءت بالأخبار التفصيلية OL‏ الاسلام با إلى آخر الدنياء وأنه لا 
تزال طائفة من أمة رسول الله محمد بن عبدالله BE‏ قائمة بأمر الله إلى أن یقاتل 
أخرهم الدجال. وأنه لو اجتمع كل من في الأرض جمیعا على fal‏ الإسلام ما 
كان لهم أن يستأصلوا GLE‏ المسلمين ويستبيحوا بيضتهم» Oly‏ كسرى وقيصر 
ستنفق كنوزهما فى سبيل ال وأنّه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك 
25 فلا قیصر codes‏ وان مدينة هرقل «القسطنطينية» تفتح قبل «روما» وأن 
الیهود بقعلون آخر الزمان gal‏ المسلمین حتی :إن الشجر والحجر لينادي 
المسلم قائلاً: «يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي ورائي فاقتله»!! . 


۳ 


وأن عيسى ابن مريم ينزل في دمشق على عساكر المسلمين وقد صفت 
co Ue‏ وإمام المسلمين منهم » ويصلي عيسى ابن مريم وراءه تكرمة الله لهذه 
الم وأن الدجال الذي يدعى الألوهية والربوبية فى آخر الزمان لا یتصدی له 
في الأرض الا أهل الاسلام وأنه تقل ر می نو مريم» oly‏ عیسی 
ابن مریم ينزل ليحكم بشريعة القرآن فيكسر الصليب» ويقتل الخنزیر ويضع 
الجزية» وينادي بصلاة أهل الاسلام ويعبل الله على منهج محمد بن عبداللّه » 
ولا شك أن BI SI‏ كله صدق فما أخبر عن شيء مما مضى وكان 
Lis‏ وما أخير عق ee‏ معا سره إلا وجا كما eV‏ به ألم يخبر بهلاك 
کسری وقیصر و[نفاق کنوزهما فى سبيل الله وقد کان. . مما كان بعد خلا 

ألم یخبرنا بفتح القسطنطینیة؟ وقد كان هذا عند المکذبین ضرباً من خيال 
وقد كان الأمر كما آخبر؟ والله لیقعن الأمر كما آخبر به الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه cade‏ وقد بدأت بحمد الله تباشیر ذلك . 


أ فهذه الصحوة الدينية في كل مكان» وهذا التوجه نحو الإسلام في کل 
صوب بداية الغيث وأول العودة» ولعل أبرز ما في هذه العودة إلى الاسلام من 
العبر والعظات» أن المتعلمين والمثقفين هم أول الام مسارعة إلى الرجوع 
للدین» مما يدلك على أن العودة عودة ae‏ سليمة» وها ليست عودة 
للجاهلية» ولا تقليداً للآباء والسابقين. 

ب وهذه حضارة الغرب والشرق یظهر افلاسها وخرابها. وضنك 


أهلهاء وشقاؤهم بها لقد عزلوا آنفسهم عن إلههم ومولاهم وخالقهم _ ظنوا 
فكانت النتيجة الحتمية تقو وراء السراب واا للهدف والغاية» وظلمة 


النفوس والقلوب» وفراغاً يملأ الحياة» وتفريغاً للحياة من كل معنى شريف» 
وبل من كل معنى أصلاً . 
ج ‏ وهذه إرهاصات بزوغ شمس الاسلام نراها كل يوم sh‏ العين» 
ويعلمها البصير بتاريخ الأمم والشعوب. فقد يسر الله من الأحداث ما تخلصت 
٤‏ 


به الأمة من أعظم طواغيتهاء وأشد عُتاتهاء بل ها هي الطواغيت تسقط 
طاغوتاً إثر طاغوت» وهذه البقية تعيش ما بقي لها من غمر خائفة مذعورة 
ee‏ نيا الم ابس حل كر مسا ae er‏ قري اراقع es ete aa | ees‏ 
والمدافع والدبابات» بل تعيش ملعونة مرجومة» بل RR Sp Bae‏ وه وها 
هي دعوات الباطل التي جرى الثامن وراء‌ها ۳ ما تنكشف للجميع على tel‏ 
سراب خادع وبريق زائل... ها هي دعوات القومية والاشتراكيةء 
والانفتاحية» والحرية» وادعاء الرقي الکاذب. والإقليمية» يظهر للجميع 
خواؤها وتفاهتها.. وهذا هو نور الإسلام يشع من جديد تراه كل يوم في هذه 
الوجوه المضيئة من شبابنا المؤمن وفتياتنا المؤمنات. 

د وها هي أحداث العالم ومجريات الأمور يوجهها خالق السماوات 
والأرض» ومن بيده الملك کله» ومن يقلب الليل والنهار لتخرج من جديد 
خير أمة أخرجة للناس بلباس جدید» وتاريخ جديد. 


عد 
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أليست كل هذه إرهاصات لقيام أمة الإسلام من جديد؟ 
٠‏ بلى والله Gil‏ لكذلك!! واسألوا السيرة والتاريخ؟ . 


الدعوة السلفية هی دعوة الكتاب ALS,‏ والدين الصحيح والإسلام 
النقي» وهي اتباع سبيل المؤمنين من السلف الصالح وهم أصحاب النبي 88 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والسلفيون في كل عصر هم الفئة الذين 
قال فيهم الرسول يي : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» (أخرجه مسلم عن ثوبان). 
لماذا كانت هذه التسمية: 

هذه التسمية اختصار لتعریف مطول فالقول ob‏ فلاناً سلفي يعني أنه 
ليس خارجياً مستحلاً دم المسلم بالمعصية» ول اا معن ركد 
معانيها. وليس مشبهاً لله بخلقه وليس قبورياً ممن يعبد القبور يقدم لها 
النذور» وليس مقلداً متعصباً ممن يلتزم قول إمام بعينه ولو علم أنه يخالف 
الآية والحديث... فكلمة السلفى هى تعريف مختصر مختصر كل 
الاحترازات السابقة. 

وليست السلفية بعد ذلك نسبة إلى إمام بعينه أو شيخ خاص؛ وإنّما هي 
المنهج والطريق الذي سار فيه الصحابة والخلفاء الراشدون. 

والأئمة المرضي عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


۹ 


الأصول العلمية للدعوة السلفية: 

تقوم الدعوة السلفية على ثلاثة أصول علمية أساسية: هي التوحيدء 
والاتباع والتزكية. 

فالتوحيد هو عماد الدين وهو الذي من أجله بعث الله رسله إلى العالمين 
كما قال تعالى: CS a‏ فى کل wl‏ ما أب at bel‏ نبا SAMI‏ ه 
[النحل: الآية ]۳١‏ . 

وهو يعني عبادة الله وحده لا شريك لهء بكل أنواع العبادة التي شرعها 
الظاهرة كالصلاة والصوم والحج»› والنذر والذبح› والطواف ومفردات ذلك» 
والباطنة كالخوف والرجاء» والحب والتوكل والإنابة. .. إلخ. 

وأما الاتباع فهو إفراد الرسول كله وحده بالمتابعة فلا تشريع الا بما جاء 
بهء ولا دين إلا ما قرره وأقره» وهذا معناه أن كل فرد بعده BE‏ يؤخذ من قوله 
ويرد عليه الا هو HG‏ 

UM,‏ التزكية فهي إصلاح النفس وفق المنهج الرباني ولا يكون ذلك إلا 
بأداء الفرائض» ثم الإكثار من النوافل والتزام طاعة الله ورسوله في لك فلا 
عبادة إلا بما شرع الله ولا تقرب الا بما رسم رسول BN‏ 


أهداف الدعوة السلفية: 

للدعوة السلفية المعاصرة أهداف عظيمة فى الحياة آهمها: 

١‏ - توحيك المسلمين تحت عقيدة واحدة. ومنهج تشريعى واحد وذلك 
حتى يسهل إقامة الأمة الواحدة التي تنضوي تحت علم واحد وإمام واحد. 

١‏ بناء المسلم الطيب الزكي النفس الموحد البعيد عن الشرك والتعصب 
والخرافة والجهل . 

۳ تنقية المجتمع الاسلامي من الشرك والبدع والخرافات والخلاعة 
والمجنون وذلك بایجاد (المحضن) النظیف الذي یصلح لتربية أجيال المسلمین . 
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٤‏ - محاربة الانحلال والأفكار الدخيلة التي اجتاحت شباب الإسلام 
وخاصة أفكار الملاحدة والشيوعيين والزنادقة. 

ه ‏ تخليص العالم الاسلامي من أعداء الإسلام الذين غزوا ديار 
ومزقوا شمله» وفرقوا أوطانه لتقوم المسلمين أمتهم ودولتهم العزيزة. 


آهم قواعد المنهج السلفي : 

١‏ الالتزام بالکتاب EY‏ مصدراً للتشريع ومرجعاً عند كل خلاف؛ 
وتطبيقاً في الحياة» والحکم بهما على كل قول. وعدم تقدیم أي قول 
يخالفهما مهما كان قائل هذا القول. 

۲ - جعل توحيد الله هو الأساس والمنطلق والخاتمة والنهاية.. 
والتوحيد يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله بغير تحريف ولا 
تمثيل» وعبادة الله وحده لا شريك له. وتطبيق شرعه في الأرض وفي كل 
شأن من شؤون حياتنا. 

۳ - التمسك بوحدة الأمة وعدم السماح بتمزيقها وتفريقها في مناهج 
عقائدية» أو مذاهب فقهية أو عصبيات حزبية. 

5 - التفريق الدائم بين الحق والباطل والشرك والتوحید. والسّنَّة والبدعة» 
والنصح الدائم لله وكتابه ورسوله ولائمة المسلمين وعامتهم كما قال 
رسول الله BE‏ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» محمد واله وصحبه الطيبين . 
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آختي المسلمة في کل مکان: 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته : 

اعلمي أيتها الأخت الطيبة GUT‏ شقيقة الرجل وشطر بني الإنسان فأنت 
col‏ وزوجة وبنت وأخت» وعمة وخالة وحفيدة وجدة... ورسول الإسلام 
يقول: نما النساء Glas‏ الرجال» (أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة)» ثم وأنت 
أيتها الأخت المسلمة تنتمين إلى دين عظیم هو الاسلام وإلى أمة جليلة لا 
توجد في الارض أمة أنجبت أكثر منها قادة ورجالاً وعظماء وفاتحین» وقبل هذا 
هي أمة الهداية والدين القويم التي جعلها الله خير أمة أخرجت للئّاس تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتقود البشريّة إلى الخير والعدل» وتخرج tl‏ 
من عبادة العباد إلى dole‏ الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام. 

ولا Us‏ أن أسلافك من النساء في هذه الأمة كن من أعظم الأسباب 
في تبوّء هذه الأمة مكانتها القديمة» واعلمى أيتها الأخت المسلمة OF‏ الله 
الذي آکرمها بهذا الدين قد جعل للمرأة مکاناً في التکلیف والتشریف» والامر 


£\o 


om‏ 53 لۇي atic, ath Gs is‏ و 55455 ۳ و 
A oh a Gar‏ الله OD A‏ مهم اه إِنَّ al‏ عَرِيرٌ 
wae‏ [التوبة : الآية [VS‏ . 


یلیق بك ویناسب a ae ae 6G ed‏ 
لیف یره [المُلك: الآية ۲۱6 . 


* أختاه المسلمة: 


cul‏ مدعوة اليوم لصدق الانتماء إلى أمة الاسلام» والجهاد لاعلاء 
كلمة ال وتطبيق شريعة القرآن» والبذل والتضحية لبناء جيل الإيمان. 


ماذا يريد أعداؤك منك: 


ولكن هناك أيتها الأخت المسلمة من يريد أن يصرفك عن واجبك 
المجيدء Oly‏ يحولك عن مهمتك الشريفة فى خدمة الدين» وإعلاء كلمة الله 
وقد اتخذ مولاء الأعداء لك وللدين طرقا ع Wea Vee" i Veer eee ar‏ 
يلي : 

# أولا: صرفك Le‏ خلقت من أجله وهيأك الله له من العبادة والایمان 
والدعوة والجهاد» بإغرائك بالدنیا فقط وزخارفها الفانية» فمعارض للحلي 
والمجوهرات تلو معارض» ومودیلات ونماذج للباس تصمم في بلاد الکفر 
تلو نماذج» وصرعات لا تنتهي» وشهوات تؤججء وبطون لا تشبع وریاش 
وزینة» وتنافس» وزخارف لا تنتهي وکأنا لم نخلق Y‏ لهذه التفاهات. . 
وکل ذلك مع دعوة إلى التبذیر ومدر الأموال وقتل للأوقات» وإثارة لنیران 
الحسد والبغضاء بين LEY‏ والفقراء وإشعال للتباهي المجنون بهذا البهرج 
الكاذب . 


۰:۱۹ 


# ثانياً: إشعال نار العداوة والبغضاء بينك وبين الرجل cob‏ عند هؤلاء 
الغشاشين بنتاً مكبوتة!! وزوجة مظلومةء وأماً مهدورة الكرامة» وأختاً مهيضة 
الجناح. ۰ والرجل في زعمهم ‏ كل الرجال ظلمة ومنافقون» وطغاة 
ومتسلطون ومانعون لحقوقك» وسالبون لحريتك. . » معركة مفتعلة ومصطنعة 
يفتعلها هؤلاء الشياطين لا لشيء الا لتتمردي على الأب» وتتكبري على CEM‏ 
وتخرجي من عصمة الزوج إن هؤلاء لا يدعون إلى عدل وتراحم» وتالف» 
ولكن إلى تمردء واستخفاف وهدم. 

* ثالثاً: لم يكتفٍ هؤلاء الغشاشين بتحريضك على الأب والزوج والأخ 
بل تعدى ذلك إلى التحريض على شريعة الاسلام وأحكام الملك COLT‏ 
فالاسلام عند هؤلاء ظالمء والشريعة الإسلامية عندهم ناقصة وهم يحرضونك 
صباح مساء على التفصي والخروج من هذه الشريعة. وبذلك يحاولون سلبك 
الإيمان كما يحاولون سلبك الهناءة والراحة في ظلال الأبوّة الكريمة 
aa Ng‏ ها O‏ هوک مرو للك أن تشم 
والعفاف قیود على الحرية والانطلاق» والحجاب الشرعي النظیف حجاب في 
زعمهم للعقل» والصلاة والصیام والزكاة - في زعمهم - عبث واضاعة 
للعمرء وطاعة الزوج - في زعمهم - اذلال. لقد قلبوا کل المفاهیم» وغیروا 
کلی الحقائق . 


* وبعد أختى المسلمة: 


إن الأهداف التي يرمي إليها أعداؤك وآعداء الدین معلومة معروفة» pti]‏ 
يريدون أن تكوني دائماً في متناول أيديهم الآثمة في كل مكان وفي كل وقت 
لينالوك بالخرام. يريدون منك أن تكوني خليلة بلا حقوق ولا cel sel‏ 
يجدونك في المکتب والطرقات» وأماكن اللهو والفساد» عارية من كل خلق 
ودين وشرف وأخلاق» يريدونك بلا مهرء ولا عقدء ولا شريعة الا شريعة 
أهوائهم وشهواتهم الدنيئة... تماماً كما فعل أسلافهم من الملاحدة 
والمشركين في بلاد الغرب حيث المرأة هي العنصر المظلوم المهضوم المبتذل 


41۷ 


الرخيص» الذي بات يجري خلف الرجل» وتتذلل cS‏ والرجل ينتقل من أنثى 
إلى أنثى بلا مساءلة أو حقوق. 


lal‏ الأخت المسلمة. اسألي واقرئي عن بنات جنسك ممن سلخن ثوب 
العفة والحیاء وانطلقن وراء الشهوات وتبعن ا الغشاشين ماذا كانت 
النتيجة وما هي الثمرة؟ . 


وصيتي إليك أيتها الأخت المسلمة: 


اعتزي بدينك وتراث آبائك وأسلافك الميامین» وكوني قدوة صالحة 
لأبنائك وبناتك» وأخلصي في انتمائك إلى أمتك المجيدة» واعلمي OF‏ العفة 
شرف عند کل العقلاه والزنا رذيلة عند كل الأممء وان تسمي بكل الأسماء 
الطيبة کالحب والحرية. .. و الزنا لیس زنا الفرج فقط بل العین تزني 
وزناها النظر» والأذن تزني وزناها السمع» والفم يزني وزناه القبل» كما جاء 
بذلك الحدیث (لما روی مسلم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أنه BE‏ قال : «فالعینان 
زناهما النظر, والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الکلام والید زناها البطش, والرجل زناها 
الخطاء والقلب يهوى ویتمنی؛ ویصدق ذلك الفرج WGK,‏ واعلمي أن سعادتك أن 
e‏ والخير» وزوجة وفية كريمة» Lily‏ صالحة 
أن الصلاة عماد الدين» وأنَّ صيام يوم يباعد بين وجهك Jy‏ سبعين 
خريفاً (للحديث المتفق عليه أنه BE‏ قال: «من صام يوماً في سبيل الله بَعُد الله وجهه عن 
UE‏ سبعين خریفا) oly‏ الصدقة من أعظم ما يظهر به الله الذنوب ويمحو به 
الخطاياء oly‏ الكاسيات العاريات لا يُرِحْن Bel‏ ولا يُرهُن ريحها وآنهن 
ملعونات (روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال ی : «صنفان من أهل الثار لم 
أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النّاسء ونساءٌ كاسياتٌ عاریاث 
مميلات مائلات» رؤوسهنٌ كأسنمة البخت المائلة لا يدخلنّ الجنَّة ولا يجدن ريحها و 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»). وأنَّ الحجاب الاسلامي صون لك وعفافء وان 
من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون زينة في نفسه ولا ملفتاً للنظر ولا ضيقاً 
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یصف الأعضای ولا شفافاً يخبر Loe‏ تحته. ولا مشابهاً لباس الكفار والراهبات» 
ولا مشابهاً لباس الرجال. 


أيتها الأخت المسلمة: 

هذا حدیث القلب» وكلمة الناصح الامین» فاحذري آولیاء الشیطان ممن 
یریدون غوايتك واضلالك» وکونی أمة الله الصالحة» وسليلة النجیبات 
الطیبات واعلمي Ol‏ دورك في بناء الأمة عظيم» فقومي بهذا الدور ولا 
تكوني أنت وسيلة الهدم والدمار بل كوني أنت صانعة الرجال. 


1 Kean > 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
ردا 

وبعد فمعلوم من الدين و للإسلام آدابه وتعاليمه وأحكامه 
الخاصة بالرجال والنسای ومن هذه الأحكام والاداب ألا تبدي المرأة زينتها 
إا لزوجها أو محارمهاء وأنّه لا يجوز لمسلم أن يطلع على زينة امرأة غير 
محرم آو زوج. وان الله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين والمؤمنات بغض 

وان ما الاحکام والاداب المعلومة من الدین بالضرورة والتي 
أجمع علیها المسلمون سلفاً وخلفاً قد استبیحت وترکت الا فللا > بعد الغزو 
الکافر على أرض الاسلام وافتتان کثیر من آبناء المسلمین بحضارة الغرب 
ونظامه في الحیاة» والاعجب من ذلك أنه قد نشأ في المسلمین» من یجادل 
في آحکام PLY‏ هذه ويشكك فيها ویختلق غايات وأهدافاً يدعي أنّها شريفة 
لظهور المرأة بفتنتها وزينتها أمام الأجانب. 

ومن هذه الغايات ما يسمى بالفن» والرياضة والرقص الذي يسمونه 
الايقاعي» والاحتفالات الوطنية» والتراث الشعبى.. وتحت هذه المسميات 
بدأت وانتشرت استباحة أحكام الإسلام» رالاق الديق: . وانتهكت تشريعات 
رب العالمین . 


GY 


LY,‏ كان كثير من هؤلاء المشككين في أحكام الإسلام وآدابه الخاصة 
بالمرأة» يدعي أن الاسلام نفسه لا يخالف في ظهور المرأة أمام الرجل تحت 
المقاصد السالفةء Ly‏ كانت وزارة التربية» وبعض الجهات قد عمدت إلى 
إشراك الفتيات والبنات في العروض الرياضية والمسرحية بمناسبة العيد الوطني 
ركان هذا مات الا :وق الذي مور تاقالم ت cs Oh‏ 
مدخول في حب وطنه والفرح باستقلاله» ومشكك في ولائه وانتمائه أحببنا 
كتابة هذا البيان إعذاراً وإنذاراً. . . إعذاراً لله رب العالمين» وإنذاراً من عقوبته 


ونقمته» Clay‏ للحق على الوجه التالی : 


أولاً : اظهار الفرح لا يكون بمعصية الله : 


نحب أولاً أن نقول: إِنَّ الاستقلال على الكافر المستعمر نعمة» وقيام 
هذا الكيان المستقل هبة من الله سبحانه وتعالی» وظهور النفط في بلادنا لا 
يشكك Sf file‏ ذلك كان وما زال بفضل الله ورحمته وإحسانه على أهل هذه 
الأرض» والواجب أن نعلن في كل يوم نتذكر هذه النعم ولاءنا لله» ومحبتنا 
له وسعينا في مرضاته» وشكر نعمائه GI‏ أن نظاهر الله بالخصومة» ونعلن 
الحرب عليه وعلى شريعته ودينه» ونستبيح محارمه في اليوم الذي خصصناه 
لتذكر هذه النعم كلها فهذا أمر عظيم جداً. . . إن ذلك مدعاة لسخط الله 
واستعجال لعقوبته» وغضبه. 


وها نحن نری HU‏ من حولناء تتزلزل الارض من تحت آقدامهی 
ویخر السقف علیهم وینهار كل من بنوه وجمعوه. . . لمّا Int!‏ طغيانهم ونسوا 
ربهم» وتجبروا في الارض» وقالوا: من آشند متا فو وظنوا آلا عالت 
لهم . . حتى أتاهم أمر الله لله الذي لا cop‏ ووقعت بهم عقوبته التي لا صارف لها 
كما قال تعالی : SD‏ ڪر ll‏ ين تلهم ناف الله نهر مرک التواعن 
Be‏ عم Gail‏ من فوقهز هم Jai‏ من ds‏ لا Goa‏ [التحل: OV‏ 
٦‏ . 


وها هي الدول من حولنا تتهاوى مملكة إثر مملكة ودولة بعد دولت 
أفلا يكون في هذا عبرة لناء ونعلم آننا LI‏ بعيدين عن نقمة الله وعقابه. قال 
تخالى : وکت اک لا ری کات i‏ شمه Oy Gh‏ ردا ين كل 
مکان ڪرٽ 2h‏ او مها له لتاس الج GANG‏ يما Gif Ee‏ 
[التحل: الاية ]١١١‏ . 

فلنتق الله سبحانه وتعالی» ولنعلم OF‏ هذا الأمن والعافية» والسلام 
والعیش الطیب. الذي نعيش فيه كل ذلك بفضله ورحمته» Oly‏ هذا العیش 
الرغيد الذي نعمت به الکویت قد كان منة وهبة منه سبحانه وتعالی. ولعل 
ذلك كان بفضل الصالحین المصلحین من أهل التقوی الذین یقومون بحق الله 
عليهم . 


ثانياً : ظهور الفتیات في الاحتفالات العامة آمام الرجال معصية 
عظيمة» وإثم كبير: 
سنة سيد المرسلين والأدلة على هذا كثيرة جداً نوجز بعضها فى هذا البيان. 


e Bae ose 4 8 2 5‏ ثم Frere  .‏ هب وو are‏ 
من ذلك قوله تعالى: قل Soh‏ ینوا ip‏ أبصدرهم وحفطظوا meas‏ 

جح Ct‏ 3 مر مر یوم سح % 
لک ارگ A‏ لد Geis cH be Oe OS al‏ من درم SS‏ 
BS‏ موه 47 He,‏ ال وم لسري 


حمق ولا بت EO Hy‏ منهاً beth Ete Eh‏ ولا Say ais‏ 
لا het Tel‏ [النور: .]8١ - ٠١‏ 
وهذه نصوص قرآنية واضحة يأمر الله فيها المؤمنين والمؤمنات بغض 
البصرء وحفظ الفروج ail,‏ لا يجوز للمؤمنة أن تبدي زینتها إلا لمن ذكرتهم 
الآية من المحارم والأزواج والأطفال والتابعين غير الإربة من الرجال ولا 
ay, oe‏ 7 5 2 
شك أن الأمر بغض البصرء وعدم إظهار الزينة يتنافى قطعاًء ويتناقض أساسا 


0 


رياضية ee Bas‏ الرؤوس› ic‏ الصدور و و ا ا 
ويساراً وسط الاعجاب والحبور . فهل مثل هذا يتفق وقوله تعالی : 58 


7۷ 
727 of 


oe وضاء امین نوت من من جهن لك او أن‎ eG روم‎ 3 coll 


4 ore 


قلا OSH‏ وكات Ail‏ عَهُورَا يما [الأحرّاب: الآية 09] . 


وهل حضور هذه العروض» والتمتع برؤية الفتيات ا 


والمراهقات؛ يتناسب وقوله تعالی: 0 ای لسن كاعر من CON‏ 
مولعو رصم 2 ر ل سر ی oor Seog‏ وو cee‏ 
Cal‏ فلا ۶ 228{ بالقول ott on‏ فى WS ary are‏ معروف و وقرن فى Ne‏ 
ولا تم Sah AM ysl BF‏ اسر رزیت 0 ون hy aif‏ إِنّمَا برد 


.]۳۳ - ۳۲ الب ور تظهيرا4 [الأحزاب:‎ Gh oy pie لب‎ ail 


وشن و فوش 


وهل هذا يتناسب مع قوله تعالى آیضا : وا هت من 
ely‏ حاب pls‏ طهر Sila‏ وشرید [الأحرّاب: الآية ۵۳] . 

فإذا كان سؤال المرأة من وراء حجاب أطيب لطهارة القلب والمخاطب 
هم الصحابة» ونساء النبي BE‏ فكيف بمن بعدهم ووراء‌هم» ممن انتشرت 
أمراض القلوب فيهم» وتغلغل حب الفاحشة من نفوسهم. 

إن هذه GLY‏ المحکمات کلها شاهدات YT‏ یجوز Gly‏ اطلاع 
الرجال على زينة النساء اللاتي لسن بمحارم ولا زوجات فکیف بصفهن 
bi,‏ واستعراض مفاتنهنٌ» وفنهنٌ وحرکاتهنْ آمام الرجال؟!. 


3 
ات 


- أدلة من السّنة: 
جاءت السنة الشريفة مفصلة لما فى الکتاب ومقررة له ومضيفة إضافات 
كثيرة لبيان أحكام آخری ما gage‏ الق رآن. 
ومن تشريعات EU‏ في هذا الصددء OF‏ النبي ية نهى عن اتباع النظرء 
ووجوب إبعاده في نظر الفجأة» وسمى رسول الله اتباع النظر إلى الأجنبية 
- غير الزوجة والمحرم - زناًء ونهى رسول الله المرأة أن تخرج من بيتها 


27 


مستعطرة ليشم الناس ريحهاء وإليك النصوص في ذلك: 

ی ۳ هريرة قال: قال رسول الله كك : «... العينان تزنيان وزناها 
النظر والأذن تزني وزناها السمع» والفم يزني وزناه القبل» والید تزني وزناها 
البطش...» (رواه البخاري ومسلم عن ۳ هریرة). 

۲ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله 38 «أيما امرأة 
استعطرت. ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانیف وكل عين 
(۳۱۹۸)). 

تفا انشا ية : «يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فان لك الأولی ولیست 
الآخرة» (آخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاکم عن بريدة وحسنه الألباني في ص. ج 
(۷۸۳۰)). ۱ 


رسكل رسول Al‏ عن نظرة القتجاه فتال ۶ cea ae) (ND aaj ot‏ 
عن جریر). 

وكل هذه النصوص قاضية بما قررناه آنفاً ail‏ لا يجوز لمسلم امتاع نظره 
فيمن لا تحل له. فهل الشريعة الحكيمة التي جاءت بهذه الاحکام؛ وأرشدت 
إلى هذه الآداب تقر الاصطفاف والجلوس في الأندية والساحات والمسارح 
لرژية الفتیات البالغات والمراهقات» Gay‏ یصدحنّ بالالحان ویتمایلن 
بالأجساد» وینثرن شعورهن في کل اتجاه. ویقابلن بالاستحسان والتصفیق 
والتصفیر. . ونسمي بعد ذلك آنفسنا أمة الإسلام» وندعي مع ذلك الصلاح 
والاصلاح؟ . 


إجماع الأمة: 


وعلى هذه النصوص المبينات الواضحات من كتاب الله الحميد وسنة 
ea bl, exe cou Yl al aay‏ لفیا و oh‏ جات اسل 


۰۷ 


فرض واجبء وأنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها لغير زوجها 
ol,‏ ما عدا ذلك فواجب الستر والتغطية» ولكنّ المنافقين والمنحرفين من أبناء 
الاسلام والذين سقطوا صرعى الغزو الفكري الكافرء وأسرى لدعايات 
الیهود» وفكر الصهاينة المفسدین. راحوا يقلدون أعداء الله وخصوم 
الاسلام» في إخراج المرأة من بيتهاء والاستمتاع بها في كل مكان متذرعين 
بالفن تارة» والرياضة أخرى» والحرية تارات. 


وبعل فلا شك مسلم في حرمة هذه الدعوة الفاجرة إلى إخراج الفتيات 
واننا لنتوجه أولاً بالنداء إلى أولياء آمور هولاء الفتیات منبهین إياهم OT‏ 
هذا حرام لا يجوزء OL,‏ الله سائل كل ولي Le‏ استرعاه» ثم نناشد آولیاء 


الأمور الذین مکنهم الله أن يراعوا الأمانة» ویحفظوا age‏ الله ومیثاقه» Oly‏ 
يحذروا نقمته وعذابه. 


قال رسول الله کي : (کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته. فالؤمام راع 
وهو مسؤول عن رعيته» الحديث (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر). 


وقال Lad‏ «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» (رواه مسلم من حديث معقل بن يسار المزني). 
فلنتق الله في أنفسنا وبناتنا ونسائنا. وليكن موقفنا مع تذكر نعم الله أن 


نشكره ونذكره ونحمده لا أن نكفرهء ونعلن الحرب Cale‏ والله لا يُغلب» ومن 
يغالبه فهو مغلوب لا محالة الله. 
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VOODOO 


ام 22 27 27 272 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه آجمعین ویعد » 

فقد قال النبي ME‏ «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» (متفق عليه) . 

olay‏ جائزة کبری OY‏ من لا ذنب له فلا عقوبة علیه» وقد سلمت له 
حسناته ومن جاء یوم القيامة لا ذنب عليه فهو السعید Lee‏ قال تعالى BP:‏ 
جُحَرْحَ عن آلکار EEN Gilg‏ مار (آل عمران الآية ۱۸۵ ). 

ولما كان قيام اللیل والتهجد من أشق العبادات ومن أعظمها أجراً؛ فإنني 
وأنت فرح مسرور سعید. لا ترى أنك قد أعطيت من قرة العين وفرحة القلب مثله. 


١‏ . تذكر أنك بحضرة الملك: 

لک وان تقوم في الصلاة أنك بحضرة الملك الذي تناجيه ويناجيك 
ويذكرك حال ذكرك له. 

فإن الله سبحانه وتعالى قد قشم الصلاة بينه وبين عبده» فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين» قال تعالى: حمدنی عبدي» وإذا قال: الرحمن 


A 


الرحيم» قال: أثنى le‏ عبدي وإذا قال: مالك يوم الدین» قال: مجدني 
ما سأل وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما Gite) JL‏ عليه). 
وتذكر أنك عندما تذكر الله فى نفسك فإن الله يذكرك فى نفسه. 
وتذكر آنك OST‏ ما تکون من الله عندما تکون Mel‏ واذا تذکرت ذلك 
كله علمت آنك في plas‏ القرب» ومن كان في مقام القرب تنزلت عليه 
الرحمات والبرکات. فأي سعادة هذه لمن یستشعر هذا الشعور؟! 


لا عمل للانسان قط آشرف وأنفع من الصلاة فأما عمل الدنیا فرکعتان 
یرکعهما العبد خير له من الدنيا كلها وما فیها وهذه على الحقيقة والیقین. 

فقدر أنك لو كنت في عمل دنيوي يدر عليك آلف آلف (مليوناً) في عشر 
دقائق» فانك بصلاة رکعتین قد حزت آکبر من ذلك وأفضل آلاف الآلاف من 

وأما عمل الآخرة فالصلاة أفضل العمل لقوله صلوات الله عليه وسلم: 
«الصلاة خير موضوع» (رواه الطبراني في الأوسط وحسنه GUY‏ رحمه الله). 


نم اتعب فى الصلاة.. فالنصب مقصود : 
النصب في الصلاة مقصود ومحيوب للرب فانصب في صلاتك» jel‏ 


فان الله لما آمر رسوله ME‏ وأصحابه بقيام اللیل قال لهم : #إنَا Be GE‏ 
وک ae Sd‏ إِنَّ ST Set‏ هى ET‏ رطا وَأهَمْ 55 (المزمل» الایات ه - 1). 


فالتهجد وترك النوم ثقیل على النفس والقیام الطویل متعب ولکن أعمل 
۱ 1:۳۲ 


أن هذا مقصود ومحبوب عند الله تعالى» فلتحب ما يحب الله. 
وقد قال الله لرسوله BE‏ لداعت C2‏ © (سورة الشرح . الآية ۷). 
أي إذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في العبادة ely‏ هو (التعب) 
ومن أجل ذلك قام رسول ا ته قدماه (متفق عليه) . 


Is}. ٤‏ نصبت في الصلاة فاذکر الأسوة: 

إذا نصب في صلاتك فتذکر رسول الله BE‏ الذي كان یقوم حتی تتفطر 
قدماهء وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وتذکر قيام الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم فقد آتوا في هذا 
الباب من العجائب. فکان منهم من يقرأ القرآن كله في ثلاث ليال فقط ویعیش 
على دلب "عمره كله وين بحم فی نع i‏ ومن یختم في عشر... وکانوا كما 
قال تعالی : # كنأ SAE‏ آل ما و و یالتعا هم ستو (سورة الذاریات 
الآيات ۱۷ - ۱۸). 


آذ وکو 2 میور 


وقال سبحانه وتعالى أيضا: #لتجاق جنوبهم عن المضاجع Ok‏ رتم حوة 
طمعًا» (سورة السجدة ¢ الآية ANT‏ 


ee oe 


۵ . تفكر فيما تقول 

يجب أن تصلي وأنت حاضر القلب تفكر فيما تقول وتدبر ما تقرأ من 

وكان رسول الله BE‏ عند قراءته لا تمر عليه آية فيها رحمة إلا وقف 
عندها وسأل cdl‏ ولا تمر عليه آية فيها عذاب الا وقف عندها واستعاذ بالل 
(الحديث عند مسلم والنسائي rer‏ داود) ae‏ 

فتدبر معانی التسبيح والتحميد والتكبير وكلمات تعظيم الرب وتمجيذده 
وذكره. 

وود 


5 | کت من الطلب والدعاء : 

أنت بحضرة الملك وتناجی الرب الذي لا ينقصه عطاء ولا يثقله دعای 
والذي كلما سألته ازددت منه قرب ولك Le‏ فادعه متضرعاً pole Lely‏ 
القلب موقناً بالإجابة. 


» . لا تنتظر آخر السورة ومتى يركع الإمام؟ 
عش مع القراءة» واحيا مع القرآن» وتدبر ما تقرأ أو تسمع. 
وعند ذلك تسهل عليك Teall‏ ولو بقیت Jo)‏ کله. 


ولا تنتظر آخر السورة أو حتی يركع الامام فانك إن فعلت ذلك ثقلت 
عليك الصلاة. 


۸. تلتفت إلى شيء خارج الصلاة: 


فرغ قلبك من شغل الدنياء ومن كل شيء سوی الصلاة واشتغل وأنت 
في الصلاة بالصلاة وحدهاء وكلما نزعك الشيطان من الصلاة إلى شيء 
خارجها فذکرك آمراً ما فاستعذ dl‏ من الشیطان وعد إلى صلاتك ثانية. 

وجاهد نفسك فى هذا جهاداًء فان الشیطان حریص کل الحرص أن 
یشوش عليك صلاتك ويذكرك ما لم تكن تذکره ويأخذك بعيداً عنها. 


لا تأتيك صلاة اللیل الا وأنت في آکمل الزينة» وأتم الطهارة والنظافة 
وأطيب رائحة تقدر علیها بدءاً بتنظیف الفم بالسواك أو ما یقوم مقامه من فرشاة 
ومعجون. 


وإياك أن تصلی بفم ینبعث منه رائحة كريهة فانك بهذا تؤذي المژمنین 
وتؤذي الملائكة التي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (متفق عليه) . 


eve 


وبهذا تكون محل السخط لا محل الرضا والقبول. 

وخذ أحسن ما عندك من الثياب» وقد كان السلف يحتفظون بأفضل ما 
يقدرون عليه من الثياب لقيام العشر من رمضان. 

وتطيب بأحسن ما قدرت عليه من الطيب. 

واعلم أن هذا كله محبوب لله. محبوب لملاتکته» والله نظيف يحب 
النظافة» طيب لا يقبل إلا طيباً (الحديث بمعناه عند الترمذي وحسنه الألباني 
رحمه الله) . 


واعلم أن الاغتسال ونظافة الفم والثیاب والطیب یشرح النفس» ویبعث 
التشاط » وبالتالی يسهل عليك الصلات ويطيب لك القیام. 


٠‏ - لا تصل وأنت حاقن أو حاقب أو جائع تشتهي الطعام أو 
ناعساً يغلبك النوم : 

لا تأت الصلاة Shay‏ ما یشوش ذهنك ویصرف فكرك» وأعظم ما یشوش 
الذمن ویذهب الفکر أن تکون حاقناًء يدافعك البول أو Lite‏ تدافع 
الغائط أو جائعا بحضرة طعام تشتهیه 

وقد قال 1B‏ «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو یدافعه الأخبثان» (متفق 
عليه . والأخبثان هما البول والخائط). 

a ei‏ ا ة القيام بالفراغ التام مما يشوش ذهنك. وبأن 

تتناول شيئاً من طعام ية يقيتك ولا يثقلك» وقد أخذت قسطا من النوم استعدادا 
للقيام» واحتسب رمات ی تحتسب قومتك. 


۱ - اخشع في صلاتك: 


والخشوع یکون بسکون القلب وسکون الجوارح فاحبس قلبك في 
الصلاة» واحبس جوارحك على حركة الصلاة فقط قیاماً ورکوعاً وسجودا. 


0 


ولتكن يداك حيث Lake‏ رسول الله BE‏ في القيام والركوع والجلوس 
والسجود والتشهد (انظر OLS‏ صفة صلاة النبي BE‏ للشيخ الألباني رحمه 
الله). 

ولتكن عيناك ناظرة إلى موضع سجودك وفي جلوسك لا تتعدى ركبتك» 
ولا تلتفت فإن الالتفات سرقة يسرقها الشيطان من صلاتك. فلا تجعل للشيطان 


۲ - رتل القرآن وصل خلف القارئ المُجيد: 

أمر الله رسوله OTE‏ يُرتل القرآن في صلاة الليل فقال سبحانه وتعالى : اا 
ei‏ عد فر ال الا تلا د ts‏ آر أنفض بنه یلا # أو زد عله ورتل GIF SAM‏ (سورة 
المزمل OLY.‏ ۰۱ 6). 

وترتیل القرآن بتجویده وإحسان قراءته وتحسین ن الصوت به . 

وقد بينه النبي BE‏ بقوله: «من لم يتغن ren‏ فلیس منا» (رواه ابو داود 
وأحمد وغيرهم وصححه الألباني رحمه الله) . 

وقال BE‏ «الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً» (صحيح الجامع (۳۰۸۱)). 

وقال كلد «ما آذن الله لشىء كأذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن» 
(صحيح الجامع )0079( والحديث عند البخاري ومسلم بلفظ قريب) . 


فتغن بالقرآن في صلاة الليل أو صل عند من د یحسن القراءة ویتغنی بالقرآن 
ويضبط أحكام قراءته» فإن هذا آبهج للنفس وأقوى على القيام. 


۱۳ . أخلص عملك له : 
واعلم أن ملاك ذلك كله أن تقوم cai‏ لا مرائياً بعملك فان المرائي لا يقدر 
من عمله على شىء» ولا يناله منه حسنة واحدق ولم يستفد الا نصبه وتعبه. 


۳1 


١‏ . من كانت تنبعث منه رائحة كريهة فانصح له بالخروج من المسجد: 

قال BE‏ «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا في المسجد 
يؤذينا برائحته» (متفق عليه واللفظ لمسلم). 

فان الملائكة يتأذون مما يتأذى منه الانس» وكانوا بخرجون من المسجد 
من تشم منه رائحة خبيثة. 

فإذا رأيت من هو كذلك فانصح له بالخروج من المسجد حتى لا يأثم 
ويؤذي عباد الله وملائكته. 


UJ. ۵‏ القدر فرصة عمر فلا تضيع منك : 

قيام ليلة القدر وحدها خير من قيام ليالي ألف شهر أي أنها أفضل من أن 
تقوم ليالي ثلاث وثمانين سئة وشهرين. وهذا فضل عظيمء Y‏ يتصور مقداره» 
وقد تضاعفت فيه الحسنات ثلاثين ألف مرةء فإياك وإضاعة ذلك. 

. ۲۱ ( وفي لياليها الوتر‎ Lac ee cee ieee iu, 
به الحديث.‎ cle كما‎ (YU. ۲۷  . ۳ 

وقد أعلم الله بها نبيه BE‏ في المنام» ثم لما خرج ليخبر الناس بهاء كان 
وناك رشان ماکان Benes beset)‏ یداه اش الى بالك Pie} Wows‏ 
قال ية هي في الليالي الوتر من العشر الأواخر (انظر صحیح الجامع (VAVE)‏ 
وصحيح ابن خزيمة ج ۳ ص ۳۲). 

فاستيقظ لها وأيقظ أهلك› وحنى أولادك الممیژین . واخرج لصلاة الليل 

فان السماوات كلها محتفلة والملائكة فيها نازلة» وجبريل في الأرض مع 
up cane Ju ae‏ 00 آفتر page os a‏ ل القدر aid x‏ 


78 4 er Sy 
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فادخل هذا الحفل العظيم المشهود ... وفز بالجائزة الكبرى. 

ولا rl)‏ ولا عزاء للضائعین والضائعات والغافلین والغافلات الذين ty sil‏ 
الحياة مع الشهوات والتفاهات. 
75 . صل صلاة مودع كأنك تراه: 

من جوامع كلمه ue‏ قوله be:‏ صلاة مودع كأنك تراه» (رواه مسلم). 


والمعنى صل وأنت تظن أن هذه الصلاة هى آخر عهدك بالدنياء وأنك 
مرتحل بعدها إلى الآخرة وصل كأنك ترى الله أمامك!! 


: صل قاعداً أو على جنبك إن كنت لا تستطيع القيام ولك أجر القائم‎ . VV 
وذلك لقوله 8 «صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى‎ 
جنبك» (رواه البخاري).‎ 
وإن كنت تستطيع القيام ولك نصف أجر‎ «fast .صل قاعداً فى‎ 
: القائم‎ 
إذا كنت تستطيع القيام وأحببت أن تصلي قاعداً فلك نصف أجر قائم.‎ 
قال 188 «من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر‎ 
. القائم» ومن صلی نائما فله نصف أجر القاعد» (متفق عليه)‎ 
: لا تخجل أن تصلی قاعداً‎ . ٩ 
فان هذا الخجل يحرمك أجراً عظيماً.‎ 
فان كنت معذوراً لا تستطيع القيام فلك الأجر كاملاً وان كنت تستطيع‎ 
القيام وصلیت في النفل جالساً فلك نصف الأجر فلا تحرم نفسك» ولا‎ 
يمنعك الخجل من الناس من الأجر العظیم.‎ 


۰:۳۸ 


۰ . اجلس فى المسجد وإن لم تستطع الصلاة: 

إذا لم تستطع أن تصلي قائماً ولا قاعداً ولا مضطجعاً فاشهد المسجد 
ودعوة المسلمين» فإن المكث في المسجد ولو بغير صلاة dale‏ عظيمة» فان 
الملائكة تصلي على من جلس في المسجد بعد الصلاة تدعو له وتقول اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه (صحیح الجامع (۳۸۲۳)). 


1:۳۹ 


١‏ - في أول الطریق: الفردوس هی الأمل E‏ ی یش هی دیا 
١‏ - إدراك مفهوم الذنب ا a‏ 
۳ - لماذا كانت المعصية شيئاً عظیما؟ ال و و ا 
٤‏ - حق الله على العباد أكبر من کل ما يأمرهم به که NERS‏ 
٥‏ الدين الذي لا يقبل الله من عباده غيره هو الاسلام VERS‏ 
5- تكذيب الخبر كفر» ورد الأمر كفر Ee‏ 
۷ - العبودية لله هي طاعة الأمر فيما عقل معناه» وما لم يعقل معناه O‏ 
۸- إبراهيم عليه السلام هو الإمام والمثال والقدوة والأسوة في السارعة إلى تنفيذ 

آمر الله سبحانه و از[ ی ee‏ 
٩‏ - الجانب التعبدي في الاسلام کبیر جداً adeeinaees‏ و ره ماس Ve‏ 
٠‏ - الفهوم الشمولي gal‏ الذنب TES natant‏ 
٠‏ - المؤاخذة بالمعصية ile SERE SE ESS‏ 
۲ - الرسل عليهم السلام يخافون ذنوباً لو كانت لأحدنا لعدها من الطاعات ...۲۵ 
۳ - ازدياد الخوف من الله مع زيادة OLY‏ ونقص الخوف مع نقص st es BLY‏ 
6 - آلوان وأنواع العقوبات لعصاة المؤمنين اا سو جاخ 
6- حال المؤمن بين الخوف والرجاء اذ[ ا 


5 - ملائكة الله خافون العذاب .تست e‏ 
۷ - رسل الله وأنبياؤه يخافون العذاب RSS‏ 
۸ - المؤمنون حقاً في خوف دام من عذاب الله إلى أن يدخلوا الجنة 
4 - تماذج رائعة من المؤمنين الخائفين من عذاب الله E‏ 
٠‏ - جولة في النار تبدد الغرور O Oa‏ 
١‏ - النى BE‏ يحدث عن النار التى رآها رای العين ا 
ES‏ رنه شاب عم التار مناماً 223770 
۳ - هذا وصف النار في القرآن والسنة eee Cerro‏ ی 
5 - النار واحدة من آیات الله الكبرى 10-5 E see‏ 


‘etl - ۵‏ موجودة باقية آبداً سرمداً 00 ز[ [ رو مه ASSES‏ 
5 - هل عكن تصور سعة النار؟! ی 
۷ - في النار: كل أسباب الموت ولا موت!! اخ et Sales SR‏ 
۸ - عذاب النار في ازدياد بدا Be gaat O teat‏ 
9 - طعام Jal‏ النار عذاب» وشربهم عذاب اق م سرد شوه و 
۰ - آلوان أخرى من الأشربة الخبيثة obec iene:‏ ۳[ 
١‏ - العذاب النفسي آشد من العذاب الجسماني AO‏ 


۲ - أعظو عذاب النار هو الخلود!! ES‏ 
۳ - من هم عصاة المؤمنين esses‏ 
٤‏ - الذنب والوعيد متحققان» والتوبة والمغفرة مظنونتان e‏ 
۵ - طريق أهل الإيمان إلى atl‏ طريق طويل فليستعدوا له ا 
5” - الوت آت لا الة SAREE‏ 
۷ - هل يعاني المؤمن سکرات الوت eee baled‏ و راد ی ترش 
dad - ۸‏ الموت dad‏ الإخبار بالنتيجة النهائية ................ dates,‏ 
۹ - اللحظات الأخيرة في حياة المؤمن والكافر ES‏ 
۰ - من عصاة المؤمنين من يعذب في قبره على صغير من الثم وكبير 
pill - ۱‏ بغير عذاب عقا رت E‏ 
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00000 الموقف والحشر: اليوم الثقيل الطويل العبوس القمطرير!!‎ - ١ 


١ 


۳ - مانع الزكاة يعذب خسين ألف سنة ASA‏ 


1 ONS alse Mimucscpe مؤمنون في ظل الله يوم القيامة‎ - ٤ 
الرور على الصراط هو الكرب الأعظم لأهل الإيمان!! السابقون يجوزون»‎ - £0 
Va lng اا ا‎ a ا ا‎ Wiad hn hes والعصاة يسقطون‎ 
۱۷ یک‎ ta oem motes من اللذين حبسهم القرآن‎ - 7 
22 00 09 هل قدر المؤمنون السقوط عن الصراط‎ - ۷ 
VE eS واحدة في النار تسي المعذب كل نعيم رآه قبل ذلك‎ dad - ۸ 
Veal epee ass cath a rea وبدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون!!‎ - 4 
Viney المرحلة الأخيرة (التصفية النهائية) خط ا سا امف ةس سسا‎ - ۰ 
Ve أخيراً : الجنة تفتح أبوابها : الفقراء يدخلون!! والأغنياء يؤخرون!!‎ - ۱ 
E ا ا‎ SS قد کان الأمن السابق تغریرا‎ - ۲ 
VANE cfratatt ial eae lamas دعوة ومناشدة واسترحام لأخواني المسلمين‎ - ۳ 


۲ - فضائل أبي بكر الصدیق 


۱ (رضي الله عنه) 


أبو بكر الصديق: نسبه» حیاته» بعض ماثره NOS NOS‏ 
فضائل الصديق Gl‏ بكر (رضى الله تعالى (ae‏ ا ا ARES‏ 
aA‏ اقيق اما یت arene ad‏ 0ب N‏ 
yl‏ بكر یدافع عن الرسول يلا ی او سس و 10000 
أبو بكر يعتني بالنبي ی في الغار وفي طريق الهجرة e ute OT‏ 
أبو بكر أحب الناس لرسول الله BE‏ ا e E SM‏ 
الله مع النبي محمد BE‏ ومع الصديق أبو بكر رضي الله عنه TE 0 0 0 aes‏ 
أبو بكر أفقه الصحابة وأعظمهم على الرسول منة في المال والصحبة a‏ 


۲ 


أبو بكر أعظم الناس إماناً ES E OR eee‏ 


VO a العليا‎ Dally ALL للصديق‎ Be شهادة الرسول‎ 

شهادة ثانية من الرسول BE‏ للصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنهم 
جميعاً بالجنة و 
شهادة علي بن أبي طالب أن الصديق هو خير الناس بعد رسول الله AON‏ 
شهادة الرسول BB‏ بخلافة الصديق AA COT Ss atte‏ 
خاتمة O E‏ ل 


مقدمة E Nes eG saere‏ 
الباب الأول: ابن تيمية : الاعداد الرباني A‏ ا 
OU!‏ الثاني : ابن تيمية : العام الذي لم ير العلماء مثله NAE ASSES‏ 
الباب الثالث : ابن تيمية : العابد الورع PTE eae‏ 
الباب الرابع : ابن تيمية: العام البتلي والامام الممتحن coments‏ ی 1 
الباب الخامس: ابن تيمية وشهادات العلماء المعاصرين ES‏ 
الباب السادس: ابن تيمية : ألوان من جهاده OMA‏ 
الباب السابع : ابن تيمية: اختياراته واجتهاداته cats tuanrtetins‏ ا لاا 
الباب الثامن: ابن تيمية: جنازة مشهودة وشهادة من الخلق له بالكرامة والولاية ۱۷۵۰۰ 
الباب التاسع : واجبنا نحو شيخ الإسلام أبن تيمية اج من ام ا ا ۱ 
الباب العاشر: ابن تيمية: مصنفاته وتالیفه 1 
الباب الحادي عشر : تحقيق القول في مسألة خلود الجنة والنار ENS‏ 
ESE GSS AES aS rites‏ 


Be‏ النموذج المقترح للتربية الستقبلية في الوطن العربي N‏ ول 


رابعاً : السیاسات ay A‏ يجب اتباعها وصولاً إلى الأهداف السابقة ۲۱۳ 
خامساً: المناهج e‏ ل ee ETT‏ ا 0 
سادسا : المعلم VATE SEES ASA‏ 
Le At‏ البحث O OTC recite tases‏ 


إهداء A RE‏ و و و AR‏ ی TEN‏ 
الدعاة: بناء لا هدم او ل سو NSP Wiis rade SS alee‏ 
الخطبة الثانية aap SRE A ANE‏ 
موقف الناس من المعصية ite‏ و واو 
الظلم. طلات ولاش ۲۱۲۵۹ 
أي الذنب أعظم؟ مت اا كوا ای ع ا ONES tars‏ 
الكذب رأس الخطايا aoe ieee,‏ ا ع Me Vai‏ 


قواعد في تدبر القرآن الكريم : ل 


أولاً : وجوب تعلم لغة العرب Wee ence iets eh A OS‏ 
اا aul‏ سب هناشن ina He‏ ی ها O‏ 
ثالثاً : أخذ بیان النی BB‏ للقرآن ا aE ET‏ ون 
وها fais‏ 2 التزول E‏ یک sc‏ 
خامساً : الإكثار من النظر في كتب التفاسير PN ET eenpecance eas‏ 
سادساً : دراسة تفاسير أهل العلم 0000008 ا 
سابعاً : العكوف عليه والانقطاع إليه للنظر والتأمل والتفكر والتدبر es‏ 
ثامناً : إثارة القرآن O aes ne‏ ا اساي a casa‏ 
تاسعاً : إنزال القرآن على الواقع 0000 000 IRR‏ 
عاشرا : أخذ القرآن للعلم والعمل WN aa lait Nt e‏ 
حادي عشر: التسليم لله عند متشايبه NERDS saa‏ 
القواعد الذهبية في حفظ القرآن الكريم: PVT EA O‏ 
القاعدة الأول : الإخلاص VTE SSNS‏ 
القاعدة الثانية : تصحيح النطق والقراءة ENTRE‏ 
القاعدة الثالثة : تحديد نسبة الحفظ كل يوم امنا الا خم ف وو ال لو TeV‏ 
القاعدة الرابعة: لا تجاوز مقررك اليومى حى تجيد حفظه تماما NM Rei SRE‏ 
ره اس EE (eae‏ ميلك em‏ 0 
القاعدة السادسة: الفهم طريق الحفظ VOSS has ee‏ 
القاعدة السابعة: لا تجاوز سورة حق تربط أوهما بآخرها EVO AE‏ 
القاعدة الثامنة : التسميع الدائم ane eee eecat‏ اا VUE‏ 
القاعدة التاسعة : التابعة الداعة FV EE SERRE GE‏ 


WV esta ER come et bashed ka. SY LAL القاعدة العاشرة: العناية‎ 


القاعدة الحادي عشر : اغتنم سني الحفظ الذهبية ااا سال عا اروك لس WY‏ 
قواعد في أحكام وآداب الفتح على WA. UME‏ 


غاية الخلق امه اس ل EO ANAS‏ السو فل ال WRN‏ 
شريعة الله واجبة الاتباع le‏ ا ساود اح سك سس اط ا ال 
الشرائع الوضعية والمطبقة ومنافاتها للإسلام FABRE‏ 
واجبنا نحو شريعة الله EAS MACE‏ 


لاذا امجوم على الاسلام الآن؟ ی 
من الذي يحارب الإسلام الآن؟ ae etch ant Mie sees‏ ی و ۱۳۱ 
۱ - الشیوعیون وآشیاعهم وفروخهم هک 
۲ - اليهود وأذنابهم م ce a‏ ع ا A os ie‏ 
۳ - أمريكا وعملاژها وأذناہا 1100000 ز[ EN‏ 
Jal - ٤‏ الصا التافهة والرغبات الصغيرة مخ قاط کی هت 2۳ 
المستقبل للإسلام اوجن CES SADC SRA‏ 


لماذا كانت هذه التسمية CA Aa‏ 


الأصول العلمية للدعوة السلفية OS Risen SR‏ 
أهداف الدعوة السلفية AE cose, aes‏ بو Os‏ 
أهم قواعد المنهج السلفي ONES‏ ی راوشس 


١‏ - كلمات من القلب إلى أختي 


ماذا يريد أعداؤك منك CE EE‏ 
وصيق إليك أيتها الأخت المسلمة oS‏ [ز[ ز[ |[ IAS‏ 


الحکم الشرعي في NB)‏ 


أولاً: إظهار الفرح لا يكون بمعصية الله Ae‏ ا ا NE‏ 
اا ظهور الفتيات في الاحتفالات العامة أمام الرجال معصية عظيمة» ونم كبير .... 4170 
أ - أدلة من القرآن الكريم Mee ae‏ یک 1 
ب - أدلة من السنة eS‏ ی 
إجماع الامة PRR EN Tee RN Tee ea ae‏ ی ۱ 


۷ 


۳ - كيف تَقَوم رمضان وانت فرح سرور؟ 


aI ما ما الوا اما ا‎ Rd eee, تذكر أنك بحضرة اللك‎ . ١ 
TIEN recta ee nae tar Catan! ؟ . الصلاة أحسن عملك‎ 
PES ASAS اتعب في الصلاة.. فالنصب مقصود‎ .۳ 
۳۲ eee E إذا نصبت في الصلاة فاذكر الأسوة‎ . ٤ 
TN تفكر فيما تقول مب الك لس نر‎ . ٥ 
TES EGS أكثر من الطلب والدعاء‎ . 7 
Tea لا تنتظر آخر السورة: ومتى يركع الإمام؟ ا‎ .۷ 
erage NO اتلتفت إلى شيء خارج الصلاة‎ ۸ 
E طهر فاك.. ونظف ثيابك.. وتعطر.. وخذ أحسن زينتك ا‎ _ ٩ 
470 تصل وأنت حاقن أو حاقب أو جائع تشتهي الطعام أو ناعساً يغلبك النوم‎ ۰ 
Ne Disc الو ا ال‎ Saas .|خشع في صلاتك بخ ارح تند‎ ۱ 
1 م‎ LA رتل القرآن وصل خلف القارئ‎ ۲ 
اه سي‎ E eneniaranstuted أخلص عملك لله‎ . ۳ 
من كانت تنبعث منه رائحة كريهة فانصح له بالخروج من السجد ا‎ . 4 
۲۳۰۲ ليلة القدر فرصة عمر فلا تضيع منك ا 000 0 مس‎ . ۵ 
را و‎ RE صل صلاة مودع كأنك تراه اوس‎ ۲ 
FAS CN صل قاعداً أو على جنبك إن كنت لا تستطيع القيام ولك أجر‎ . ۷ 
PEN sates : صل قاعداً في النفل» وان كنت تستطيع القيام ولك نصف أجر القاتم‎ VA 
N لا تخجل أن تصلي قاعداً ا‎ . ٩ 
2 E 0 0 0 0 0001 اجلس في المسجد وإن لم تستطع الصلاة‎ ۳۰ 


